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الفصل الأول
حــدث بالفعــل.. في صيــف عــام ١٩٧٠ وفي آخــر يــوم لتقديم أوراق 
الطــاب المتقدمــن للالتحــاق بكليــة الشــرطة في موقعهــا بالعباســية.. 
أمــام البوابــة أم مدفعــن )لتخويــف العيــال مــن لعــب الكــورة الشــراب 
الكليــة..! ( و لقيــت أمــة لا  أمــام ســاحة  والبوليتكــس والكاويتــش 
إلــه إلا الله.. واقفــن.. كطابــور الجمعيــة التعاونيــة للحصــول علــى 
الفرخــة الشــهرية ونصــف دســتة صابــون المواعــن وزجاجــة الزيــت 
ــك  ــررة في ذل ــة.. المق ــر والقلي ــرز وصفيحــة الســمنة للتحمي ــس ال وكي
طــب  عنيــا..!(  يــا  الحــرب  )اقتصــاد  المصريــة..؟   للعائلــة  الوقــت 
ــا في  ــات فيه ــة أب ــش حت ــا عندي ــن قطــار إســكندرية.. وم ــا جــاي م أن
القاهــرة الواســعة الفاطميــة أم الدنيــا..!  ولازمــن أرجــع في نفــس 
اليــوم حتــى ولــو بقطــار الصحافــة القشــاش يــا عنيــا..!  ومــن أولهــا 
كــده..!  الجــو مغبــر وشــائك وخانــق.. وزحمــة وعــرق وبلــل وصهــد.. 
ــورة  ــادق محف ــاك خن ــزق في بعضــه.. وكان هن ــه بي ــق.. وكل ــر وقل وتوت
أمــام الكليــة.. بالإضافــة إلــى شــكاير رمــل لغــارات الطائــرات مــن 
العــدو الصهيونــي علينــا.. وكل شــوية حبــة مــن الطــاب المتقدمــن 
مــن التدافــع في بعــض.. يوقعــوا بعــض في الخنــادق والحفــر خلــف 
الشــكاير..  ويعملــوا ســلم بشــري منهــم.. لإنقــاذ اللــي وقــع في الحفــر 
منهــم..!  وكان الرئيــس ناصــر لســه عايــش علــى وش الدنيــا..!  ولكــن 
ــت لازم  ــده.. قل ــا شــفت ك ــا..؟  أن ــا مــا بقتــش دني ــد النكســه الدني بع
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أشــغل مخــي شــوية.. عشــان كــده بايــن مــش حاشــوف إســكندرية تانــي 
ولا أهلــي أو ثريــا.. )والله مــا أعــرف مــن ثريــا..؟ ( المهــم أخــذت 
خبطــة جامــدة في رجلــي مــن أفــراد   صــف الطابــور.. ووقعــت في 
الحفــرة.. وكلــه انشــغل في دوره ومحــدش ســأل عنــي أو عليــا..؟  قــوم 
قعدت أصرخ..  واك.. واك.. واك..  العســاكر على البوابة افتكروني 
ــا حاطــة..! وهمــا  ــا وعينيهــم علي ــوا عليَّ مــن الصــوت.. بطــة!.. وجري
مشــمئمطين.. لمــا شــافوني.. وكانــوا عايزيــن يســيبوني وأمــوت أونطــة! 
روحــت مــزود الفولــت والهــورن.. في الصيــاح.. جــه ضابــط البوابــة 
علــى الصويــت والصــوات بتاعــي والنبــاح..!  وأمــر الجنــود بإخراجــي 
مــن الحفــرة.. وإدخالــي مــن البوابــة ســريعًا بزحلقــة وزفلطــة.. للعرض 
ــا  ــى اليمــن وجنبه ــة عل ــة الكلي ــادة المستشــفى المجــاور لبواب ــى عي عل
الضبــاط  مكتــب  بالمدخــل  الشــمال  علــى  وكان  الصغيــر..  الجامــع 
النوبتجيــة والأمــن وبجوارهــا- الشــر بــرة وبعيــد- زنزانــة الطــاب 
لقانــون وقواعــد ولوائــح نظــام  المتمرديــن المخالفــن  أو  المشــاغبين 
الكليــة..!  المهــم دخلــت مــن الهيصــة والزيطــة.. وجريــت زي الحصــان 
علــى الشماســي المنصوبــة بكراســي.. وكل واحــدة فيهــا ضابــط وصــف 
ضابــط.. بيســتلموا الأوراق والمســتندات مــن الطــاب..!  ودخلــت علــى 
ــا تماســي..!   ــب( بأجدعه ــط )نقي ــى الضاب أول شمســية وكراســي عل
وقلتلــه: محســوبك ســويلم مــن الإســكندريه، ودي أوراق اعتمــادي لكــم 
الذهبيــة..؟  إيــه يــا أفنــدي اللــي جابــك مــن غيــر رقــم أو دور أو 
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نظــام.. امــش ارجــع تانــي والا ساشــحنك علــى الحجــرة اللــي بجــوار 
الأمــن )الزنزانــة..!( يــا ســاتر يــا رب.. مــن أولهــا تهديــد ووعيــد..؟  يــا 
فنــدم معاليــك.. ســيادة الرائــد اللــي واقــف بجــوار البوابــة هــو اللــي 
ــى  ــة.. وقمــت شــاورت عل ــة والعصبي ــي الهباب ــا شــاف حالت ــي لم دخلن
عمــو الرائــد.. وقلــت لــه هــاي.. فشــاور للنقيــب وعملــه بــاي.. أي 
خــذ مــن الأفنــدي القرمــوط الأوراق والمســتندات وابــدأ معــاه التحقيــق 
والإجراءات..!  ســيادة النقيب.. ســن: أنت ابن مين في إســكندرية..؟  
جيــم: ابــن الســيد باشــا ســويلم وجــاي لوحديــا.. )أيــوه.. أصــل في ذلــك 
الزمــان كان الطــاب المتقدمــن بيحضــروا ومعاهــم أوليــاء أمورهــم أو 
أقاربهــم كلهــم.. ويمشــوهم ضبــاط البوابــة مطروديــن.. وتبقــى نقطــة 
ســوداء زي الطــن.. في ملــف الطالــب مــن أولهــا لعــدم الاعتمــاد ع 
النفــس..!  ونظــرًا لأننــي مكانــش عنــدي نفــس..!  محبتــش أجيــب 
حــد معايــا.. ينغــص عليــا حالتــي.. أكثــر مــا هــي ممغصــة..!  النقيــب: 

والــدك بيشــتغل إيــه؟ جيــم: رجــل أعمــال.. ليــه؟

أنــت حاتهــزر يــا فنــدي؟ لا والله مــش قصــدي..!  وبــدأت الزرجنة 
تيجــي وتعدي.

طيــب جــدك بيشــتغل إيــه؟ موظــف في الكارانتينــة البحرية.. يعني 
ــدي  ــي عرفــت وال ــس إن ــا كوي ــب، أن ــا ســيادة النقي ــه؟ موظــف..؟  ي إي
وبيشــتغل إيــه.. تبقــى تقولــي كمــان جــدك الموظــف في الكارانتينــة 
البحريــة بالإســكندرية أيــام )محمــد علــي( وتحديــدًا بيشــتغل إيــه..؟  
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أيــوة لازم..!  اه افتكــرت جــدي كان في الكارنتينــة بيشــتغل كاتينــة..؟  
بقــه..!   فكهــي  أنــت  اه  والله تمشــي..!  ههههههــه..!   اه  تمشــي.. 
بصيــت لقيــت ملــف أوراقــي ومســتنداتي كلهــا )شــهادة بيانــات درجاتــي 
في الثانويــة العامــة وشــهادات ميــادي ووالــدي ووالدتــي وأســرتي كلهــا 
وموقفــي مــن التجنيــد )معفــى عشــان أنــا وحيــد( والســجل التجــاري 
لوالــدي والبطاقــه الضريبيــة والممتلــكات العقاريــة والمنقولــة وحاجــات 

كتيــر مــن الأوراق التــي تفيــد البيانــات)!(

طيــار  غيــر  مــن  )كالطائــرة  الهــواء  في  طايــر  الملــف  هــذا  كل 
لأغــراض الحــروب والاســتخبارات.. بالمــراوح الحلزونيــة والدائريــة..!( 
قذفـًـا مــن يــد ســيادة النقيــب مــن موقــع شمســيته وكرســيه.. في تــراك 

ملعــب الكليــة الصغيــر أمــام المبنــي جيــم. 

كل هــذا الملــف بأوراقــه طــار في الهــواء عــن علــو اســتراتيجي ثــم 
بمنحنــى أيدولوجــي متعــرج ومتبعتــر ومتبعثــر بجميــع محتوياتــه هبــط 
وعمــل لانــدنج بزحــف شــديد علــى وش نجيلــة الملعــب وقــد غطــت 
الأوراق منطقــة النصــف والمرميــن وكانــت النتيجــة اتنــن اننــن..!  أنــا 
شــفت كــده دمــي فــار.. واتحمقــت ووشــي ولــع نــار..! ورحــت ســايب 
كل حاجــة وجريــت علــى ســيادة الرائــد الــذي أدخلنــي شــفقة ورحمــة 
وحنيــة وكان مشــرفًا علــى البوابــة والشماســي.. وأنــا علــى أخرى وقلت 
لســيادته الآتــي والله العظيــم: )يــا فنــدم هــو والــدي ووالدتــي خلفونــي 
عشــان نتهــان أو يســاء معاملتنــا.. أنــا ابــن نــاس وحســاس.. وهــذه 



- 9 -

المعاملــة لا تليــق بإنســان وأنــا كمــان قــد قبلــت في كليــة الهندســة..  
وأنــا مــش واحــد واقــع.. علمًــا.. ولا أصــاً.. وأنــا عايــز حقــي مــن 
ســيادة النقيــب..!  وعايــز يجمعــوا لــي أوراقــي ومســتنداتي كلهــا.. زي 
مــا كانــت ويعطوهــا لــي مــع الاعتــذار.. وأنــا مــش عايــز أخــش الكليــة 

كمــان.. ودلوقتــي عشــان أنــا راجــع لمحافظتــي الإســكندرية الآن..! 

كان هــذا الرائــد الشــهم العظيــم ابــن النــاس الأصيــل.. والــذي لــه 
دور في حياتــي محــوري وهــام وخطيــر، إنــه الجليــل المحبــوب الرائــد في 
ذلــك الوقــت والدنــا وأســتاذنا  وتــاج راســنا جميعـًـا مســاعد أول الوزيــر 

اللــواء مصطفــي عامر. 

لا زلنــا في الحكايــة بأســرارها المثيــرة للنهايــة.. كــي نتعلــم جميعـًـا 
مــن هــذه الشــخصية الفريــدة والنــادرة خلقـًـا وخِلقــة.. وبــاذن الله غــدا 

نكمــل كمالــه وأهــم الأحــداث مــع 
بــك  مصطفــى  الغالــي  العزيــز 
عامــر باقــي الروايــات التــي لــم 
ــا  ــاد الا أن ــا أحــد في الب ــم به يعل
الله  بــارك  فقــط..!   وســيادته 
فيــه وبــه وأدامــه علينــا وحفظــه 
ورزقــه  وعافــاه  عنــه  وعفــا  لنــا 
رضــاه.. تلميذكــم وابنكــم /ســعيد 

ســويلم
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الفصل الثاني
 مــن حكايتــي مــع أســتاذنا  مســاعد الوزيــر اللــواء مصطفــى بــك 
عامــر.. إبــان تقــديم أوراقــي لالتحاقــي بكليــه الشــرطة في مقرهــا 
الســابق بالعباســية في صيــف عــام ١٩٧٠.. وبعثــرة ملفــي بأوراقــي 
ومســتنداتي بقذفهــا  مــن النقيــب أبــو شمســية في تــراك ملعــب الكليــة 
أمــام المبنــى جيــم.. بســبب عــدم تحديــد ماهيــة صفــة عمــل جــدي 
علــي.. في  أيــام حكــم محمــد  مــن  )كموظــف(  المقدمــة  الأوراق  في 

الكارانتينــة البحريــة بالإســكندرية..! 

وبعــد مــا تركــت مســتنداتي وملفــي المتبعتــر والمتبعثــر علــى أرض 
نجيلــة الملعــب.. وذهبــت ســريعًا شــاكيًا للرائــد الســمح الجميــل الخلــوق 
الــذي يــرأس كل الضبــاط في الحتــة.. مــن البوابــة إلــى الكراســي 

ــدة! والشماســي المتعــددة والممت

يــا عمــو.. أنــا مــش عايــز أخــش الكليــة..!  وعايــز حقــي مــن 
أبــو شمســية..!  النقيــب 

ويعتــذر ليــا.. وااخــد ملفــي بمســتنداتي زي مــا كانــت.. وأنــا 
مســافر الآن لبلــدي الإســكندرية! الرائــد الخلــوق ابــن النــاس الأصيــل 
ــه عامــر(  ــه يتن ــه وبيت ــارب دايمــا هــو وأهل )مصطفــي بــك عامــر.. وي

ــى اســمي  ــا أعــرف اســمه ولا حت ــش طبع ومكنت

مــن نرفزتــي وزرزرتــي..!  فوجئــت بــه يســألني في هــدوء ولطــف: 
إيــه اللــي حصــل..؟ 
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وشــعللتها..  وأنخــع..!  وأزيــد  أمــط  وقعــدت  لســيادته  حكيــت 
والموقــف بقــى صعــب وماعــدش ســهل أو ينفــع يتســكت عليــه.. أو 
تعليماتــه  أعطــى  وهــدوءه  بســماحته  الرائــد  عمــو  قــوم  يفلــح..!  
يلملــم  أن  الشمســية..  نقيــب  مــع  يعمــل  الــذي  ضابــط..  لصــف 
أوراقــي ومســتنداتي المبعثــرة.. ويضعهــا كحالهــا الأولــى ويحضرهــا 
ــه ســريعًا.. لحســن ســيحرم مــن الغــدا.. أكل المســقعة..!  وبســرعة  ل
أحضــر الملــف لعمــو الرائــد وأخــذه عمــو بإيديــه اليمــن وأخذنــي بيــده 
الشــمال وطبطــب علــى دماغــي بملفــي ومســتنداتي..؟  لتنفيضهــم مــن 
الجرجيــر والكرفــس والمعدنــوس )البقدونــس بالعراقــي..! ( اللــي كانوا 
مزروعــن في النجيــل بتــاع ملعــب الكليــة الصغيــر..!  واصطحبنــي على 
ــة ووســع  ــد التحي ــو الرائ ــف وأعطــى عم ــذي وق ــب وال شمســية النقي
الرائــد  أنــا وعمــو  لســيادته الســكة والكرســي والشمســية وقعدنــا 
علــى الترابيــزة لوحدنــا..!  وحولنــا الضابــط النقيــب ومعاونــه صــف 
الضبــاط للحمايــة..!  ويشــوفوا طلباتنــا إيــه مــن الأكل والمشــروبات 
والنســكافية..؟  وبدأنــا أنــا وعمــو نتعــرف علــى بعــض بحنيــة.. أنــت 
اســمك إيــه يــا حبيبــي؟ اســمي يــا عمــو مهنــدس المســتقبل ســعيد 
ســويلم..!  كتــم عمــو الضحــك  وانتهــزت الفرصــة وســألت ســيادته: 

ــه ؟ ــو.. اســم ســيادتك إي ــو.. عم عم

يــا باشــمهندس اســمي الرائــد مصطفــى عامــر..!  الله يعمــر 
مــن  مــات  بخاطــرك..  ويجبــر  عمــو  يــا  وأولادك  وبيتــك  حياتــك 
الضحــك..!  وبدأنــا أنــا وســيادته نتباحــث في القضايــا الثنائيــة ذات 
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الاهتمــام المشــترك..!  وعنــد نقطــة صفــة جــدي كموظــف  ســالني 
عمــو: جــدك كان بيعمــل إيــه في الكارانتينــة؟ أجبــت: كان منظفهــا 
ــا.. بالنكلــة والســحتوت! ــا.. وبيــوزع الإيــراد علــى العبــاد فيه ومقَلّبْه

قاللــي عمــو: طيــب اكتــب جنــب لفــظ موظــف بــن قوســن )مديــر 
الحسابات(.

وبكــده خلصــت أخطــر وأهــم قضيــة أوليــة مبدئيــة كانــت ســتؤدي 
ــت بفضــل الله وبحســن  ــة.. وأزيل ــوزارة الداخلي بالخســارة الفادحــة ل
تصــرف عمــو الرائــد مصطفــى عامــر الجميــل والحنــون والأصيــل 
صاحــب الفضــل الكبيــر علــى الداخليــة جميعهــا وضباطهــا  أول عقبــة 
في تاريخهــا المعاصــر.. وذلــك بعــد أن وجــه الضابــط النقيــب بالاعتذار 
لــي بطريقــه غيــر مباشــرة.. بســلوكه الأبــوي الحانــي ليــا والرائــع 
ــي.. بعــد الإجــراءات  ــا للمفت ــت أوراقــي.. وتم تحويله ــد.. وقبل والفري
والاختبــارات المتعــددة.. والتــي كان يراقبنــي ويتابعنــي فيهــا دون أن 
متقاربــن..؟   وأصبحنــا   ) عامــر..!  )مصطفــي  الرائــد  عمــو  أدري 
ســيادته أب وأســتاذ ومعلــم لــي.. وأنــا ابــن وتلميــذ لســيادته..!  وهــذه 
كانــت أول الوقائــع معــه والتــي لــن أنســاها بفضــل الله عليــا.. بوجــود 
هــذا الرجــل العظيــم في حياتــي وفيــا.. بــس..؟  لا..  إحنــا لســه بنقــول 
ــي.. في  ــم مع ــك العظي ــي.. بأفضــال ذل ــي وحيات ــا هــادي.. في قصت ي
أحــداث لا يعلمهــا ســوى الله وســيادته معــي.. بــارك الله فيــك يــا أعــز 
النــاس والبشــر.. يــا مــن مــددت يــدك بالخيــر والعطــاء والمســاعدة 
والــولاء والانتمــاء لوطنــك ولناســك ولأهلــك وتلاميــذك وأبنائــك بــكل 
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الخيــر وبــكل الحــب والحنــان.. والــود والســماحة والابتســام.. رغــم 
عظــم مســئولياتك في كل زمــان ومــكان.. وانشــغالك بأخطــر وأضخــم 
وأصعــب المهــام في كل منصــب تتبــوأه، وفي كل وظيفــة برســالة عظيمــة 
تعطيهــا للــكل.. بــا تمييــز وبــا حــدود أو حواجــز أو ســدود..!  يكفــي 
ــق الجميــع بتعــداد مآثــرك وصفاتــك  ذكــرك.. وســيرتك.. حتــى ينطل
ــي  ــة.. وهــذا مــا حــدث في أول مقــال منــي ول ــة الجميل ــة الجليل النبيل
ــك  ــى ب ــم مصطف ــدي وأســتاذي العظي ــك.. وال الشــرف والفخــر.. عن

عامــر الكــريم 

ولســه بــدري.. لتغطيــة جــزء ولــو يســير عــن أمجــاد وفضــل 
ــى اللقــاء في  ــا والــدي النبيــل.. وإل ــي ي ــا وبالأخــص عن ســيادتكم علين
أهــم وأخطــر الأجــزاء.. ومــاذا فعلتــه فيَّ وفي حياتــي ومــن أجلــي.. ومــن 
مســاندتي وتوجيهــي في أحلــك وأحــرج ظــروفي وحكاياتــي وأوقاتــي.. 

ســيد الــكل يــا غالــي يــا ذا المقــام 
العالــي في قلوبنــا وعقولنــا وفكرنا 
ومشــاعرنا  وخيالنــا  ووجداننــا 
كلهــا.. مهمــا امتلكنــا القــدرة علــى 
التعبيــر.. مــا اســتطعنا وصفــك.. 
مــا  كثيــرًا..  شــكرناك  ومهمــا 
أوفينــاك حقــك.. والدنــا الكبيــر.. 
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الفصل الثالث
مع أستاذنا  )مصطفى بك عامر( العظيم

في يــوم ١٨يونيــو ١٩٥٤ وقــع ناصــر اتفاقيــة الجــاء مــع المحتــل 
ــد..  ــي العتي البريطان

وفي ذلــك الوقــت مباشــرة رفــع والــدي وجــدي قضيــة تعويــض 
ــا العظمــى  ــى بريطاني ــر..! ( عل ــا كبي ــرة بالملايــن )بالاســترليني ي كبي
)الشــقق(  العقــارات  مــن  ممتلكاتنــا  ودهــان  وترميــم  لإصــاح 
نصــف  وخاصــة  البــاد  انحــاء  جميــع  في  )الســيارات(  والمنقــولات 
مدينــة الإســكندرية البحــري اللــي بنحبــوه..!  والتــي كان يســتعملها 
المحتــل البريطانــي..!  وهــدد وأنــذر والــدي وجــدي رحمهمــا الله- في 
حالــة عــدم الانصيــاع للطلبــات- فســيقومان برفــع قضيــة مشــفيه علــى 
ســتهم الملكــة إليزابيــث.. وحايقلبــا الدنيــا عليهــم جميعــا في المحافــل 
علــى  دزرائيلــي  الإنجليــزي  السياســي  الداهيــة  فاقتــرح  الدوليــة.. 
الملكــة.. بالاســتجابة الفوريــة لمطالــب والــدي وجــدي.. لكــن بالتماهــي 
طويــاً في الجــزء الخــاص بالممتلــكات بالإســكندرية.. نكايــةً فيهمــا 
ــي هــم  ــا بالإســكندرية.. الل ــا في الدني وفي أحفادهمــا القادمــن لاحقً
)أنــا( فقــط..!  يــادي الحوســة.. حتــى الإنجليــز بيغلســوا عليــا..؟  ده 
اســتقصاد محلــي وإقليمــي ودولــي..!  إيــه دنيــا..!  حانلاقيهــا منــن 
والا مــن فــن.. والا مــن مــن..؟  المهــم جــاء مــوت الرئيــس ناصــر 
فجــأة.. ممــا جعــل الإنجليــز يتباطئــون في ترميــم جميــع ممتلكاتنــا 
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العقاريــة بالإســكندرية والتــي كانــت تبلــغ بحســب شــهادة )زور( كل 
أهالي إســكندرية نصفها وزياده شــوية..!  وفي ذلك الوقت شــاء القدر 
أننــي قــد دخلــت كليــة الشــرطة.. قضيــت الســنة الأولــى داخليــة.. أكل 
ومرعــى ونهــم وصنعــة..!  إلــى أن حــل ميعــاد إجــازة الأســبوعين بعــد 
ــا  ــة وكن ــي الكلي ــة الحقــوق )بالخيمــة أمــام مدفع ــات مــواد كلي امتحان
جميعــا طلبــة الكليــة وأيضًــا طلبــة كليــة حقــوق عــن شــمس بنــات 

وبنــن نمتحــن ســويا فيهــا(.

- طــب يــا ولاد حــاروح فــن.. وابــات فــن.. لا معرفــة لي بأحد في 
مصــر يســتحملني بمقالبــي وشــقاوتي.. وكل عقــارات الأســرة العائليــة 

الملكيــة لــم تكــن بعــد قــد انتهــت مــن ترميمهــا..؟  أروح فــن ياربــي..؟  

قلــت أجــرب يــوم الأربعــاء عقــب آخــر يــوم امتحــان حقــوق وأروح 
إســكندرية يــوم وأشــوف أفخــم فنــدق ربــع نجمــة )فنــدق طلعــت( علــى 
ــكل  ــت وب ــه.. دخل ــت في ــادي الشــبان المســلمين.. وأبي ــرام بجــوار ن الت
ألاطــة علــى الرسيبشــن المهكــع ورجلــن مديــر الاســتهبال )الاســتقبال( 
طالعــة منــه فيــه.. وفــردة شبشــب في رجــل والتانيــة نصــف كاتنيلــة 
بخــرم للأصابــع بحــري..!  عايــز ســويت لليلــة مقندلــة واحــدة..!  
والله يــا باشــا حظــك مــن الســماء آخــر ســويت وكان محجــوز للباشــا 
المحافــظ اللــي جنبنــا )مطــروح..؟ (.. قدمــت لــه البطاقــة عشــان 
يعمــل تخفيــض ٩٠٪..!  بــص فيهــا وقاللــي: أهــا بســعادة الباشــا 
رددت  تانــي..  شــيء  ولا  كمــن  عندنــا  تشــريفك  الإســكندراني.. 
عليــه: لا.. أصــل أنــا أنانــي.. مــا بحبــش إلا نفســي ومــش عايــز حــد 
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يشــوفني مــن أصدقائــي تانــي.. لغايــة مــا خلــص امتحاناتــي بالكليــة 
تانــي )امتحانــات المــواد الشــرطية..! ( آه فهمــت يــا باشــا.. طــب 
معاليــك الأجــرة ٦٠ قــرش..!  ليــه هــو أنــا حانــام في الســاملك..؟  
يــا باشــا أساســي الأجــرة عشــان معاليــك مخصــوص بعــد التخفيــض 
٣٠ قــرش والباقــي زيهــم للعجــن..!  مــش فاهــم إيــه العجــن ده..!  
ــا  ــن ثناي ــت.. ب ــق والبراغي ــة والإمســاك بالب ــا باشــا عشــان تنقي ده ي
ــي أحســن..  ــات والمخــدات..؟  صــاة النب ــات والكفورت ــة والملاي المرتب
يــا ملاعــن يــا حشــرات..!  شــوف أنــا حادفــع الأجــرة الأصليــة.. 
وســيب الحشــرات عليــا.. أاعطيتــه ٣٠ قــرش وكرمشــت ٥ قــروش ورق 
وحطتهــا لــه في الكتنيلــة اللــي كان حاطتهــا علــى بنــك ودكــة الاســتهبال 
لترقيعهــا.. باســها وش وجنــب ورأس.. وحمــدا لله.. وحطهــا في جيــب 
بلوزتــه النصــف مقطعــة..!  شــوفت ليلــة مــن أروع الليالــي ومــش قــادر 
أوصفهــا لكــم في المعــارك الحربيــة الطاحنــة المكشــوفة والمفتوحــة 
ــي عمــري مــا  ــا والل ــي في الدني ــع الحشــرات الل والمفضوحــة مــع جمي
شــفتها.. ومــا صدقــت الفجــر يطلــع وجريــت مــن الفنــدق وأنــا شــايل 
ــة الكابــوس  خلاجاتــي مــن غيــر مــا ألمهــا.. ومــش عايــز أوصــف الليل
دلوقتــي.. عشــان حاتأخــر علــى الحبيــب الغالــي في حكايتــي معــاه 
والدنــا وأســتاذنا  مصطفــى بــك عامــر اللــي منتظرنــا الآن لكمالــة 
الحكايــة.. بعديــن بعديــن احكيلكــوا علــى الليلــة دي ومــا حــدث فيهــا 
ولهــا..!  وعلــى أول تــرام رميــت مــا تبقــى مــن هدومــي وذهبــت علــى 
الكليــة  بــاب  الشــرطة وعلــى  كليــة  الســكة الحديــد وعلــى  محطــة 
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باخبــط عندهــا.. تــك.. تيــك.. تــاك..!  انفتحــت البوابــة وخــرج منهــا 
الصبحيــة ضابــط النوبتجيــة.. وســألته هــو عمــو مصطفــى عامــر 
موجــود.. رد.. وردت فيــا الــروح: آه موجــود.. طــب لــو ســمحت قــول 
ــه لقيــت الشــرر  ــه..!  نظــرت في عيني ــه في الكافي ــز أقابل ــه إنــي عاي ل
بيطيــر مــن رموشــه.. وبيقولــي: أنــت اســمك إيــه..؟  قلتــه: أنــا قريــب 
ســيادته ســويلم بــك..!  اتفضــل ســيادتك.. وشــويه أخدنــي جنــدي 
البوابــة علــى مكتــب ســيادته بالســرية.. وبــدأت المباحثــات الثنائيــة.. 
وبعــد مــا ســمعني.. رد عليــا وقالــي:لا دي حالتــك خطيــرة وعاجلــة 
ومســتعصية.. ونصحنــي بفكــرة جريئــة وصعبــة ومعصلجــة.. للتنفيــذ 
الســريع ومفيــش وقــت يضيــع.. وإلحــق جــدو اللواء/علــي صــاح 
ــة دلوقتــي..  ــر الكليــة لاحســن هــو ســوف يخــرج مأموري محمــود مدي

ــة! ــة ومكلكع ــك مقندل ــع وتبقــى حالت ــت حاتضي وأن
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الفصل الرابع
مــع الجليــل مســاعد الوزيــر اللواءمصطفــى عامــر الأصيــل.. بنــاء 
علــى رغبــة كل الجماهيــر.. اللــي بياكلــوا ويقــرأوا ســحت وربنــا عليهــم 
كبيــر..!  اســم العمليــة والخطــة )الوصــول لرقــم واحــد في مكتبــه..!( 
ــواء علــي صــاح محمــود والــذي أصبــح وكيــل  ــر الكليــة جــدو الل مدي
أول وزارة الداخليــة الطيــب الحنــن علينــا وعليــا..!  طــب إزاي التنفيذ 
ــو  ــا عم ــده ي ــه ك ــو درش..؟  في دي معرفكــش..!  الله الله.. لي ــا عم ي
مصطفــى.. مــا ســعادتك كنــت كويــس وماشــي معايــا وبتنصحنــي.. 
حاتيجــي علــى دي وتتخلــى عنــي وتفضحنــي..؟  بصراحــة يــا ابنــي 
يــا ســويلم القرمــوط.. أنــت مــش محتــاج نصيحــة.. ده أنــت تكيــس 
لرقــم واحــد في مكتبــه..؟   الوصــول  الحــوت..!  ودي مشــكلتك في 
وتخطــي العقبــات في طريقــك بالمنــاورات..!  ولا يشــوفك حــد مــن 
ــده  ــك نعــي في جري ــا الحضــرات في الطرقــات.. لحســن نعمل ضباطن
ــا عمــوة  ــده ي ــي مــات..!  بقــى ك ــك الشــهيد الل الأهــرام.. ونقــول علي
آخرتهــا.. وســعادتك بالنســبة لنــا وللكليــة عمدتهــا..؟ وحاتخلينــي 
ماقــدرش حتــى أوصــل لخربتهــا..!  أو أجــد حــل للحكايــة وأشــوف 
حلاوتهــا..؟  والله أنــت بايــن عليــك طمــاع..!  وحاتودينــا للضيــاع..؟  
ودي حاجــة لا تطــاق..!  امــش انجــر.. والدنيــا حَــر.. وأنــت حُــر.. 
وتبقــى  تلحقــوش  ومــا  يخــرج  مــا  الباشــا  لغايــة  واتمايــص  وادلــع 
ــا  ــاك! حاضــر.. حاضــر.. ي ــا.. ولا هن ــروح هن ــص..؟  لا عــارف ت لاي
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عمــو فهمــت..!  اســتعملت أســاليب التدريــب علــى اجتيــاز الموانــع 
لأســتاذنا الرائد/هانــي عبدالعــال الشــائع.. وكل مــا أشــوف مانــع.. 
ضابــط أو صــف ضابــط أو جنــدي.. أرمــي مــن إيــدي زلطــة بعيــدة..!  
وأشــتت انتباهــم بــذكاء ومكيــدة..!  ويطلعــوا المسدســات والحديــدة..؟  
ــا لصــوب  ــا أتقــدم حثيثً ــى اتجــاه الصــوت.. وأن ويبصــوا ويروحــوا عل
مكتــب المديــر وكاتم النَّفـَـسْ والصــوت..!  إلــى أن وصلــت لعتبــة المكتــب 
أبــو ضلفتــن المروحيتــن.. وكان الضابــط مديــر المكتــب مزنــوق في 
الحمــام.. فدلفــت ودخلــت علــى جــدو الباشــا المديــر.. وكان لابــس 
بدلــة شــيك زرقــاء وكرافتــة حمــراء حريــر في حريــر.. وفي جيــب جاكت 
البدلــة العلــوي قصريــة زهــور كوســة مــن بســتان الكليــة الصبحيــة..!  
ــا  ــه وأمانــه أمامــه وأن جــدو انخــض مــن دخولــي عليــه واختــراق أمن
بــن إيديــه..!  وقالــي بنرفــزة: أنــت مــن وعايــز إيــه؟ يــا جــدو الباشــا 
العظيــم ربنــا يخليــك ويبــارك فيــك وتبقــى يــارب وزيــر أو وكيــل وزير..؟  
أنــا ط.ضابــط ســعيد ســويلم.. وأنــا اللــي كنــت لغــة تانيــة ألمانــي.. 
ودخلــت الكليــة ودرســت بمعرفتــي بــره فرنســاوي.. وســعادتك قلتلــي 
في كشــف الهيئــة إيــه اللــي جابــك عندنــا..؟  وأنــت مــش دارس لغتنــا..؟  
لكــن الله يســرها في وشــي وفي ســكتي بالحكايــة الكبيــرة )اللــي ســوف 
أحتفــظ بيهــا بعيــد عنكــم وسأســردها حصريًّــا في الكتــاب القــادم 
الجديــد عشــان تدفعــوا الإيجــار والتجديــد..! ( المهــم جــدو قاللــي: 
إيــه حكايتــك.. بعــد مــا ســمح ليَّــا جــدو بالجلــوس.. عشــان أنــا مــؤدب 
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ومقــدرش أدوس..!  أو أعمــل أي حركــة إلا بــإذن وتصريــح صريــح 
وليــس بالتلميــح..!  قعمــزت علــى الفوتيــه وعنــدي خصلــة ولازمــة 
بايخــة..!  وكنــت لابــس شــورت عشــان أنــا لســه في ســنة أولــى ونانــوس 
في عــرف الطلبــة القدامــى الهكســوس..!  إيــه بقــى الخصلــة واللازمــة 
البايخــة اللاإراديــة؟ إنــي أقعــد علــى الكرســي أو الفوتيــه وأهــز رجليــا 
تبادليًّــا للأمــام والخلــف.. وإيــدي بتاكلنــي عايــزة كــرة اســكواش كوتــش 
عشــان أنطقهــا في الحيطــة والدبــش.. لتخفيــف التوتــر عليــا.. وأنقلــه 
للــي قدامــي أو اللــي بيغلــس عليــا! المهــم بــدأت في ســرد حكاياتــي 
ورواياتــي الأســية..!  وانطلقــت في الاسترســال بإســهاب وإســهال.. 
عندمــا وجــدت جــدو متأثــرًا.. وبيعيــط ويطبطــب عليــا..!  قعــدت 
آخــد مــن خاطــر جــدو الباشــا الكبيــر..!  وقلــت لمعاليــه: مــا تزعلــش 
يــا جــدو يــا عظيــم.. أنــا كويــس.. وإن كنــت في الســن صغيــر.. لكــن في 

القيمــة كبيــر!

فــازداد جــدو نحيبًــا.. وانهمــرت دموعــه علــى وجنتيــه وخديــه 
رحمــه الله..!  وقاللــي: أنــت ضيفنــا هنــا.. إلــى مــا شــاء الله.. )كانــت 
زمــان الإنســانية منتشــرة كتيــر وزيــادة في الدنيــا.. مــع هــؤلاء القــادة 
والآبــاء بــكل تواضــع وأصــل وحــب وود وحنيــه.. إيــه يــا دنيــا فــن 
زمانــك.. فــن ناســك.. فــن طباعــك.. فــن أصلــك.. فــن حنانــك.. 

ــاع زمــان .!(. فــن الأجــرة..؟  بت
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 فرحــت أكتــر وكتمــت دموعــي.. وســررت أكثــر وحبســت آلامــي.. 
وبخاصــة عندمــا اســتدعى جــدو الباشــا.. مــن يــا أحبابــي..؟  عمــو 
: أولا: امشــي منــك  بالآتــي  تعليماتــه  لتنفيــذ  مصطفــى عامــر..!  
ــا: يبقــى جــدع  ــة لكلامــي.. ثالث ــا: مفيــش تكمل ــه مــن قدامــي.. ثاني ل
اللــي يعــرف إيــه اللــي حصــل تانــي..!  ده أنــا شــايل منكــم شــيل..! 
ــال عشــان يجيبلــي  ــال..!  روحــوا جيبــوا الحم ولا شــيل الأرض للجب
الهدايــا والأمــوال.. عشــان ترضونــي وتصلحونــي.. وتاخــدوا بخاطــري 
ــة  ــه.. في الحكاي ــم إي ــم وليك ــل فيك ــر أعم ــن أفك ــي..!  وبعدي وتكرمون
الكوتــش.. اللــي كل مــا أقفلهــا تاخــد وش.. وتفتــح تانــي بالأمانــي ايــش 

ــا دش! ليب

>>>
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الفصل الخامس
 أنا وعمو وجدو الباشا 

توقفنــا في المقــال الســابق عنــد  أننــي كنــت ضيــف جــدو الباشــا 
مديــر الكليــة اللواء/علــي صــاح محمــود في مكتبــه نتحــدث ســويا 
بشــكل منفــرد )والــذي أصبــح بعــد لقائــه بــي بأشــهر قليلــة.. أنــا 
وش الخيــر عليــه حيــث تم تصعيــده..  )طبعــا بدعواتــي ليــه( لمنصــب 
جديــد علــى الــوزارة وعليــه..! وهــو وكيــل وزارة الداخليــة في عهــد 
ــم  ــود إبراهي ــح اللواء/حســن محم ــة..!  وأصب ــر شــعراوي جمع الوزي
مديــرًا للكليــة خلفـًـا لســيادته( المهــم بعــد مــا دردشــت شــوية مــع جــدو.. 
ورويــت لســيادته حكايتــي.. وانهمــرت مــن عينــه آلامــه.. وطبطبــت 
ــى كتفــه.. وأخــدت بخاطــره.. وشــيلت همومــه.. ومســحت بإيــدي  عل
دموعــه.. التــي ذرفهــا عليــا وعلــى حالــي.. وقالــي كــم كنــت عظيــم 
ومثالــي وقصتــك مــش حاتــروح مــن بالي.. وحاخليها ســر مــا بينا.. ولا 
أفــرح فيــك عزالــك..!  وأنــا حاعمــل معــاك ديــل )اتفــاق بالفرنســاوي( 
مايخــرش الميــه وجميــل..!  بحــل مشــكلتك مؤقتـًـا في حــدود إمكانياتــي 
وصلاحياتــي.. وحانــادي علــى عمــك مصطفــى عامــر النــادي لمتابعــة 
شــيكلاته  رددت:  بســرعة  إيــه؟  تشــرب  وقالــي  تعليماتــي..  تنفيــذ 
روكيــت يــا جــدو عشــان هيــه وحشــاني وخاصــة لمــا بأشــد فيهــا قــوم 
تطلــع ســناني..؟  انتهــزت فرصــة رضــاء جــدو وخوفــه عليــا.. وتقديــره 
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ليــا: جــدو.. جــدو.. قبــل مــا تجيــب عمــو مصطفــى.. عايــز أفضفــض 
مــع فخامتكــم.. وأقولــك كلام.. بــس تدينــي الأمــان..؟  اتفضــل قــول 
ومعــاك الأمــان ويــا لاللــي كمــان..!  يــا جــدو أنــا عايــز تعليماتــك لعمــو 
مصطفــى تكــون مكتوبــه وممهــوره بختــم مكاتــب معاليــك المشــهورة..؟  
ــا  ــه مــش شــفوية ومســتورة..؟  عشــان.. عشــان..  أن ــه؟ عشــان إي لي
يــا جــدو خايــف مــن بكــرة والأيــام المغــدورة..!  وخاصــة مــا حــدث 
ــة المعمــورة..؟   ــة لدخــول الكلي ــان كشــف الهيئ مــن ســابق الأحــداث إب

فكرنــي يــا ابنــي إيــه اللــي حصــل فيهــا وســبب خوفــك وقلقــك !

ــى  ــي.. قــول وعل ــا بن ــدا ي ــي.. أب ــش من ــا تزعل ــا جــدو وم أقــول ي
طــول.. والله يلعــن حنانــي اللــي مأخرنــي عــن عملــي ومأمورياتــي..!  
بســرعه أقــول..!  بســم الله الرحمــن الرحيــم.. يــا فتــاح يــا عليــم 
يــا رزاق يــا كــريم.. قــول وخلصنــي قــوام.. حاضــر يــا أعظــم جــد 
في كل زمــان ومــكان.. كان كشــف الهيئــة وعليكــم أنــا دخلتــو.. وكنــت 
لابــس الفنلــة الهيلانــكا الصفــراء بكولــة خضــراء مــن غــزة ب١٥قــرش 
متهربــة.. وأخذتهــا ســلف مــن جــاري في المنــزل بالإســكندرية.. وكمــان 
ســاعة بجــرس كان مأجرهالــي جــاري التانــي.. وظابــط الجــرس علــى 
ــه شــيك  ــا قــد إي ــي عليكــم عشــان يشــنف أذنيكــم.. وتعرفــوا أن دخول
وعميــق ودقيــق.. وســعادتك يــا جــدو كنــت قاعــد علــى الترابيــزة علــى 
خــط النصــف في المقصــورة وعلــى يمينــك اللــواء حســن إبراهيــم وعلى 
يســارك العميــد ســعد زغلــول الأحــول.. وكانت النتيجــه صفر /صفر.. 
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ودخلــت عليكــم في الميعــاد في كشــف الهيئــة وجــدو حســن إبراهيــم 
تصنــي وســألني وقاللــي: والــدك التاجــر الكبيــر بالإســكندرية كاتــب في 
البيانــات إن دخلــه الشــهري ٢٠جنيــه.. عشــرين جنيــه إســترليني بقــى 
هههــه.. هــو والــدك خايــف وفاكرنــا مصلحــة الضرايــب ولا إيــه..!  
وأنــا يــا جــدو عديتهالجــدو حســن إبراهيــم!..  جدعنــه يعنــي..؟  لكــن 
يــا جــدو ســعادتك تصتنــي في وشــي وقلتلــي أنــت جــاي ليــه تقــدم في 
الكليــة؟ انــت مــش نافــع ومــش حاتتقبــل عشــان لغتــك التانيــة ألمانــي.. 
آه يانــي..!  وحبســت دمــي ودموعــي وأحبطتنــي يــا جــدو.. آه افتكــرت 
هــو أنــت.. . أيــوة أنــا يــا جــدو.. اللــي.. أيــوة اللــي.. يــا جــدو.. يخربيــت 
شــيطانك يــا عفريــت.. اللــي..!  أيــوة أنــا أنــا يــا جــدو.. طــب عملتهــا 
إزاي.. ده ربنــا اللــي عملهــا يــا جــدو.. طــب احكيلــي احكيلــي.. إزاي 
وصلتلــه وعطانــي تعليمــات بشــأن قبولــك.. احكيلــي الحكايــة بــس 
قولهــا مــن البدايــة للنهايــة..!  بســم الله الرحمــن الرحيــم.. بصراحــة 
يــا جــدو لمــا صديــت نفســي وصدمتنــي.. روحــت رايــح شــارع الشــيخ 
ريحــان وكانــت ريحتــه فــل وآخــر جنــان.. وعلــى وزارة الداخليــة تمــام.. 
واتصاحبــت علــى عمــو ضابــط أمــن الــوزارة هنــاك وقدمــت نفســي ليــه 
وقلتلــه أنــا المهنــدس ســعيد اللــي جــاي مــن بعيــد وجــدو علــي صــاح 
أحبطنــي عشــان الألمانــي ممكــن تســاعدني وأقابــل ســيادة الوزيــر..؟  
ــا.. وقــال: مــرة واحــدة.. رددت: طــب ممكــن  فضحــك مســتلطفًا إياي
علــى مرتــن.. ههههــه..!  طــب شــوف حبيبــي الســيد الوزيــر علــى 



- 25 -

وصــول الآن.. أنــت تقــف جنــب البــاب مــن بــره وســيادته راكــب ســيارة 
نصــر )فيــات ٢٣٠٠( رمــادي.. وأول مــا يوصــل من بره أنت وشــجاعتك 
تكلمــه.. شــكرته جــدًّا.. وبالفعــل جــاء الســيد الوزيــر شــعراوي جمعــة 
بنفســي  والتعريــف  التحيــة  بــأداء  الوصــف تمامًــا.. وتقدمــت  كمــا 
ــم  ــة وأشــار له ــراد  الحراســة بالبواب ــي ســريعًا أف لســيادته وكان حول
ــة  ــرت لســيادته عقب ــي للتحــدث مــع ســيادته وذك ــر بترك الســيد الوزي
دخولــي الكليــة لكونــي لغــة ثانيــة ألمانــي وأننــي قبلــت في كليــة الهندســه 
ــا  ــا متواضعً وأرغــب في الالتحــاق بكليــة الشــرطة.. كان ســيادته كريمً
فــرد علــيَّ قائــا: اســمك إيــه يــا ابنــي؟ ذكــرت اســمي لســيادته وكان 
ــه في ورقــة مــن أوراقــه بالســيارة.. وكانــت هــذه  ســيادته بنفســه يكتب
الواقعــة بفضــل وبمشــيئة الله وبإذنــه الحاســمة حيــث أعطــى تعليماتــه 
لجــدو المديــر اللــواء علــي صــاح بقبولــي بالكليــة رغــم أننــي ألمانــي.. 
وكنــت تقريبـًـا الوحيــد في دفعتــي بهــذا الوضــع نظــرًا لأن الســماح به في 
الدفعــات الســابقة كان يســبب مشــاكل في التدريــس لهــولاء الطلبــة لغــة 
ثانيــة ألمانــي وكانــت الكليــة بصــدد تصفيــة وإنهــاء هــذ الاســتثناء..!  كل 
ده ذكرتــه عشــان توثيــق الاتفــاق بتعليمــات جــدو..  لعــدم ضمــان دوام 

الأحــوال.. ودوام الحــال مــن المحــال.. والــدوام لله وحــده. 

وأحضــر جــدو علــي صــاح.. عمــو مصطفــى عامــر.. وقالــه: 
ابننــا ســويلم ضيفنــا هنــا بالكليــة في أســبوعين الإجــازة لامتحــان مــواد 
الشــرطة..!  إقامــة كاملــة فــول بــورد مدمــس.. في الســويت بتاعــه 
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بالعنبــر التانــي بالســرية )١٣(..!  اصطحبنــي عمــو مصطفــى لاونــكل 
النقيــب عمــر السويســي رحمــه الله قائــد فصليتــي )A.D (ابــو دم 
خفيــف أنــا ( ولعمــو المقــدم محمــود ســامي شــهدي قائــد الســرية. 
وأعطاهــم تعليمــات جــدو المديــر بتجهيــز العنبــر كســويت ليــا.. والــذي 
ــا.. والمراتــب  ــه فــارغ مــن الطــاب تمامً أصبــح صريــخ وصــوات.. لأن
متنيــة علــى الســراير العريانــة بالملــة الحديــد مــن غيــر ملايــة..!  لعــدد 
ــا فقــط.. كان  ــي هــو أن ــا.. مــا فهمــش فيهــم غيــر طالــب الل ٥٢ طالبً
شــكل الأســرة بالمراتــب المكومــة المتنيــة كالأشــباح وخاصــة عنــد قــدوم 
ــا  ــاح..!  وأن ــاح وبالنب ــة بالصي المســاء والليــل في وســط الــكلاب بالكلي
قاعــد لوحــدي بتكتــك مــن الخــوف ومــن الأشــباح..؟  مــش قــادر 
أبــص يمــن ولا شــمال ولا فــوق ولا تحــت.. وافــرك عنيــا بإيديــا.. 
وأتاكــد إنــي عايــش بجــد كإنســان..!  لوحــدي ومعييــش إنــس ولا 
جــان..؟  وطبعــا جالــي جنــان ورعــب وخبــان..!  أصحــى الصبــح 
لوحــدي عنــد أذان صــاة الفجــر أصلــي في مســجد الكليــة مــع الجنــود 
ــى  ــع الأكل عل ــوم لتوزي ــي بــس الموني وأروح الميــس.. ألاقــي الأذان التان
ونعمتــه..  وفضلــه  الله  بحمــد  رائعــة  الوجبــات  وكانــت  الجنــود..  
نصــف الأســبوع الأول مســقعة مســقعة.. بــس ســخنة مــش عــارف 
جــت إزاي..؟  ونصــف الأســبوع التانــي ترولــي مشــكل.. ايشــي كعــب 
جزمــة.. ايشــي كعــب كوبايــة.. ايشــي علبــه ورنيــش.. ايشــي حشــيش 
نجيلــه.. بصراحــة وجبــة كاملــة الدســم والعناصــر الغذائيــة..!  وأروح 
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أذاكــر في العنبــر لوحــدي.. وســط هواجســي ووحدتــي وألمانــي.. كنــت 
بذاكــر الفرنســاوي كنطــق الإنجليــزي.. وهمــا مــع بعــض يصطفلــوا.. 
بــا خوتــة ووجــع دمــاغ.. هيــه ناقصــة..؟  إلــى أن جــاء فجــر يــوم نهايــة 
ــه يوجــد  ــن لأن ــم حزي ــا نائ ــر مــن الإجــازة وأن ــي والأخي الأســبوع الثان
جــزء كبيــر مــن مــادة الفرنســاوي محتــاج فيهــا لشــرح وتفســير.. وإذا.. 
والله والله والله.. لــو مامشــيتوش مــن وجهــي الســاعة دي لأضربكــم 
بملــة الســرير.. وأســيب عليكــم الأشــباح والوطاويــط اللــي في العنبــر 
ــي بتطيــر.. وقلوبكــم تنشــلع وتقــف ولا تــدق ولا تســير..!  أخوكــم  الل

اللــي بيحبكــم ومــش عايــز الأذيــة لكــم .

>>>
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الفصل السادس
والأخير من )أنا وعمو وجدو الباشا..! (

 كنت نائمًا لوحدي بالسويت الكبير.. بالعنبر الثاني بالسرية 13.. 
يــوم الخميــس فجــر الجمعــة في آخــر يــوم إجــازة الأســبوعين قبــل 

اختبــارات مــواد الشــرطة ! 

والعفريــت..  بتــاع الجــن  والنبــاح  نومــي وســط الأشــباح  وكان 
جســديًّا ميــت اكلينيكيًّــا.. وذهنيًّــا متيقــظ فيزيقيًّــا.. وكنــت ناعــي هــم 
مــادة الفرنســاوي الشــرطية حيــث جــزء كبيــر منهــا متنــح معايــا عقليًّــا 
واســتيعابيًّا..؟  صليــت الفجــر ونمــت وإذ أصحــى علــى صــوت غريــب 

وعجيــب.. وكل مــا أتتبــع مصــدره يجــري ويــروح بعيــد..  
إلــى أن اتصيــت مــن خلفــي بعفريــت.. وعاديــك صــوات وصريــخ 
ودفعتــي  وحبيبــي  أخــي  العفريــت  مــن  طلــع  بالنبابيــت..  وضــرب 
صبــري بــك مــن ملــوي بالمنيــا حضــر بــدري الكليــة عشــان يلحــق الغــداء 

في الميــس بعــد صــاة الجمعــة !
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وهويتــه  وقَلّبْتُــه  فيــه..  أحضــن  وقعــدت  لقيتــه  صدقــت  ومــا 
وطلعــت كتــاب الفرنســاوي مــن شــنطته المكحرتــه..! وأجبرتــه علــى 

المكلكعــة..!  الأجــزاء  شــرح 

وبحمــد الله لميــت المنهــج ســريعًا..!  وصليــت ركعتــي شــكر لله..!  
علــي هــذه المعونــة والإعجــاز الإلهــي.. وأتممــت جميــع الامتحانــات.. 
وبقــي المصيــر الإنســاني لحالتــي التعبانة..؟  أشــار عليَّ عمو مصطفى 
عامــر بــأن أعــرض نفســي علــى كبيــر الأخصائيــن المختصــن بمدينتي 
الإســكندرية جــدو مســاعد الوزيــر مديــر الأمــن الوالــد الجليــل اللــواء/
شــريف العبــد.. وكان مــن حســن حظــي أن كان مفتــاح الدخــول عليــه 

في ذلــك الوقــت هــو عمــو الجليــل الرائد/محمــد نشــأت إســماعيل 

وإبــرة  والفلكــة  بالنشــابة  احتفــال..  أيمــا  بــي  احتفــى  الــذي 
وكنــت  علــيَّ..؟   الســيطرة  كنــت شــقيًّا ويصعــب  الشــحار.. لأننــي 
في مكتبــه كأننــي طفــل مشــاغب.. وقلبــت محتويــات المكتــب بالكــرة 
الكوتــش الســوداء للاســكواش..!  وأدخلنــي لكــي يتخلــص منــي لجــدو 
الباشــا مديــر الأمــن شــريف العبــد.. الــذي فحصنــي هــو وعمــو العقيــد 
ــر مباحــث المديرية/ســعيد الألفــي..!  وبعــد الاســكنر والإســكان  مدي
والإشــعاعات.. قــرروا ســعادتهم لخطــورة الحالــة وخوفـًـا مــن التدهــور 
والتداعيــات.. تحويلهــا لكبيــر الداخليــة بالقاهــرة فــورًا مــع مخصــوص 
إلــى الباشــا الكبيــر الوزير/ممــدوح ســالم الكــريم الجليــل الأصيــل، 
وكان مديــر مكتبــه عمــو نبــوي إســماعيل..؟  وباقــي القصــة في الكتــاب 
اللــي آت..!  وواضــح مــن أســلوبي في هــذا المقــال أننــي عيــان وتعبــان.. 

لكــن اضطريــت أكتــب لكــم لأننــي منكــم ومــن زنكــم.. زهقــان..! 
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الفصل السابع
ــق  ــيَّ بتحقي ــنّ عل ــأن مَ ــي ب ــت.. وشــكرت الله تعال شــرفت وامتنن
أمنيتــي بالأمــس بــأن أتواصــل بالاتصــال بأعــز القــادة الكبــار العمالقــة 
الكــرام.. أســتاذي وتــاج رأســي.. ووســامنا وتاجنــا )جميعــا الســيد 
المســاعد اللواء/محمــد نشــأت اســماعيل( والدنــا الجليــل.. طــب نبــدأ 
منــن وإزاي وفــن.. فاســمحوا لــي مشــاركتم فرحتــي.. بســرد واقعــة.. 
بذكــري مــع ســيادته.. علمًــا بــأن ســيادته لا يعلــم عنهــا شــيئًا أو حتــى 
ــارًا أو  ــكل صغ ــد أن يخــدم ال ــق ســيادته الفري يتذكرهــا.. لأن مــن خُل
زمــاء أو كبــارًا دون تفكيــر أو تأخيــر.. ثــم يمضــي قدمًــا للخدمــة 
تَذَكُّــر مــن قريــب أو بعيــد..!   وللمزيــد.. دون تحديــد..!  أو حتــى 
وإننــي أجــزم مــن الآن بــأن ســيادته ســيتفاجئ بهــذا الســرد الفكاهــي 
ســويلم  أجــزاء  مكتبــة  مــن  والفريــد  والنــادر  والشــجاع  والصريــح 
ــي  ــي.. لك ــب..!  فســامحوني عــن خروجــي عــن تسلســل أجزائ الغري
تتمتعــوا بهــذا الجــزء الغالــي والنفيــس.. ولــن تندمــوا.. بــل ســتطلبون 

ــد..؟  ــة تجدي ــه.. ومفيــش للمجاني ــه بتمن ــد.. بــس كل المزي

انتهينــا  وقــد  لعــام ١٩٧١صيفًــا..  للأمــام  الزمــن  بآلــة  نرجــع 
جميعــا كطلبــة الكليــة مــن أداء امتحــان ســنة أولــى في مــواد الحقــوق 
ــرة  ــل الأخي ــة قب ــوق عــن شــمس ونحــن الدفع ــة حق ــة مــع طلب الكامل
)٧٤( ســنة التخــرج والتــي كانــت تحصــل علــى ليســانس الحقــوق مــن 
ــاك أســبوعان للتســوق  ــة عــن شــمس.. وكان هن ــة الحقــوق جامع كلي
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والمراجعــة والترفيــه للمذاكــرة للمــواد الشــرطية.. علمـًـا بأننــي كنت من 
خريجــي مدرســة المتفوقــن بالإســكندرية العباســية الثانويــة.. وكنــت 
ــة الشــرطة  ــة.. وكلي ــة اللغــة الألماني ــة ولغــه ثاني ــا للغــة الإنجليزي دارسً
والفرنســية..  الإنجليزيــة  الأجنبيتــن  بلغتيهــا  كانــت  بهــا  الدراســة 
طــب أنــا دخلــت كليــة الشــرطة إزاي.. الله.. مــش حانخلــص بقــى 
مــن الأســئلة والإحــراج..  والمناخيــر المندســة؟.. اصبــروا وكل شــيء 
بأوانــه.. ويامــا في الجــراب مــن حــكاوي وتعابــن..! ودي لهــا ألــف 
أزعــل  لحســن  تشــتتونيش..  مــا  معايــا  خليكــوا  وقصــة..  قصــة 
ــا نكمــل ومــا تشوشــرونيش..!  وأســرح.. وأقــول طــب مفيــش.. وخلين
واللــي حايقاطعنــي.. حايــاكل جبنــة بالــدود وقريــش..!  قــررت بقــرار 
انفــرادي.. مقابلــة مديــر كليــة الشــرطة الوالــد العظيــم محمــود صــاح 
ــح  ــد فت ــة.. وأفلحــت عن ــل وزارة الداخلي ــد وكي ــح فيمــا بع ــذي أصب ال
بــاب مكتــب ســيادته صباحـًـا في آخــر يــوم امتحانــات الحقــوق أن أدلــف 
لداخــل المكتــب بعــد أن أديــت لســيادته التحيــة.. وأطيــب الدعــوات 
والأمنيــة.. أنــت مــن.. وجيــت منــن.. واســمك إيــه.. وإيــد معاليــه 
ــا  ــدم.. أن ــاط.. يافن ــة للاحتي ــن الكلي ــاب ومدفع ــاد وزر الب ــى الزن عل
ابنــك معاليــك ســويلم مــن المماليــك.. وأنــا ألمانــي اللغــة وفرنســي 
الهويــة وإنجليــزي الأصــل ومصــري الجنســية.. آه افتكرتــك.. عايــز إيه 
يــا ابنــي.. معاليــك.. أنــا مــن إســكندرية.. وجدتــي توفــت.. ونفســيتي 
ــه  ــدة أســبوعين.. للترفي ــا لم ــة مؤقتً ــوس بالكلي ــاج للجل ــة.. ومحت تعبان
عنهــا وأداء امتحــان مــواد الشــرطة.. ومحــدش يســألني في حاجــة في 
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أي حاجــة عشــان أنــا نفســي مــش عــارف حاجــة..!  طيــب أهــا بيــك 
يــا ابنــي.. وأصــدر تعليمــات ســيادته بتنفيــذ ذلــك الأمــر اســتثنائيا.. 
وكان القائــم علــى التنفيــذ معلمنــا الكبيــر وأســتاذنا  الجليــل الخلــوق 
الإنســان الرائــد مصطفــى عامــر.. جلســت وأقمــت بالكليــة لوحــدي في 
العنبــر في الســرية ١٣في آخــر دور في مبنــى المســتجدين وكان تعــداده 
)٥٢( طالبًــا.. كان العنبــر كمنــزل العفاريــت أو الجــن أو الأشــباح.. 
أنــام  اتنــن..  علــى  المراتــب  عليهــا  ومطــوي  حديــد  ملــة  الســراير 
ــى كوابيــس وأحــام مــع الجــان.. وكنــت باعمــل  وأصحــى لوحــدي عل
معاهــم أفــام.. وألاقــي المراتــب ليــا تتســرمح خــارج العنبــر.. وترجــع 
مطوحــة فجــرًا مــع بعــض مــن البطاطــن المنحرفــن.. انفــردت في آخــر 
مــده الترفيــه والمراجعــة لاختبــارات المــواد الشــرطية.. بالجليــل الحنون 
ــر.. وتناقشــت وتحــاورت في  ــى عام ــريم الرائــد مصطف أســتاذنا  الك
الحاجــات اللــي قولتلكــم عليهــا مــش عــارف فيهــا حاجــة.. وتوصلــت 
بنــاء علــى نصيحــة ســيادته أننــي بعــد الامتحــان علــيَّ التوجــه للســيد 
مديــر أمــن مدينتــي الإســكندرية لمقابلــة ســيادته وأقولــه علــى الحاجــة 
اللــي برضــو مــش عارفهــا..! عشــان بــإذن الله.. الله يحلهــا..!  وهنــا 
كان اللقــاء الأول والتاريخــي مــع ســيد الــكل وأســتاذنا  )الرائــد محمــد 

ــر أمــن الإســكندرية..  نشــأت إســماعيل( بمكتــب الســيد مدي

تعبــت ونعســت.. وخلقــي ضــاق وانكمشــت.. وداخــل أنــام.. وبــإذن 
الله بكــره نبتــدي المشــوار.. في مقابلــة أســتاذنا  العظيــم.. ومــا حــدث 

فيهــا مــن معجــزات..؟ 
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الفصل الثامن
كنا في الكلية في ســنة أولى كمســتجدين.. حالنا بائس ومســكين.. 
كل.. وأي حــد.. رايــح أو جــاي.. يلطــش فينــا بــكل حاجــة.. باللســان 
والإيــد والســكين.. حتــى في ملابســنا كنــا مضحكــن.. متميزيــن لكــن 
متبهدلــن.. ازاي.. لابســن قميــص صيفــي أو شــتوي.. وشــورت نــص 
كــم ســادة.. بحــزام وســط.. وقالشــن.. وكنــا الحيطــة المايلــة للــكل 
ومهمشــن.. ومشــدود علينــا مــن صــف الضبــاط والضبــاط.. وحتــى 
الحيــاة  ورحرحــة  رفاهيــة  مــن  ينقلونــا  لكــي  والمدرســن..  الجنــود 
المدنيــة.. للحيــاة المنضبطــة الالزاميــة والعســكرية.. وللتعــود علــى 
الالتزام والاســتحمال والصبر والصلادة.. والتحكم في النفس وحســن 
ــار..  ــر ن ــة مــن غي ــر للأمــور والقــرار.. ومفيــش جن التصــرف والتقدي
ومفيــش ورد مــن غيــر شــوك.. ومفيــش نجــاح بــدون جهــد ومثابــرة.. 
ــا مــن لبــس الشــورت.. ) كالأرنــب  وكثيــرًا مــا كانــت أشــكالنا ومنظرن
ــا كان  ــك م ــا تنســوهاش..!  وذل ــة وم ــاظ مهم المســلوخ(.. وهــذه الألف
ــف الســنوات الدراســية بارتدائهــم  ــا عــن باقــي الطــاب بمختل يميزن
البنطلــون.. ويــا لــه مــن أمــل.. في الحيــاة.. والعمــل.. ونتســاءل بيننــا 
وبــن أنفســنا: متــي نرتــدي البنطلــون ونصبــح طلبــة قدامــى وبجــد.. 
ــال.. إن  ــد المن ــا وبعي ــزًا وغاليً ــم عزي ــك حل ــام.. وكان ذل ــار في المق وكب
لــم يكــن محــالً.. .!عشــان كنــا جميعًــا في مهــب الريــح )أســماؤنا 
بالقلــم الرصــاص( لا حصلنــا رتبــة الضابــط..!  ولا معاملــة الجنــدي 



- 34 -

واقفًــا  كنــت  مــا  يومًــا  وأذكــر  والتحــركات..!   التصــرف  في حريــة 
بمفــردي المغربيــة وبعــد العصريــة.. قبــل التمــام للترفيــه.. بجــوار 
مبنــى حلقــة الملاكمــة )علــى شــكل الكاســكيتة( ودار الحــوار بينــي وبــن 
نفســي كالتالــي: يــاه.. يــا ســعدة.. حاتفتكــر اللحظــة ديــه..؟  لمــا تكبــر 
ــت  ــا مســلوخ.. دا أن ــب ي ــا أرن ــت بتســتهبل ي ــس وزراء.. أن ــى رئي وتبق
ــودوك  ــو تخرجــت حاي ــى ل اســمك ممســوح.. وشــكلك ممســوخ.. وحت
مطــروح.. بالقطــار.. ون واي.. ومــش حاترجــع مــن هنــاك طــوال 
خدمتــك.. وتمــوت وتــدوخ.. .! وضربــت نوبــة التمــام.. وجريــت لطابــور 
الالتــزام..  وطــارت مــن الرعــب والاســتعجال.. والجــري والتخبيــط.. . 
الأحــام..!  نزلــت إســكندرية.. بلبــس الكليــة.. عِــدِلْ علــى المديريــة.. 
بأبــي الــدرداء.. بالمبنــى القــديم ودخلــت مــن الفنــاء والبــاب الرئيســي.. 
واتنفشــت..  فانتعشــت..  المديريــة..  جنــود  مــن  بالتحيــة  وفوجئــت 
وقلــت في نفســي هانــت..  قَرّبْنــا مــن الأحــام..؟ .. وعشــت الــدُّوُر.. 
وفتحولــي الأسانســير وطلعــت أول دور.. علــى اليمــن طرقــة طويلــة.. 
مكتــب  عــن  بحثًــا  )متســاويتين(..  طويلــة..  الشــمال طرقــة  وعلــى 
الســيد المديــر اللــواء شــريف بــك العبــد..  عملــت صــاة اســتخارة 
ــن  ــا م ــا جميعً ــا يجعلن ــة اليمــن )ربن ــة الطرق ــى الله ناحي ــت عل وتوكل
أهــل اليمــن(..  وفي آخــر الطرقــة ســألت الجنــود اللــي قاعديــن وبيــا 
وبملابســي مبهوريــن: فــن ســعادة المديــر..؟ .. شــاوروا لــي: في الــوش 
ناحيــة الشــمال يــا فنــدم..  إيــه الجمــال ده يــا فنــدم.. ده الواحــد 
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كبــر بســرعة في القيمــة والمقــام..  والواحــد مــش حاســس بنفســه 
ومكانتــه )٤ســلندر( أمريكانــي..!  دخلــت لقيــت مكتــب شــيك خشــب 
ــه قمــر ونجــم  ــر رخصــة..!  وقاعــد علي ــه مــن غي ــه زجــاج فيمي وعلي
ســينمائي ويافطــة بتقــول الرائــد محمــد نشــأت إســماعيل.. أديــت 
التحيــة بيــدي وقلبــي وعقلــي..  اتفضــل حبيبــي.. الله علــى حســن 
ــى أحــد  ــام.. قعــدت عل ــي عــن الأكل والمن ــي يغن ــكلام الل الضيافــة وال
الكراســي الفوتيــات الشــيك الفخمــة علــى اليمــن في مواجهــة مكتــب 
ســيادته..  وأنــا اللــي لِبســني في هــذه اللحظــات مــن دفء الاســتقبال..  
إنــي الأرنــب المســلوخ الطالــب المســتجد..؟  ودار الحــوار كالآتــي.. وأنــا 
ــال أهزهــا بالتبــادل للأمــام  رجليــا الاتنــن مــش طَايْلــة الارض.. وعَمَّ
والخلــف.. وعنيــن ســيادته مــش ملاحقــة ســرعة وحركــه رجليــا..  
ومســتفزة.. وســيادته مــن كرمــه مســتحملني وعلــى آخــره.. ولســان 
ــك. ! عمــو..  ــه بيقــول: قــول وخلصنــي لأحســن أقــوم أجيــب أجل حال
ــو مــا  عمــو.. عايــس مــن ســحادتك حاجــة.. وحأبقــي زحــان قــوي ل
ســاعدتنيش فيهــا..!  عايــز إيــه ) علــى مضــض(..؟  عايــز أقابــل جــدو 
شــريف..!  يابنــي دي مديريــة أمــن.. مــش مزرعــة أرانــب.. وأشــار 
لجنــدي البوفيــه بتغييــر طلبــي مــن عصيــر القصــب.. إلــى عصيــر 
جــزر بالأمــر. عمــو ســحادتك وعدتنــي بمســاعدتي.. بمناســبه إيــه 
وليــه..؟ هــو أنــا مــا قولتــش لســيادتك..؟  لا.. إيــه..!  أنــا المبعــوث 
بالكليــة وبيســلم علــى  الرائــد مصطفــى عامــر  لعمــو  العــادة  فــوق 
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ســحادتك.. وجــاي وشــايل رســالة شــفوية لجــدو الباشــا شــريف..!  
فــن هيــه..؟  في نفســي..!  اه.. أنــت بايــن عليــك نهــارك وليلتــك 
ــإذن  ــا مســتعجل وب ــا عمــو، أن ــة..  النهــارده..!  لا ي طــن ومــش معدي
الله أنقــل الرســالة الهامــة والخطيــرة النهــارده..! وبعديــن النــاس كلهــا 
بتقــول علــى ســاحدتك أجــدع واحــد في الدنيــا وخــدوم وشــهم وبتاخــد 
بيــد الضعفــاء والصغيريــن ومــا بترفضــش لأحــد طلــب..!  طيــب 
حاخــش أشــوف الباشــا ظروفــه إيــه في يومــك اللــي مــش حايعــدي 
ده.. ســحادته دخــل لســعادة المديــر.. ولاحظــت علــى مــدار الســاعة.. 
ــمْ كتيــر  كل شــوية نــاس وضبــاط طالعــة مــن المكتــب.. وقعــدت أعِدّهُ
ــر  ــب المدي ــم مــن مكت ــع أســتاذنا  العظي ــرًا طل ــت ونعســت.. وأخي وتعب
ــيتْ كل  ــا فنــدي.. عشــان خاطــرك مَشِّ ــا: اصحــي ي وعمــال يزغــد في
النــاس..!  يــا عشــان تقابــل الباشــا.. قمــت فَزِّيــتْ مــن الفرحــة وأنــا 
ــي  ــه الل ــا عمــو.. إي ــر ي ــى وشــك الدخــول.. اســتنى.. اســتنى.. خي عل
أنــت مهببــه ده.. خيــر يــا عمــو.. الله يخربيــت الظــروف اللــي جابتــك 
هنــا.. هــو أنــا عملــت حاجــة غلــط يــا عمــو..؟  إيــه المكعبــر والمقنبــر 
مــن جيــب بنطلونــك ده..؟  آه..  نســيت يــا عمــو دي حقنــة، أقصــد كــرة 
بنــج.. بتريــح أعصابــي بلعــب بيهــا لمــا أكــون متوتــر ومتنشــن.. شــيل يــا 
فنــدي الهبــاب ديــه.. لا يــا عمــو.. دي عهــدة..!  نيلهــا وحطهــا عنــدي 
قبــل مــا تدخــل علــى الباشــا.. بــس أرجــع ألاقيهــا يــا عمــو ومــا حــدش 
يلعــب بيهــا.. ولا يخدشــها ولا يلونهــا ولا يكويهــا.. خــش بــدل ماكرمــش 

ــق وشــك وأموتــك..!  شــكرا ياعمــو..  وأطب
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دخلــت وأديــت التحيــة لجــدو الباشــا شــريف وكان جليــاً وعظيمـًـا 
ــا ونبيــاً.. اســتمع برحابــة صــدر وصبــر لموضوعــي اللــي مــش  وحنينً
عارفــه.. وقعــد يهــرش في دماغــه مــن اندهاشــه واســتغرابه.. وذلــك 
بعــد نقــل تحيــات وتقديــر وســام أســتاذنا  الكبيــر الرائــد مصطفــى 
عامــر.. وتوقيــع ســيادته علــى يــدي بالاســتلام..!  واســتمرت المقابلــة 
لمــده نصــف ســاعة وطلــب ســيادته التركيــز فيهــا وعــدم المقاطعــة بــأي 
مقابلــة أو عــرض لأي أوراق..؟  ونــورت اللمبــة الحمــراء..!  وطلــب 
ســيادته عمــو نشــأت وأوصــاه عليــا.. وياخدنــي مــن إيديــا.. علــى مديــر 
المباحــث الجنائيــة العقيــد ســعيد الألفي في آخــر الطرقة التانية برضه 
ــى الشــمال.. شــكرت ســعادة الباشــا جــدو شــريف وأخدنــي عمــو  عل
نشــأت مــن إيــدي وقبــل أي شــيء أخــذت كرتــي البنــج واحنــا ماشــيين 
في الطرقــة الطويلــة.. قعــدت أنَطـّـقْ الكــرة في أرضيــة الطرقة وأتنطط 
ــا تســلية..  ــال( منه ــا ري ــول معان ــة دهــب وهــي بتق وأتحنجــل) كالطفل
ــه..؟ مــا  ــوب حل ــي مــش عارفــه ومطل ــر لموضوعــي الل وامتصــاص توت
صــدق عمــو نشــأت يتخلــص منــي.. ومــن مشــاغبتي ودوشــتي.. وقفــل 
علينــا البــاب مــع أنــكل ســعيد الألفــي.. )وحكيــت ورويــت لســيادته 
ــة.. وروحــت  ــة التاني ــا مــن المقابل ــه شــيئًا..؟ (.. انتهين ــم عن مــا لا أعل
قلــت لعمــو نشــأت: خــاص يــا عمــو حاتســتريح مــن وشــي.. يــا ريــت.. 
أخلــص منــك..!  ده موضوعــك شــائك.. ولســه حايبتــدي وتفــوت عليــا 
ضــروري بعــد باكــر للأهميــة الســاعة ١ ظهــرًا حســب تعليمــات الباشــا 
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جــدو شــريف.. عشــان تعــرف نتيجــة التشــخيص..!  وموضوعــك إمــا 
يــورم.. أو  يفقــس وطاويــط..! 

ولســه مــع والدنــا وأســتاذنا  العظيــم الوالــد الجليــل نشــأت بــك 
ــم..!  ــون والرحي ــد والحبيــب والحن إســماعيل الفري

عشــان  وتريحــوا..  وتشــوفوا مصالحكــم..  تروحــوا..  أســيبكم 
كنتــم مضغوطــن.. وعمالــن تنبشــوا.. وتحفــروا.. عشــان تعرفــوا اللــي 

أنــا مــش عارفــوا.. يــا حلويــن..! 

>>>
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الفصل التاسع
لا زلنــا مــع أســطورة الخلــق والكــرم عمــو الســيد مســاعد أول 
الوزيــر )الرائــد محمــد بــك نشــأت إســماعيل أركان حــرب مديريــة 
عــام  صيــف  في  والخطيــر..  والشــهم  النبيــه  الإســكندرية(  أمــن 
1971(.. دخلــت مكتــب ســعادته في آخــر الطرقــة اليمــن في الطابــق 
العلــوي الأول علــى الشــمال.. تمــام يــا عمــو أنــا جيــت في الميعــاد 
لمعرفــة التشــخيص والعــاج.. ده أنــت حالتــك خطيــرة..؟  وستســتدعي 
نقلــك بالدوبــارة أي بالطيــارة لغرفــة العمليــات الرئيســية بالقاهــرة 
بمكتــب معالــي الوزيــر ممــدوح بــك ســالم الــذي كان مــن فتــرة وجيــزة 
محافــظ الإســكندرية.. مانــا عارفــه يــا عمــو كنــت عنــده في مكتبــه في 
ــكِّنة..  ــة مُسَ ــوزارة.. وأعطانــي حقن المحافظــة قبــل توليــه مســئولية ال
لحــن التدخــل الجراحــي لحالتــي المهببــة..؟  آه دا أنــت ســوابق بقــى..!  
طــب والعمــل إيــه دلوقتــي يــا عمــو؟ حانكفنــك في شــوال ونبعتــك 
بمخصــوص ســريعًا.. علــى نقــال.. علــى الســيد الجــراح العالمــي الكبيــر 
ســعادة الوزيــر.. ليــه يــا عمــو؟.. بعــد مــا اِطّلَــعْ ســيادته علــى الأشــعات 
والتقريــر بتاعــك.. أصــدر أوامــره وتعليماتــه.. بضــرورة شــحنك علــى 
هنــاك.. علــى طــول ولا تــروح هنــا أو هنــاك.. عشــان ســيادته قلقــان 
ومشــغول علــى حالتــك المتدهــورة.. والمميتــة والمتقندلــة.. ويــا نلحقــك.. 
أو نقــول لورثتــك.. تعيــش أنــت..!   ورثــة إيــه يــا عمــو؟ دول حاييجــوا 
لســعادتك فرحانــن ولمكتبكــم مِقَلّبــن.. وســعادتك حاتقــول يــا ســاتر.. 
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وامــن.. وتســيب الشــغل والمديريــة بحالهــا وتقــول الحمــد لله رب 
العالمــن..!  عشــان بــس ســحادتك تعــرف إنــي ورايــا أســود ورجالــة..؟  
كــده.. طيــب أنــا حاخلــي حياتــك كلهــا قلــق وهبابــة.. خــده يــا ســيادة 
الضابــط )بمكتــب عمــو( مــن إيديــه وماتســيبهوش إلا أمــام مكتــب 
الســيد الوزيــر غــدًا صباحـًـا وتيجيبــوا معــاك في إيــدك بعــد الكشــف.. 

ــا..؟  لاســتكمال العــاج هن

ثانــي يــوم كنــت مُرَحّــل.. ووصلــت للقاهــرة.. وعزَمــتْ علــى أخــي 
الكبيــر.. الضابــط بالعلاقــات.. علــى كوبايــة عصيــر قصــب مــن محــل 
بالقــرب مــن محطــة قطــار مصــر.. واحتياطيا.. غـًََـزّتْ للبائع بالتوصية 
بالمِنَــوِّم..؟ واســترددت حريتــي وإطــاق رجلــي وإيديــا..!  وتوجهــت 
لمكتــب الوزيــر..! تيــك تــاك تيــك.. مــن..؟  أنــا ســعيد أمــن..! عايــز 
مــن.. الباشــا جــدو الكبيــر..!  بتقــول مــن.. معالــي الوزيــر.. كل ده 
مــن علــى البوابــة..!  الضابــط اللــي علــى البوابــة: امشــي يــا ابنــي 
وبــاش تهريــج.. وخلــي يومــك يعــدي علــى خيــر.. يــا نطوخــك.. بــكل 
الأســلحة والطلقــات..!  أنــا عنــدي ميعــاد.. وبــاش العنــاد.. لحســن 
ســعادتك حايبقــي ليــك بُعَــادْ..؟  يــا نهــارك وعمــرك اللــي مــات..؟  
والله ســعادتك كــده حاتنــدم علــى اللــي فــات..!  فــن بطاقتــك..؟  
ــه كائــن ط.ضابــط اســمه ســعيد  ــرن.. في ــرن ت اتفضــل..! هــات..!  ت
الســيد أمــن ســويلم.. ولســه حايكمــل.. لقيتــه بيكلــم نفســه وقــام 
ووقــف وكلــف أحــد الموجوديــن بالبوابــة بســرعة اصطحابــي لمكتــب 
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الوزيــر مــع اعتــذاره علــى تأخيــري..! !! طلعــت لقيــت والدنــا الرائــع 
والفريــد والحنــون.. مديــر المكتــب نبــوي إســماعيل.. واســتقبلني بــكل 
ــه.. ســعادتك  ــه.. غــداء..؟  إي حفــاوة وترحــاب.. وقــال لــي تشــرب إي
مــن فرحتــي مــن حــل أزمتــي.. ماكلتــش يومــن.. جابلــي شــيكولاته 
وبســكويت وشــاي باللــن..!  خلصتهــم في دقيقــة.. وقالــي معالــي 
ــول لســيادته معكــش أي  ــز أق ــت عاي ــزك اتفضــل.. .؟ كن ــر: عاي الوزي
فكــة عشــان لــو اتزنقــت جــوه عنــد معالــي الوزيــر لأي ظــرف طــارئ.. 
عشــان ضابــط العلاقــات أخــد فلوســي كلهــا عشــان مــا تتســرقش أو 

مــا تضعــش منــي في القطــر..! 

>>>
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الفصل العاشر
أخــذت الإشــارة مــن عمــو الكبيــر الجليــل نبــوي بــك إســماعيل.. 
بعــد مــا أكِّلنــي شــيكولاته وبســكويت وشــاي بلــن وحتــة فطيــر.. عشــان 
كنــت هفتــان وبطنــي بتزقــزق وحاتطير.. ومارديتش أســتلف من معاليه 
أي نقديــة احتياطيــة.. عنــد دخولــي لمكتــب جدو الباشــا الكبيرالوزير.. 
)احتياطيــا.. لأن أنكلــي الضابــط المرافــق لــي مــن العلاقــات نــام مــن 
عصيــر القصــب وســابني وفــات.. بعــد مــا أخــد فلوســي بالآلافــات 
خوفًــا مــن ضياعهــا أو ســرقتها.. مــن بائعــن الســوبيا والحلويــات( 
دخلــت مدخــل بــاب مدخــل الوزيــر.. لقيتــه علــى شــكل مغــارة ببابــن.. 
وكل بــاب بضلفتــن مفصليتــن ومروحتــن.. رايــح جــاي.. وبــكل ضلفــة 
دايــره زجــاج.. وبينهــم طرقــة متريــن للأشــباح.. عشــان أعصابــك 
طــاخ..  اســتلقوني..  دخولــي..  وبمجــرد  مفتــاح..  وبــدون  تســيب.. 
بالضــرب  اتنــن..  بالطــول  ضهــري  وقَسَــمُوا  الضلفتــن..  طيــخ.. 
والرفــص.. واللكاكيــم والبونيــات والكدمــات..! .. جريــت للخلــف.. 
لعمــو الكبيــر.. نبــوي بــك إســماعيل مخضــوض ومـَـرْدود.. ومخطــوف: 
عمــو.. عمــو.. الحقنــي.. مــن مشــكلتي وأزمتــي.. والضلفتــن بهدلــوا 
مســك  قــام  وحنيتــه..  ســعادته  بكــرم  طيــب..  خِلقتــي..؟   خلفيــة 
الضلفتــن.. وقالــي: اتفضــل.. وخــد بالــك مــن وجــه خلقتــك مــن 
الضلفتــن القادمتــن علــى بــاب معالــي الوزيــر.. وأخيرصــا دخلــت وِذ 
ــر ممــدوح ســالم..  ــي الوزي أفجــأ بوقــوف الباشــا الكبيرجــدو..  معال
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ــط في  ــا بتخب ــا رجلي ــا نحــوي.. وأن ــه متقدمً ــط مكتب ــن محي وخــرج م
ــه يصافحنــي  ــز أرجــع للخلــف.. وإذ بمعالي بعــض ومــش مطمــن وعاي
ويشــد علــى يــدي.. )وخلعهــا(.. . قائــا: أهــا بالصــورة المشــرفة 
لضابــط الشــرطة الجديــد.. تعــال اقعــد.. قعمــزت!.. ذَكــرت ســيادته 
ــام الســابق..  ــه كمحافــظ للإســكندرية في الع ــه ســعادته بمكتب بمقابل
تخــش  أنــت لازم  عايــش..  إزاي  أنــت  قائــا:  بادرنــي ســعادته  ثــم 
غرفــة العمليــات فــورًا..!  إيــه دنيــا.. ومــا دايم إلا الــدايم..!  آه.. 
يــا جــدو آه..! والله معاليــك الواحــد مســتحمل ومكمــل بعــون الله.. 
ثــم..  بمعاونــة معاليكــم وبمصطفــى بــك عامــر.. ومحمــد بــك نشــأت 
إســماعيل.. وشــريف بــك العبــد.. و ســعيد بــك الألفــي.. ثــم.. تباحثنــا 
في القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك.. وتبادلنــا الخبــرات الأمنيــة 
وانتهينــا..  والقمــة..  القاعــدة  مســتوى  علــي  والعلويــة..  الســفلية 
ببيــان وقــرارات هامــة لتاكيــد عمــق الروابــط الجغرافيــة.. )حيــث إن 
أصــل مولــد جــدود أســرتينا مــن موقــع جغــرافي واحــد كرمــوز ثــان 

بالإســكندرية(

واتفــاق وجهــة نظرنــا.. علــى الحلــول التــي اتخذهــا معاليــه.. 
في المجــال الفنــي والبيئــي والعملــي.. نحــو خدمــة قضايانــا المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة مــن خــال غــداء عمــل..! .. وإيــاك حــد يســألني 
في أي حاجــة وفي أي حاجــة.. عشــان أنــا مــش عــارف حاجــة.. في 
ــات والتلكســات والتلغــراف مــن مكتــب  ــدأت التليفون أي حاجــة..!  وب
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معالــي جــدو الوزيــر.. تبــث البشــري بنجــاح الاجتمــاع ومــا انبثــق منــه 
مــن قــرارات.. والــكل هــات.. للتنفيــذ بالترحــاب. .بجميــع قطاعــات 
الداخليــة النوعيــة والجغرافيــة.. ســواء بالقاهــرة أو الإســكندرية.. 

ــا..؟  وهاصــت الدني

ــا.. بــأن الأنــوف  طبعــا أنــا متأكــد ومــش بــس حاســس.. بــل يقينً
الطويلــة المندســة.. عايــزة تعــرف.. محتــوى القــرارات والمحادثــة.. 
وجــدو  الهمــام..  الشــاويش )ط.ضابــط( ســويلم  بــن  دارت  والتــي 
الأميــر الوزيــر الجليــل ممــدوح ســالم النبيــل.. ولــي في ذلــك شــروط.. 

ــة: ــة.. ومــش محتمل ــة وحتمي ــاث شــروط مجتمع ث

١- موافقــه كتابيــة مــن عمــو الحبيــب نشــأت باشــا العظيــم صاحــب 
المقــام وســردي مــن أجلــه الحكايــة.

٢- قــرار مــن قائــد كــروب ضبــاط الأمــن المركــزي اللــي أنــا منهــم 
وصغيرهــم ووليدهــم وليهــم.. أنــكل أحمــد نبيــل بفــك الحظــر 
ــاب مــدة  ــى الب ــي بتترمــي عل ــى بوســتاتي لأن البوســطة بتاعت عل

طويلــة وبتصبــح بايتــه وقديمــة.

٣- تدفعوا كاش القديم.. وأقسط لكم المقدم الجديد.

>>>



- 45 -

الفصل الحادي عشر
شــعرت اليــوم بأننــي أســعد إنســان.. وكأننــي حصلــت علــى أعظــم 
أكــرم وأجَــلّ خديــوي وســلطان.. عمــو مســاعد أول  نيشــان.. مــن 
الوزيــر محمــد باشــا إســماعيل.. آخــر ســالة العظمــاء والســاطين.. 
ــاء  ــو نمبــر( بثن ــه النقــال ) ن ــى تليفون عنــد شــرف مهاتفــة ســيادته عل
وتقديــر ســيادته علــى مــا كتبتــه عــن مذكراتــي.. وتوجيــه ســيادته 
بتجميعهــا في كتــاب وقصــة.. فقلــت أحداثهــا مــا خلصتــش لســه.. وكل 
حكايــة بتتشــعب لميــت روايــة.. وكل روايــة.. أحــداث مــا لهــاش نهايــة.. 
وســعادته وعدنــي بشــراء ألــف نســخة مجانيــة مــن أول إصــدار ليــا..!  
ومعاليــه وجَّــه باســتكمال الحكايــة.. وإلا سـَـأنْطخ بالطفايــة التــي أمــام 
ــره.. وقلــت أكمــل  ســيادته الحديــد.. والزلاطايــة.. أخدتهــا مــن قَصِيْ
بقصيــره.. وخاصــة بعــد مــا وعدنــي ســعادته.. عنــد النهايــة في هــذه 
الحلقــة.. بتجميــع معاليــه للــرد والتعقيــب علــى أحداث هــذه الرواية..!  

صــدرت البيــان.. المشــترك )عقــب المحادثات الثنائيــة( من فخامة 
الوزيــر الإنســان ممــدوح ســالم مــن الديــوان.. بمقــر الداخليــة.. ثلاثــي 

الأبعاد:

١- أن تكــون الإقامــة الصيفيــة ليــا.. ترفيهيــة باســتراحة ضبــاط 
الشــرطة بمحطــة الرمــل بالإســكندرية بصفــة اســتثنائية )لأننــي 

لســه طالــب في الكليــة(.
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٢- الوجبــات مجانًــا )فــول بــورد( وســياحية.. مــن نــادي الضبــاط 
عثمــان  عــم  أول..  الشــيف  عنــد  مــن  البحــر..  علــى  برشــدي 

كمــان.! عليهــا  ومتوصــي 

٣- تقريــر وصــرف مكافــأة التفــوق العلمــي الشــهرية ليــا.. أســوة 
بطلبــة كليــة الحقــوق بعــن شــمس مــن العلاقــات العامــة بالــوزارة 

ــى خطــاب(. ــواء يحي ) ســيادة الل

العظيــم  الباشــا  جــدو  الجليــل..  الخالــد  الإنســان  صافحــت 
الوزيــر.. ممــدوح ســالم وقَبَّلَنــي ودعــا لــي بالتوفيــق.. والتواصــل مــع 
معاليــه عنــد أي طلــب أو مســتجدات.. كــم كان كبيــرًا وعظيمـًـا وإنســانًا 
وقديــرًا.  دعــوت لســيادته بــكل مــا أوتيــت مــن إخــاص وحــب وود 
بالصحــة والســتر ورفعــة الشــأن والرضــا عنــد ربــه وبــن خلقــه.. 
وســلمت علــى معاليــه وكذلــك والدنــا الجليــل العظيــم الحنــون عمــو. 
واحتفــال  إيمانيــة..  زفــة  الأسانســير في  وركبــت  إســماعيل،  نبــوي 
روحانــي.. ونزلــت الســالم والدنيــا مــش ســيعاني..؟ وكأننــي نابليــون 
وبــأدور علــى التتــار والمغــول. .ذهبــت صَحِّيْــت أنكلــي ضابــط العلاقــات 
المرافــق ليــا مــن مديريــة أمــن الإســكندرية مــن تأثيــر العصيــر )القصب 
المنــوم(.. وكان ذلــك في الســكة الحديــد..  وركبنــا الحديــد و)القطــار( 
إســماعيل..  بــك  نشــأت  والنبيــل  لعمــو الجميــل  إســكندرية  وعلــى 
ــي..  ــو نشــأت ووخدان ــة عم ــة إســكندراني.. بمعرف ــت زف وطــار.. لقي
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بســيارة أمريكانــي )ببَــدَّال بتــاع بســكليتة ومــن غيــر فتيــس وبتــدور 
ــى البحــر  ــاط الشــرطة بمحطــة الرمــل عل ــى اســتراحة ضب زق(.. عل

ــدق سيســيل. بجــوار فن

أول مــا دخلــت بشــنطتي.. لقيــت صــاروخ موجه لوشــي ولخلقتي.. 
ــا بلمــس الأكتــاف.. وجانبــه بطانيــة وحتــة  لبــس فيــا.. وطرحنــي أرضً
ســميطة وجبنــة وعيــش حــاف.. وبجــواري علــى الأرض عــدد ٢لحــاف

وكانــت هــذه آثــار المعركــة الحربيــة والدعابــة اليوميــة بجميــع 
بتطيــر  وبطاطــن..  ومراتــب  مخــدات  مــن  الذريــة  الأســلحة  هــذه 
ــح القطــة(  ــاء والجــدد القادمــن.. )لدب ــس في الأعــداء والأصدق وتلب
نصــف  بعــد  يــذاع  حربــي  ســر  وده  مــن..  بــن  أحبائــي  وكانــت 
قــرن.. ألا وهــم.. مــن.. الســادة الملازمــن.. عدلــي فايــد ) قســم 
العطاريــن(.. وعبــد القــادر الدهرانــي ) قســم ســيدي جابــر(.. وصــاح 
هاشــم )قســم الملامــن..! (.. وكل واحــد مــن ســعادتهم كان لــه اســم 
حركــي.. يــا أميــر.. لســه أنــا فاكــره..!  شُــكِّلتْ لجنــة تحقيــق مــن كبــار 
ــى  ــكل عل ــا انضربــت بمخــدة مــن.. وكنــت حأت المحققــن.. لمعرفــة أن
الله.. لارتطامــي بملــة الســرير.. وكان المــكان )الغرفــة( كلــه ضبــاب.. 
مــن تطايــر قطــن المخــدات وريــش النعــام..؟  وحظــر النشــر في هــذه 
القضيــة حتــى الآن.. لمساســها بالأمــن القومــي والوحــدة الوطنيــة بــن 

الأســرة..  والمخــدات والبطاطــن..؟ 
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ــاط الشــرطة  ــدأت الزحمــة في اســتراحة ضب دارت الســنين.. وب
بمحطــة الرمــل.. وكذلــك زاد عــدد الضبــاط المتردديــن علــى نــادي 
ضبــاط الشــرطة برشــدي.. وكنــت بالســنة الثالثــة وكان ترتيبــي العــام 
بفضــل الله كالعــادة مــن المتفوقــن.. الربــع جنيــه )٢٥ قرشًــا(.. إلا أن 
ــن شــريف  ــر الأم ــر جــدو ســعادة مدي ــن المحــال.. وتغي دوام الحــال م
بــك العبــد.. وأتــى الجــد الجديــد ســعادة اللواء/عبــد الحميــد جابــر.. 
وأصبــح جــدو الباشــا الكبيــر ســعادة اللــواء ممــدوح ســالم رئيســا 
للــوزراء.. وســيادة الوزير/ســيد بــك فهمــي.. ونائبيــه والدنــا اللــواء 
كمــال خيــر الله لقــوات الأمــن.. ووالدنــا الكــريم اللــواء نبــوي إســماعيل 

للأمــن العــام.. 

وانتقلــت إقامتــي لاســتراحة ضبــاط الشــرطة فــوق نقطــة أبــو 
النواتيــر في نهايــة شــارع خليــل الخيــاط بالقــرب مــن كفــر عبــده 
برشــدي.. وبالنســبة للوجبــات الســياحية المجانيــة.. بنــادي الشــرطة 

برشــدي..  

انتقلت من فول بورد.. إلى فول بس..؟ 

>>>
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الفصل الثاني عشر
لقــد تــرددت كثيــرًا.. قبــل كتابــة ذلــك الجــزء لمــا فيــه مــن مفارقات 
ووقائــع وأحــداث.. قــد تــؤدي بالقــارئ إمــا.. إلــى المــوت ضحــكًا..!  أو 
الحجــز بمستشــفى الأمــراض العقليــة جبــرًا..!  منضيعــش الوقــت 

ونخــش في الموضــوع.. وبالعــرض وبالطــول.. مــع إنــي مشــغول..؟ 

المقبولــن  الشــرطة  أكتوبــر عــام ١٩٧٠.. دخــل جميــع طــاب 
بالكليــة.. ودي لهــا )قصــة أخــرى جانبيــة( مســاء أحــد أيــام الجمعــة 
في هــذا الشــهر)مولدي(.. إلا.. أنــا.. ليــه يعكننــوا عليــا..؟  ســألت 
ــر  ــرام ســيدي جاب ــى محطــة ت ــة الشــرطة عل ــة كلي بعــض الإخــوة طلب
بالإســكندرية.. قبــل توجههــم للقطــار.. أنــكل.. أنــكل.. نعــم.. ممكــن 
أســالك ســؤال؟.. بــكام؟ يــا ســاتر يــا رب..!  طلبــة ولا مناشــير..؟  
هــو مــا فيــش رحمــة أو إنســانية.. يــا أنــكل أنــا الباشــمهندس ســعيد 
ســويلم.. )كنــت قبلــت في كليــة الهندســة(.. وأنــا الباشــويش عبــاس 
الخشــن.. مــن أولهــا كــده.. المعاملــة مجففــة وعايــزة ســنفرة..!  طيب.. 

ــدِّل الشــيك  ــة الشــرطة.. ممكــن أب ــت بكلي ــا قُبل ــس.. أن بســأل ب
إن )check in( للكليــة.. وآخــره تــات أيــام..؟  نعــم يــا خويــا.. ليــه..؟  
يــا أخــي دي حاجــة ســاقعة أوي )ظــروف مهببــة ومقندلــة ومطينــة 
اشــيعليك أنــت.. وأنــت أنــكل غريــب وعجيــب والله..! (.. ظــروف 
يطــول شــرحها والقطــر حاييجــي ياخدكــم كلكــم.. ومــش حتلحقــوا.. 
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تعرفــوا.. بمناخيركــم المندســة ديــه.. طيــب ممكــن لغايــة أســبوع.. 
واحــد تانــي قــال: اســبوعين.. أنــا.. مــن يــزود.. هــرج لغايــة مــا الكليــة 
ترفــدك.. وتعملــك شــيك اأوت..؟  أنــا.. والقطــر يفوتكــم ويصفــر 
لكم..؟  طبطبت على نفســي.. وبعدين لميت ظروفي ونفســي.. وتوكلت 
علــى الله لوحــدي بعــد أربــع أيــام.. وكانــت رســوم الكليــة ٦٧جنيــه 
ــة مــن  ــا قيمــة شــنطة مســتلزمات وملابــس الإقامــة بالكلي + ٢٧جنيهً
ــة لمســاكن الشــرطة بالعباســية بجــوار  ــة الاســتهلاكية التعاوني الجمعي

ــة: ــات التالي ــة وبهــا المحتوي الكلي

)ملابــس داخليــة ملونــة لأســبوع كل يــوم لــون + فُــرش ســنان 
ــو +  ــع الجزمــة وورنيــش ودوك ــحار ومعجــون + فرشــه ســباط لتمي شُ
وســبداج ومحــار وبلانكــو رومــي +  بيجامــة كســتور واخــرى تيــل ناديــه 
+ روب دي شــمبر لاســتقبال الضيــوف في طرقــة العنبــر + عــدد اثنــن 
منديل تيل عشــان العطس في البرد بدل المســح في الكُم + ســلبس تاتا 
للرياضــة أبيــض مــش علــى مقاســك + كوفيــة عنــد اللــزوم.. للانتحــار 
+ عــدد اتنــن شــراب باســتك للســع أي حــد يرخــم عليــك..!  نحاســة 
وبراســو لتلميــع الوجــه والزرايــر النحاســية والباغــة وقفــا زميلــك 
العزيراللــي بجــوارك بالســرير + قلشــن لــزوم ربــط الحمــار..  أقصــد 
الحصــان برجلــك عشــان مايرفســكش..! + ماكينــة حلاقــة ودســتة 
أمــواس لقطــع الشــرايين مــع الشــعر عنــد الاضطهــاد والإحبــاط..! ( 

الإجمالــي ٩٧ جنيــه يبطــح جنيــه.. 
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خــدوا بالكــم قــوي مــن اللــي جــاي.. وصلــت للبوابــة.. لقيــت 
المدفعــن.. مــن أولهــا كــده بيدبحولنــا القطــة ولا إيــه.. دنيــا.. اقتربــت 
احــم..  قلــت..  وبــس  المختــار..  عمــر  كأننــي  واقتــدار..  ثقــة  بــكل 
احــم.. اتفتــح البــاب الكبيــر العالــي.. لــذو المقــام الغالــي.. ســعيد 
باشــا ســويلم.. وبــكل ألاطــة.. وشــايل الشــنطة.. فــن الرسيبشــن 
والمرافقــن.. ..!  واحــد علــى الشــمال وواحــد علــى اليمــن.. أهــا.. 
أهــا بالغالــي والكبيــر.. ســعادتك كنــا لمعاليــك مســتنيين..؟ .. كل ده 
وأنــا حاســس إنــي مــش مســتريح.. يمكــن عشــان مــكان وجــو جديــد..! 
..  ســعادتك النهــارده الاثنــن وكنــا منتظريــن وصــول معاليــك الجمعــة 
اللــي فــات.. اللــي فــات مــات.. وأنــا بعــت لكــم تلغرافــات وقلــت فيــه 
الميعــاد.. وحاســود عيشــتكم لــو كنتــم لغيتــوا الحجــز بالســويتات..! 
.. تؤمــر يــا باشــا.. كل شــيء تمــام.. وســعادتك اتفضــل المخــزن..  
أقصــد الصالــون عشــان اســتلام المهمــات.. بســرعة عشــان أنــا جــاي 
مــن الســفر وعايــز أريــح شــوية.. يــا ســام إحنــا موجوديــن لراحــة 
لقيادتهــم  وحاكتــب  مؤدبــن  دول  النــاس  وســعادتك..!   ســعادتك.. 
شــهادات شــكر وتقديــر.. جابــوا بطانيــة رصاصــي وفردوهــا قدامــي 
وحطوهــا.. وعليهــا جبــال وأطنــان مــن الملابــس كأنــي في ســوق الكانتــو 
أو زنقــة الســتات بالإســكندرية.. وشــالوها.. وبــدأوا في تجربــة وقيــاس 
ــر  ــل وتغيي ــة تبدي ــج روم.. )غرف ــن الفيتين ــم: ف ــا.. قلتله ــس علي الملاب
الملابــس.. (؟.. فهمونــي غلــط وودونــي الحمَّــام.. إيــه الــذكاء ده..!  
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أنــا شــاكك إنهــم عســاكر بــس مؤدبــن وموانســني.. ومثابريــن.. وعليــا 
صابريــن..؟ .. وشــوية واحــد منهــم اســمه عبــد الســتار قعدنــي علــى 
ــي اليمــن  ــى الرصيــف ومســك رجل ــون )المخــزن( عل ــه في الصال فوتي
وقــال للــي معــاه واســمه حمــدي.. يالــه.. لبســوني الجزمــة البيــادة 
للقيــاس وكل شــوية أرفصهــا وأرميهــا في وشــهم.. وقــول لهــم مــش 
مريحانــي..!  وأخيــرًا قمــت بالبيــادة مقاســي..  وهمــا ورايــا بالبطانيــة 
ــا خابشــي عســاكر..  ــره م ــي عم ــد حدســي.. الل ــة بالمهمــات تأك المليئ

ــه..!  ــي الشــمال نــص جني عســاكر مفيــش كلام.. طلعــت مــن جيب

)وَلَ تَبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ( يــاه بقــى بشــرقوا نفســكم.. 
مبلمــن..!  طماعــن.. طيــب خــدوا كمــان نــص جنيــه تانــي.. وده 
آخــري..!  وبــدأت فوهــة وبــركان الندالــة.. يــا شــويش جوهــري.. 
يــا شــويش ممــدوح.. يالــه يالــه.. إيــه شــغل العيــال ده.. نــادوا كل 
ــا  ــت وهــو  أن ــي أن ــا ابن ــه.. ي ــم إي ــم كلك العســاكر شــوف حاعمــل فيك
ــى  ــط عليكــم..!  وأحاكمكــم كلكــم عل ــع ســنين حابقــي ضاب كمــان أرب
ــا  ــر..!  وي ــه.. .! وعينكــم مــا تشــوف إلا كل خي ــة دي الحــركات الخايب
رب ومــا يحكمــوش عليكــم باللــي شــفته وحصلــي.. صريــخ وصــوات.. 
ودخــان ورمــاد.. وشــخط ونطــر.. وزغــرد ووجــز.. لا دول زودوهــا 
قــوي ولا بــد مــن محاكمتهــم.. رميــت الشــنطة في وشــهم وجريــت 
علــى ضابــط نقيــب بالطرقــة عيونــه خضــر وشــعره أصفــر وكلمتــه 
بالانجليــزي نــزل الهلــب. قصــدي هلــب مــي.. مــن بــاد جنــود..؟  قاللــي 
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أنــا أســبيك دومنيــك.. وايــه اللــي حصــل ليــك؟.. قلــت: العســاكر دول 
عايزيــن يتربــوا عنــد الشــاويش عبــد ربــه.. أخدنــي علــى جنــب وقالــي 
الحقيقــة المــرة.. دول صــف ضباطــك الأعلــى.. وطلبــة متفوقــن.. 
في ســنه رابعــة.. وحايبقــوا ضبــاط آخــر الســنة دي.. وحايســووك 
ويعدلــوك ويدلقــوك في الحلــة.. وكل أيامــك حتبقــى مُــوره..!  مــن 
دول طلعــوا.. أعــز الإخــوة وأكرمهــم.. وكانــوا ماســكين نفســهم مــن 
الضحــك عليــا..  وورونــي أيــام كلهــا ألــوان أخفهــا وأرحمهــا الأســود..!  
الحبيــب الغالــي والخلــوق الشــاويش عبــد الســتار.. وهــوه اللــي متولــي 
ســلقي بالحلــة فــوق النــار.. والشــويش حمــدي ســعد ريــاض ) تســعه 
اســتعد(.. والشــويش جوهري )ســته اســتعد(.. والشــاويش ممدوح أبو 
ــر  ــزل بالبراشــوت.. وكل شــوية أغي ــي الســاحليك وأن ــا.. مركبن الع
الشــيلوت..! .. والشــاويش مدحــت ثابــت الكاشــف.. مخلينــي طــول 
الســنة لوحــدي أزق في جــدار العنبــر عشــان أزحزحــه وأوســعه..؟ .. 
أمــا الضابــط الخواجــة فهــو ضابــط الفصيلــة النقيــب عمر السويســي. 
ــم  ــي كله ــارك وأمــد في عمــر الباقــن.. أخدون ــن وب رحــم الله الراحل
كأنهــم لقــوا لعبــة.. أو لقيــة.. وأدخلونــي لقائــد الســرية )١٣( الرائــد 
محمــود ســامي شــهدي.. خيــر.. إيــه الكائــن ده. .ده طالــب جــاي 
ــا  مــن الأقاليــم )الإســكندرية( وشــايف نفســه شــويه.. وبيتحايــل علين
عشــان.. يحضــر نفســه بعــد غيــاب..؟  جبــت الفلــوس؟ أيــوة يــا فنــدم 
عطيتهــم كل واحــد نــص جنيــه عملــوا هيصــه ومــا اخدهــوش..! .. 

ــة..!  ــى رســوم الكلي بكلمــك عل
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نعــم.. آه.. افتكــرت.. ممكــن ســيادتك مــوس..! ! حاتهــرج يــا 
ــا  ــل م ــه قب ــت بتشــتغل إي ــت كن ــاش مطــواة!.. أن ــدي..؟  طــب.. ب فن
ودي  بالإســكندرية  الثانويــة  العباســية  في  طالــب  الكليــة..؟  تيجــي 
مدرســة المتفوقــن يــا فنــدم.. عايــز المــوس والمطــواة ليــه.. عشــان أدفــع 
المصاريــف..؟ .. حاتغزنــا ولا إيــه.. ليــه.. عشــان اللــي عملــوه معــاك؟ 
لا يــا فنــدم أنــا قلبــي طيــب وحنــن وبأنســي الأســية.. المــوس ليــه يــا 
ــع الرســوم.. امســكوه..  ــدم عشــان أدف ــا فن ــي؟ والله ي ــدي وخلَّصن فن

وكتفــوه..! 

خــد  وحاوطــوه..  عليــه  يافنــدم.. حلقــوا  إزاي  طــب حاجيبهــا 
المــوس.. رحــت بالراحــة وبهــدوء مســكت المــوس باليمــن وهمــا بيبصــوا 
ليــا وخايفــن..!  وماســك طــرف جيــب البنطلــون الخارجــي اليمــن.. 
وقعــدت أقطــع فتلــه فتلــة مــن خياطــة فتحــة جيبــي اليمــن.. وأخيــرًا 
بعــد ربــع ســاعة طلعــت مــن عقــر وعمــق جيبــي الرســوم.. وشــاكوش 
عمــري  شــقى  ده  فنــدم  يــا  كــده..؟  عشــان  عملــت  ليــه  وقــدوم.. 
ــل..!  ــا لســيادتكم بالكام ــة لازم أوصله ــون.. ودي أمان ــي ومدي وجيران
وولاد الحــرام في القطــر كتيــر..!  وعايــز ربنــا يســترها معايــا وأبقــى 
في المضمــون.. كــده طــب حمــوه..!  ودونــي الشويشــية للحــاق.. )مــع 
إن كان إجــازة الحلاقــن يــوم الاثنــن( وحلقــت زيــرو.. وقعــدت أعيــط 
علــى شــعري الحريــر اللــي بيتغنــى بيــه عبــد الحليــم.. وشــويى وحضــر 
باقــي زملائــي مــن المحاضــرات والغــذاء ولقيتهــم جميعــا يــول براينــر 
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وحســام حســن.. وللبروكــة قلعــن.. وفي أول يــوم وكان لبســنا جميعــا 
كالفــار المســلوق.. شــورت وتيشــرت )قميــص( وباريــه.. وأنــا بجــوار 
مبنــي صالــة الملاكمــة المفتوحــة كالبســارية الدايخــة..!  قلــت يــاه هــل 
ــا  ــا كدفعــة ٧٤ كيــف بدأن ــا جميعً ــا يوفقن ــر، وربن ســأتذكر عندمــا أكب
وكيــف كنــا وكيــف أصبحنــا بفضــل وعــون وتوفيــق الله، ومــن منــا حقــق 
ذاتــه وأحلامــه.. ومــن منــا أرضــى ربــه وخاصــة في خلقــه..؟  ومــن منــا 

راحــل ومــن منــا آخــر الباقــن.. والبقــاء لله رب العالمــن.

ويتســاقط الأحبــاب كــورق الشــجر.. ونــكاد نكــون في صحــراء 
جــرداء.. مــن الأصدقــاء والأعــزاء الذيــن يرحلــون الواحــد تلــو الآخــر.. 
إلــى أن نلقــى الواحــد الــدايم الحنــان.. لكــم ولنــا جميعــا الدعــوات 
الرحيــم..  الغفــار  الرحمــن  علينــا..   ورضــا الله  الختــام..  بحســن 

ونســتودعكم الله.. آمــن.

>>>
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الفصل الثالث عشر
 جــزء جديــر بالضحــك مــن قلبكــم.. والابتســام والاســتلقاء علــى 

ظهوركــم.. 

ولأنــي عــارف أن الدنيــا الآن كئيبــة وعجيبــة.. وحزينــة ومطفيــة.. 
نــورًا  ومحبطــة وغريبــة.. وبحمــد الله جعلنــي الله فيكــم وليكــم.. 
مــا  ولــو  ووجوهكــم..  بقكــم  علــى  وبســمة  قلوبكــم..  في  بالفرحــة 
ضحكتــوش مــن أعماقكــم.. يبقــى العيــب فيكــم أو شــفايفكم..؟  أمــا 
السَّــرد.. يــا عينــي عليــه..!  وأنصحكــم أن تغيــروا الماكينــة والعفشــة.. 

وده مــش هــزار أو قفشــة.. لكــن حقيقــة.. تروســكم وحشــة..! 

بِينــا علــى الضحــك والفرفشــة.. والقصــص المفرفشــة..!  واللــي 
معــاه كارنيــه العضويــة يقعــد.. واللــي معاهوشــي يمشــي..! 

كنــا أنــا وســامي دراز والشــاويش هانــي عمــر حســنين.. وكذلــك 
عــادل عامــر وشــريف رشــدي ورمــزي تعلــب وســامي الشــرقاوي رحمــه 
ــا ودراز  ــام الخميــس.. أن ــر في مســاء أحــد أي ــن في العنب الله.. قاعدي
قاعديــن اختيــاري ) كاتبــن علــى تعيينــات( أكل خميــس وجمعــة.. 
حبــس  إجبــاري  والباقــي  نوبتجــي..  باحترامــه  هانــي  والشــاويش 
أســبوع..!  دراز اتســحب في الخباثة وأكل ولبس لبس الفســحة الميري 
واتســرب علــى بــره.. فقســته علــى البــاب: رايــح فــن.. قالــي: بــاش 
عتــاب.. عشــان آكل.. وللعنبــر ســاب.. ومكنــش فيــه ونــس وطــاب.. 
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قالــي: اســتر عليــا.. وحاجيبلــك هديــة..؟  أخــدت منــه الكارنيــه.. 
ــع  ــو الترانزســتور م ــى موعــد بالرادي ــا عل ــة..! .. الســاعة ٨م كن رهني
النيــل..!  ســمعنا كل وصلاتهــا ونمنــا  ثومــة بقصــر  الســت  حفلــة 
أجمعــن.. الســاعة ١ بعــد منتصــف الليــل.. فوجئــت.. بشــبح طويــل.. 
ــالله مــن  ــا.. اصحــى. .اصحــى.. ســويلم.. ســويلم.. أعــوذ ب ــزق في بي
العفريــت  انصــرف..  انصــرف..  الله..  باســم  الرجيــم..  الشــيطان 
متنــح ولازق.. وبيشــد البطانيــة..  خفــت عليهــا واتمســكت بيهــا عشــان 
ــت  ــن.. وضرب ــن المذكوري ــه كل الموجودي ــت علي ــده.. وصرخــت ولمي عه

ــة زمــان( ــك.. ) تكنولجي ــور أتوماتي ــع الن ــذار.. اتول ــارة الإن زم

بمراتبهــا  قامــت  الطــاب  مــن  الفاضيــة  الســراير  وكمــان 
وبطاطينهــا وحاصــرت المشــتبه فيــه..!  طلــع مــن.. ســامي دراز.. 
فيــه إيــه ياسمســم؟.. كانــت عايــزاك يــا ســويلم.. مــن هــي؟.. الســت.. 
يــا لهــوي أنهــو ســت..!  أم كلثــوم.. هــي ســألت عنــي..؟ .. بــس كانــت 
عايزاك تســمعها.. ما أنا ســمعتها.. لا.. أقصد تشــوفها.. لا يا عم أنا 
لســه صغيــر.. أنــا بكلمــك جــد..! .. ليــه.. عشــان أنــا روحــت الســينما 
)قصــر النيــل( وشــفت الحفلــة وأبويــا ) اللــواء عــزت دراز مديــر مينــاء 
إســكندرية آنــذاك( جابلــي تذكرتــن جدعنــة.. طــب يــا جبــان مــش 
أنــا صاحبــك وجــارك.. إيــه الندالــة دي وكل حاجــة بنتشــارك فيهــا.. 
ــا كنــت مزنــوق في حتتــن  ــا ســعده أصــل أن اشــمعني دي..؟  معلــش ي
هــدوم أترســم بيهــم بعــت تذكــرة وجبــت كســوة العيــد.. طيــب.. نســيت 
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أقولــك يــا ســويلم محافــظ القاهــرة كان موجــود وقعــد جنبــي في أول 
صــف.. بتحنســني.. ولا إيــه..؟  لا والله..!  أنــا بأقولــك بــس عشــان 
تعــرف مقامــي وكويــس إنــي أنــا في وســطيكم.. وباكلمكــم..!  طيــب 
شــكرا يــا أميــر يــا متواضــع..! .. في الصبــاح الباكــر حاصــرت العنبــر 
مــن بابــه وصــادرت جميــع الجرايــد التــي يأتــي بهــا بعــض طــاب 
الأقاليــم والعائديــن ولــم يســافروا وكانــوا يقيمــون عنــد أصدقائهــم أو 
بعــض مــن أقاربهــم وقــرأت في الصفحــة الأخيــرة في الأهــرام الوصــف 
التفصيلــي للحفلــة مــن لــون الفســتان دبــان )أخضــر دنتيــا(.. التــي 
كانــت ترتديــه الســت.. صحينــا..  وبــدأ الحــوار منــي لســامي: مبــروك 
علــى الحفلــة.. كانــت رائعــة وجــو وعالــم تانــي لمــا تشــوفها بعينــك غيــر 
التليفزيــون أو الراديــو.. غيــر إحساســك إنهــا بتغنــي لــك مخصــوص.. 
وإنــك مــن عليــة القــوم ومــن النــاس الهــاي..!  مش زيكم حــوش وباي..! 
ــا ينفعــش  ــي م ــا ســامي.. أســود ســادة.. يعن ــه ي ــت لابســة إي هــي كان
أخضــر..؟ .. راح موطــي راســه ومطرطــر ودانــه وقــال: مــن اللــي 
قالــك..؟ روحــت ملبســه الجرنــال في وشــه.. قــراه.. وقالــي: أصلــي أنــا 
كنــت قاعــد ورا ومــش شــايف وســعات كنــت بســتلف مــن اللــي جنبــي 
النظــارة المكبــرة عشــان أشــوف..!  أنــت والمحافــظ كنتــوا قاعديــن 
ورا..؟  وبتخمســوا في النظــارة المكبــرة..!  عضمــة علــى عضمــة يــا 
ســامي.. أصــل أنــت حقــودي وبتغيــر منــي وعمــرك مــا روحــت مســرح 

ولا حتــى ســينما.. وأنــا الحــق عليــا اللــي باثقفكــم يــا جهلــه..؟ 
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الموقــف التانــي مــن ســامي هــو ده الأنقــح.. حــدث هــرج منــا في 
ــور المُحاضــر  ــوم الخميــس.. وراح الدكت ــة ي إحــدى المحاضــرات بالكلي
شــاكيا للرئيس)اللــواء حســن ابراهيــم(.. فأمــر بطابــور زيــادة تكديــر 
خيالــة..  كجــزاء للرذالــة قبــل خروجنــا للفســحة.. كنــا في الخانــة 
ــا بيجــر  ــاط روحــوا وكل واحــد فين والصــول هــو النوبتجــي لأن الضب
حمــاره أقصــد حصانــه اســتعدادا لركوبــه وعشــان ييجــي ويتحــرك 
معــاك لازم تــدور وشــك عنــه.. ولــو بصلتــه وش.. لــوش يتنــح ومــا 
يتحركــش ولــو بالطبــل البلــدي.. المهــم الحصــان زرجــن مــع ســامي 
دراز.. فقــال للصــول: أنــا ابــن اللــواء عــزت دراز.. )الصــول مــش 
عــارف اســم مديــر الكليــة يبقــى حايعــرف والــد ســامي(.. عايــز إيــه 
يــا فنــدي..!  عايــز حصــان حنــن.. بــاش دلــع يــا فنــدي اركــب.. أول 
مــرة مــا فيــش كوســه..؟  وركــب وهــو خايــف ومضطــر ومضطــرب.. 
ولســوء حظــه.. كانــت كل الأحصنــة بتاعــة الخانــة واللــي علــى جانبينــا 
ذكــور وحصــان ســامي فقــط أنثــى..!  أنــا وســامي الشــرقاوي عملنــا 
خيــر..!  وســاعدنا دراز في حملــه وتركيبــه علــى الحصــان الأنثــى 
العتيــة الشــقية وضربنهــا بالقمشــة..  فوجئنــا الحصــان هــو اللــي 
ســايق دراز.. وجميــع الأحصنــة بتاعــت خانتنــا.. بتجــري وراء ســامي 
دراز وحصانتــه.. وســامي فاقــد للقيــادة أو الســيطرة وطــارت بســامي 
جنبنــا..  اللــي  الخانــة  حصنــات  تعاكــس  وراحــت  الخانــه..  خــارج 
جنبنــا  اللــي  الأخــرى  الخانــة  علــى  وتجــري  برفاناتهــا  وتشــممهم 
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وســامي طايــر ويصــرخ ويســتغيث.. وأصبــح المنظــر كالآتــي جميــع 
أحصنــة الخانــات بتجــري وراء ســامي دراز وحصانتــه وهــو متشــعلق 
فيهــا ومتكعبــل وهــي بتجــري وبترفــس وتصهلــل.. وتصــادف أن ســيارة 
التليفزيــون كانــت قــد جــاءت للبــدء في تصويــر فيلــم عــن حيــاه الطــاب 
بالكليــة تحــت اســم )يــوم في حيــاه طالــب الكليــة(..!  وكانــوا بيعملــوا 
ــك المشــهد  ــرات.. وبالصدفــة كان لذل ــر بالكامي ــى التصوي تجــارب عل
المفاجــئ..!  قفــزه حصانــة ســامي طائــره فــوق ســور مــن الاشــجار.. 
وفــرت ســريعا وأصبــح ســامي في الهــواء وفلــت اللجــام.. ونــزل ســامي 
بجــوار ســياج الأشــجار في مجــري مائــي بالجــوار.. واتفشــش وامتــأ 
بالمــاء والطــن والغبــار.. وأصبــح عنــوان الفيلــم التســجيلي )طالــب في 
اســطبل الكبــار.. بــن الشــهداء والأبــرار( ووضــع في الجبــس الكلــي.. 

ــا باللجــام..!  ــزوره يوميًّ ــا ن وكن

>>>
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الفصل الرابع عشر
 لا زلنــا في ســياق زمــن الشــقاوة والبــراءة.. والضحــك والمقالــب.. 
الفتــرات  في  بالكليــة  الفصــول  في  السكاشــن  وناخــد  بنذاكــر  كنــا 
لأنــه  ونرفــوز  عصبــي  دراز..  ســامي  وكان  والصباحيــة..  المســائية 
بيذاكــر كتيــر.. واحنــا بنهــرج كتيــر ونطلــع وننجــح بتقديــر..! .. وكان 
خــال مــدة الفصــول.. نقــول نــكات وفوازيــر.. واللــي يجــاوب صــح.. 
يفــوز بالزيــر.. ودايمــا كنــت أنــا ألبــس الزيــر.. وســامي دراز.. يبــص 
لــي غيظــاً كجولــدا مائيــر..!  وباقــي الزمــاء يســخنوا فيــه..!  الــواد 
ســويلم ده ذكــي ذكاء مــا حصلــش.. ده عبقــري.. ده خلاصــة.. ده 
أينشــتين عصــره وســابق أوانــه.. وســامي عايــز يضربنــي..!  وماســك 
نفســه عنــي.. لأنــي جــاره مــن الإســكندرية..!  وحــدث أن تم عمــل 
ومعقربــة  وثقيلــة  بأســئلة صعبــة  معمليــة  ثقافيــة  علميــة  مســابقة 
ومفتريــة.. علــى غــرار برنامــج مــن يكســب المليــون.. ) الكومبنيــش 
ــم برئاســه عــادل  ــة وضــع الأســئلة والتحكي ــت لجن والســيفون(.. وكان
عامــر ونائبــه عــادل صالــح ومقــرر اللجنــة ســامي الشــرقاوي رحمــه 
الله.. كان ســامي الشــرقاوي يســرب لــي الأســئلة والإجابــات ) اتنــن 
في واحــد( علــى كافيــه..! عشــان عارفنــي مــش فاضــي حتــى أفكــر..!  
المســابقة وســامي  وتبــدأ  والهمــوم..!   المشــاغل والمســئوليات  لكثــر 
دراز.. يجــري في مكانــه للتســخين.. وهــو  طويــل.. يضــرب في الســقف 
ويرفــص التُّخَــت.. ويشــقلب الكراســي..؟  بيفكرنــي لمــا كان في حلقــة 
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الملاكمــة بيتســابق مــع زميلنــا الحبــوب ســيد رشــاد والــذي كان أقصــر 
مــن ســامي بكتيــر وســامي دراز عامــل يضــرب في ســيد مــن بعيــد )زي 
دون كيشــوت بيضــرب في الهــواء طواحــن الهــواء( وفي النهايــة يرفــع 
الحكــم الرائــد حمــدي شــومان يــد ســيد رشــاد معلنــا فــوزه بالمبــاراة.. 
وطــرد ســامي دراز لســلبيته في المبــاراة..! المهــم بــدأ إلقــاء الأســئلة 
وســامي دراز يــا عينــي تعــب مــن التســخين.. وفرهــد مــن التنطيــط..!  
وبالقطــع أثــر ذلــك علــى صفــاء ذهنــه وحضــور بديهيتــه.. )مرديتــش 
تيجــي.. مقموصــة منــه..؟ ( ســؤال وراء ســؤال.. وأنــا أجــاوب قــوام.. 
وباقــي الزمــاء يصفقــوا ويهتفــوا باســمي.. وأخيــرا اســتلمت من عادل 
ــه حمــراء.. ووشــه  ــت ســامي دراز عين ــر(.. لقي ــزة ) الزي عامــر الجائ
أحمــر.. وشــعره أحمــر.. خُفــت.. وإرضــاءً ليــه وامتصاصــا لغضبــه.. 

ــر.. وجريــت..!  ــزة.. لَبّســتُه الزي ــه الجائ أعطيت

>>>
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الفصل الخامس عشر
نرجع نكمل الضحك والشقاوة.. والمقالب والابتسامة.. 

لا زلنــا بالكليــة وفي الخانــة الملعونــة والعَصيــة.. كان حبيــب الــكل 
حشــاد..  اللطيــف  عبــد  أخونــا  ومُفرحنــا..  ومســلينا  ومُضحكنــا.. 
يلتحــق  مــا  قبــل  بلدتــه  والحميــر في  الماعــز  ركــوب  ويهــوى  بيحــب 
ــا:  ــا لن ــردد دائمً ــر.. شــمال ويمــن.. وكان ي ــة بيطي ــة.. وبالخان بالكلي

ــل..!  ــش مثي ــا لي ــوار وم ــارس مغ ــا ف أن

وفي أول يوم كل شــيء انكشــفن وبان.. ركب الحصان من الشــمال 
وعلــى طــول كان واقــع علــى اليمــن.. قعــدت أنفضــه زي مرتبة الســرير 
بالمقشــة الخــوص.. وأشــطفه بالتــن والبرســيم.. والبريــة بتاعــة ضــاع 
في الســرويل.. )بنطلــون الخيالــة العريــض والتخــن والطويــل(.. عــب 
عليــا فحدفتــه علــى ضهــر الحصــان المجنــون والعليــل.. وحاتعرفــوا 
ليــه مجنــون..!  بــدأت الخانــة تتحــرك وتجــري.. وحشــاد يتنطــط 
ويتمنظــر.. ويلعــب ســويدي علــى ضهــر الحصــان العليــل.. ) متمكــن 
بقــى وخبيــر في ركــوب الحميــر(.. لكــن الحصــان مصبــرش عــل حشــاد 
طويــل.. وإذ فجــاه قعــد يجــري وينــط الأســوار والأشــجاروالبحار.. 
ــال ماســك في رقبتــه  ودرجــن درجــن.. وطلــع بــره الخانــة وحشــاد عمَّ
وبيترجــاه يســترها عليــه ومــا يلعبــش بيــه.. والحصــان ولا ســأل فيــه.. 
وأنــا  ومنظــرة..  عنطــزة  تبطــل  عشــان  حالــه(..  )بلســان  وبيقولــه 
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حاخليــك عببــرة وذكــرى..!  ليــك وللطــاب والقيــادات أجمعــن.. 
ــر  ــه الأســفل طاي ــه ونصف ــه وماســك في رقبت ــوس في حشــاد عمــال يب
في الهــواء.. ويتطــوح يمــن وشــمال ومــن غيــر باريــه ولا حــزام وســط 
ولا قلشــن..!  الحصــان كأنــه شــارب حاجــة.. ومســح أرضيــة الكليــة 
الكانتــن  عنــد  ومــرة  المطبــخ  أمــام  الأســفلت  عنــد  مــرة  بحشــاد 
والمــدرج.. وانقطــع الاتصــال والرؤيــة لأخونــا حشــاد وقلقنــا عليــه لمــدة 
طويلــة.. وأخيــرا اســتعوضنا ربنــا فيــه.. واتشــحتف قلبنــا علــى أخونــا 
المحبــوب لنــا.. ومفيــش نســخة زيــه )نخــاع وفُكهــي..؟ ( ورمينــا طوبتــه 

في اســتعادته.. وانتهــى الطابــور وحــان موعــد

التجمــع والتمــام للســيد كبيــر المعلمــن الوالــد الحنــن والعظيــم 
اللواء ســعد زغلول الأحول رحمه الله من الســيد العقيد قائد الكتائب 
محمــود ســعيد جنيــد.. وإذ فجــأة نــرى الحصــان العليــل المجنــون.. 
جــاي جــري بأقصــى ســرعة وعليــه جِتّــة بالانــدر ويــر فقــط.. وفرمــل 
الحصــان أمــام كبيــر المعلمــن مُعطيــا التمــام لســيادته..؟  متخطيــا 
ــان أقصــد  ــا العري ــدًا.. أخون ــب..!  ورافســا وهاب ــد الكتائ الســيد قائ
الحبيــب حشــاد علــى الأرض..!  وقــام حشــاد وخايــف ينفــض نفســه 
)عشــان مفيــش غيــر الانــدر ويــر( وهــو بيطــوح.. ويقــول للســيد اللــواء 

كبيــر المعلمــن صائحــا: حمــدلله علــى الســامة يــا فنــدم..! 

>>>
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الفصل السادس عشر
لا زلنــا في شــقاوة الشــباب بالكليــة في الســبعينيات.. كنــا في نهايــة 
الســنة الدراســية وكان مســاء يــوم الأربعــاء) يــوم رياضــي( وهيصــة 
وزمبليطــة.. وهــرج ومــرج.. وصفافيــر وتنطيــط.. احتفــالا بإجــازة 
آخــر الســنة شــهر للامتحانــات.. وطَقــت في دماغنــا نعمــل فَــرح..؟ 
ــا  ــف.. ورصّين ــي في الفصــل وشــوناها في الخل ســحبنا كل التُّخــت الل
ــى بســطة  ــا عل ــرِّق والدفــوف.. وحطين ــا ال الكراســي صفــوف.. وجبن
المُحاضــر.. تحــت الســبورة كرســيين.. للعريــس والعروســه..! .وطبعنــا 
)تجنبًــا لاندســاس  الإيــد..  بخــط  بالأســامي..  بالأيــادي  الدعــوات 
الطفســن.. ولــأكل والاوبــن بوفيــه جايــن.. وهمــا مــش مــن أهــل 
الفصــل..  وعواجيــز الفــرح أو المشــاغبين اللــي عايزيــن يقلبــوا الفــرح 
جنــازة( بتوقيــع كبيــر القعــدة والفــرح.. أقــدم واحــد في الفصــل.. اللــي 
هــو )انــا(.. وكان هنــاك واحــد بــره الفصــل ناضورجــي أقصــد نوبتجــي 
إنــذار لتنبيهنــا لجميــع المخاطــر والظــروف والأحــوال.. وآخــر بداخــل 
والدعــوات..!  ولكشــف  التوقيــع  الفصــل كمفتــش لمراجعــة صحــة 
الدخــاء مــن بنــي أشــعب.. بالقــرى ) الفصــول( المجــاورة.. وبالفعــل 
تم ضبــط اتنــن منهــم خيّرناهــم إمــا إقامــة الحــد عليهــم بنفْيهــم 
وقتلهــم.. أو سـَـبْيهم واســتخدامهم كمطربــن أو راقصــات في الحفل..! 
.. واختــاروا أخــف الأضــرار )الخيــار الثانــي( اضطــرار..؟ .. وبــدأ 
الحفــل العظيــم بالحبــور والســرور.. وعظائــم الترفيــه وكافــة فكاهــة 

ــة..!  ــاع الكفت ــده بت الأمــور.. وأســطوانات أشــهر المغنــن ألمــظ وعب
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ــة..  ــة الخلفي ــة.. بخرطــوم مــن أرض النجيل مــع رَش مــاء الحنفي
بالعروســن.. وحــان  وللترحيــب  المدعويــن..  لترطيــب  للفصــول..!  
وقــت بــدء مراســم.. كتــب الكتــاب.. فقــام العريــس بتلبيــس العروســة 
مفــرش تختــة الأســتاذ.. وهــي بتقــوم مكســوفة وعلــى اســتحياء.. فقــام 

إيــه دخــل في إحــدى عينيهــا صوبــع طباشــير.. 

الله يكرمهــا بيضــتْ وجــه العريــس الغامــق والعفــش.. بالمشــاوره 
ــت( الطباشــير.. واشــتبك أهــل  ــودرة )العفاري ــاحة الســبورة( بب ) مَسَّ
العريــس مــع أهــل العروســه في خنــاق وحشــي ووطيــس.. يــا مغيــث.. 
وإذ فجــأة نســمع صفــارة الإنــذار الخارجيــة..! ؟ إيــه المصيبــة ديــه.. 
ظابــط فصــول جديــد جايبــاه الكليــة لمثــل هــذه الأحــداث المتوقعــة 
والتهريجيــة.. لقمعهــا في مهدهــا.. والتنكيــل بأبطالهــا.. هــرج ومــرج 
بســرعة لمحاولــة إعــادة الحــال لســابق الأحــوال..؟ .. والله الســاتر 
ومدبــر الأحــوال.. ودخــل الضابــط وكان لســه جديــد وشــكله جــدع 
وابــن نــاس.. )كان يشــبه الممثــل محمــود وافي وكان برضــه نقيــب زي 
دوره في أحــد المســرحيات(.. وطلــع المســدس.. وصــاح: فــن أقــدم 
ــا.. حتــى  ــه بــا اســتثناء شــاور علي واحــد في الفصــل؟ الــكل ولاد الإي
اللــي كنــا آســرينهم مــن الفصــل المجــاور..؟ .. ده يــا فنــدم هــو كبيرنــا.. 
هــو بابــا.. هــو مامــا.. هــو اللــي عمــل كل حاجــة.. واحنــا غلابــة 

ــه؟..  ــادر وقــديم..!  اســمك اي ــري وق ــن.. وهــو مفت ومقهوري
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طــب ســعادتك بــس مبعرفــش أتكلــم والمســدس في وشــي.. راح 
قــادرة  مــش  وركبــي  ايــه..  اســمك  دماغــي..  المســدس في  حاطــط 
تشــيلني وبتضــرب في بعــض.. النهــارده ولا امبــارح.. هتهــرج يا فندي.. 
والله يــا فنــدم احنــا كلنــا بنحبــك ونجلــك بســتين جِلــة.. ومســتجدعين 
معاليــك.. أقولــك الحقيقــة وتعتقنــا.. قــول ومــا تلفــش وعلــى طــول.. 
ــط..  ــا كنــا عاملــن فــرح.. آه.. طيــب.. وأنا)الضابــط( داخــل أنقَّ احن
ــا شــهر  ــس أســبوع.. وضــاع علين ــكل حب ــس أســبوعين وال ــدك حب عن

ــرة..!  المذاك

>>>
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الفصل السابع عشر
ــل  ــة الشــرطة في أوائ ــة الشــباب والشــقاوة بكلي ــا في مرحل لا زلن
اللــي  المقنــدل  الموقــف  زي  مغيمــة..  الســماء  كانــت  الســبعينيات.. 
حاحكيــه.. وتســبب فيــه أخونــا المحبــوب أبــو قلــب طيــب وموهــوب 
أبــو  )أيمــن  ســام..  يــا  والابتســام..  واللســان  واليــد  الــدم  بخفــة 
شعيشــع ( لابســن لبــس الفســحة بالطابــور أمــام المطبــخ والمســجد 
والزنزانــة التــي كانــت بداخــل البــواب علــى اليســار..! .. وأنــت تختــار 
أيهــم مصيــرك المختــار..؟  وفرحانــن ومزئططــن.. وبعيــد عــن المطــر 
ــد مــدة  ــة )بع ــس وجمع ــة خمي ــا مــن الكلي والطــن.. واقفــن لخروجن
طويلــة(.. واثقــن.. وبنــدردش معــا عــن مشــروعاتنا المســتقبلية في 
اليومــن دُكْهُمــا وأحلامنــا الورديــة.. وتطلعاتنــا الترفيهيــة..  ضربــت 
نوبــة التمــام والتفتيــش..  وكان بجــواري علــى اليمــن أخونــا عــادل 
عامــر وعلــى اليســار أخونــا أيمــن أبــو شيعيشــع.. وأيمــن بيقوللــي 
معاكــش فلــوس.. يــا ســاتر يــارب..  ليــه يــا ابنــي كــده أنــا زعلتــك في 

حاجــة.. أنــا مــا بديــش بقشــيش..! عشــان أجيبلــك بسبوســة..؟ 

وعــادل عامــر عمَّــال بيرفــس في رجلــي اليمــن.. ويغمزلــي بعينــه 
الشــمال.. ويــدي إشــارة انتظــار بحاجبــه الشــمال الخلفــي..؟.. إيــه ده.. 
ــا  ــق ورعــب.. .لم ــة قل ــا في موقــف ســيارات رمســيس..!  شــميت حال احن
عنــن عــادل عامــر حمّــرت وزمــرت.. اديــت إشــارة يمــن وبصيــت خلفــي.. 
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ــل الرائــد نشــأت  ــة أســتاذنا   الجلي ــا وقــدري.. مرعــب الكلي لقيــت قدرن
الهلالــي جــاي مــن خلفنــا.. للتمــام..!  اتخشِّــبت واتســمرت.. وفقــدت 
والســمع  الوعــي  وفاقــد  للأمــام  وباصــص  وبابــرق  والنطــق..  الحركــة 
والإدراك.. والحلــو الجميــل اللــي علــى شــمالي مــش دريــان بحاجــة )أيمــن 
ــوس..  ــس ل ــي في ــة ويقولل ــا وتريق ــا ضحــك علين ــو شيعيشــع( وهــات ي أب
فيــس بسوســة.. وأنــا أشــاور لــه بســبابة صوبعــي اليمــن تانــي تانــي 
ــا  ــا مــش ســامع(.. هــو يقــول فيــس لــوس.. فيــس بسوســة.. وأن أعــد )أن
اشــاور بالإعــادة مــن غيــر مــا حــد يقــدر يشــوف صوبعــي.. وأيمــن عملهــا 
أغنيــة ملحنــة واندمــج وهــات يــا إعــادة وبصــوت عالــي ودندنــة.. بصينــا 
لقينــا أيمــن مرفــوع فــوق )مــن الخدمــة(.. ومهبــود مــرة واحــدة لــأرض.. 
الشــنطه في حتــة.. والــكاب في حتــة.. وهــو علــى الرصيــف.. ونشــأت 
ــة..  أو  ــي جنــب البواب ــره.. إمــا الإقامــة بالغرفــة الل ــي.. بيخي بــك الهلال
الحبــس..؟ اختــار طبعــا الأخيــر..!  وأنــا وعــادل عملنــا جمعيــة وقبضناهــا 
الأول وجبنــا بسبوســة لبسبوســة دفعتنــا وفاكهتهــا أخونــا الحبــوب أيمــن 
أبــو شيعشــع.. وجــري مننــا عنــد تقديمهــا لــه وأصيــب بعقــده منهــا حتــى 

الان..! 

الموقــف الثانــي.. زميلنــا العزيــز علينــا جــدا بالكليــة واحنــا في 
ســنة تالتــة عبــد اللطيــف حشــاد.. كان بيهــزر معنــا ديمــا ودمــه خفيــف 
وظريــف ولطيــف.. ويامــا عمــل فينــا مقالــب.. ومالــوش حــل.. وبعــد 

تفكيــر عميــق.. وتدبيــر محتــرف دقيــق
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ــر  ــاه العنب ــه.. نضفــت دورة مي ــا خــدوم قــد اي ــي أن ــم عارفين وانت
بالخيشــة.. قبــل نوبــة نــوم بربــع ســاعة.. واســتضاف أخونــا عــادل 
صالــح بســريره أخونــا حشــاد علــى فنجــان شــاي مــع ســيجارتين ) مــع 
محمــد الموجــي(.. لإشــغاله عــن ســريره واتســحبتْ علــى طراطيــف 
صوابــع ايديــا بــن الســراير.. وصــولً لســرير حشــاد ووضعــت الخيشــه 
في مــكان أمــن.. تحــت الملايــا ووضعــت عليهــا المخــدة وشــديت عليهــم 
البطانيــة .! حــان وقــت النــوم وكالعــادة عينــي ماشــفتش النــوم .. 
ودخــل حشــاد تحــت البطانيــة وحــط راســه ع المخــدة.. وشــوية شــوية.. 
بــدأت محتوياتهــا تتوغــل وتنتشــر.. وتتمــدد وتفــوح بعطرهــا المنفــوخ.. 
وحشــاد بــدأ يبرطــم..  إيــه النتانــه دي.. الله يخربيــت ده عنبــر...
يــا جماعــة الخيــر حــرام عليكــم.. امســكوا بطنكــم شــوية.. مناخيــري 
المهببــة ديــه..؟ .. عــادل  الليلــة  أنــام فــن في  نقحــت عليــا.. أروح 
ــا جــدع..! .. عــادل  ــت ولاش داري ي ــك وأن ــب في عامــر.. تلاقــي العي
صالــح.. الــواد ســويلم جــاي مــن درب شــكامبا وتلاقيــه هــو اللــي فقــع 
ــة..  ــي عمــل الزومب ــة.. يبقــي هــو الل ــه.. حشــاد.. بتقــول بومب البومب
ــن..  ــة الســرير غارقن ــي المخــدة وملاي ــن الســرير.. لق ــايم م ــوه ق وه
وبيصوتــوا بالأنــن.. مــن الريحــة الزفــت والطــن.. قــام جــاري وهــوه 
جــاري علــى ســريري.. لقــاه خالــي..! جاتلــه حالــة هســتيرية بعــد مــا 
فتــح النــور وشــاف الخيشــة والبطانيــة.. وقعــد يشــتم ويســب فيــا.. وأنا 
كنــت نــايم في ســرير زميلنــا نوبتجــي الحراســة الليليــة.. نــايم علــى المُلّ 

ــه بالمرتبــة والبطانيــة..!  الحديــد ومغطــي جســمي كل



- 71 -

الموقــف التالــت.. كان مــن عــاده أخونــا ســامي دراز عنــد عودتــه 
مــن الفســحة مــن الإســكندرية.. يجيــب حلويــات وهريســه وبقــاوة 
ومعمولــة وسمســمية. وكنــا نبصلــه ونشــحتف عليهــا وميدنــاش ولا 
لحســة حتــى.. وهــوه يخبيهــا بخباثــة مــرة في كرتونــة جــزم.. ومــرة 
في كيــس بقالــة.. ومــرة في شــنطة كتــب.. وكانــت حاســة الشــم عنــدي 
حساســة وقويــة.. وعــن بُعـْـد ومفتريــة.. وكنــت أكتشــفها وأعطي إشــارة 
الإنــذار.. لإخوتــي وأحبائــي شــعب الله المختــار.. كل دفعــة ٧٤ وأدلهــم 
علــى الخبيئــة.. في المغــارة العميقــة.. تحــت ســرير ســامي دراز.. وكنــت 

وأشــهدكم الله 

كــم كنــت كريمًــا أعــزم الــكل.. وكان علــى رأســهم شــريف رشــدي 
ورمــزي تعلــب.. واكتشــف ســامي الحكايــة.. بعــد أشــهر مــن الولائــم.. 
بالوشــاية.. دون ذكــر اســمي في الروايــة..! .. ســمع بالقصــة الأخــوان 
ومحمــد  الملاكمــي(  الكليــة في  )بطــل  الغمــرواي  العمالقــه محســن 

القليوبــي )بطــل الكليــة في المصارعــة(.. وتحــت 

التهديــد والإجبــار.. طلبــوا منــي الإخطــار..! عنــد ورود البضاعــة 
)الحلويــات(.. وإلا حاكــون في خبــر كان..!  وفي يــوم الجمعــة المغربيــة.. 
دخــل عليــا.. ســامي دراز بشــوال قــش.. إيــه ده يــا ســامي.. لا بيهــش.. 
ولا.. بيتكلــم أو ينــش..!  الريحــة ضاربــة في مناخيــري الســحرية.. 
وعــدي  علــى  حفاظًــا  روحــت  هيــه..!  مخبيهــا  الحلويــات  أيــوة 
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وســامتي.. أبلغــت.. وقمــت طفيــت النــور في العنبــر كالاتفــاق والأوامر 
والتعليمــات.. ودخــل علينــا اتنــن مــن الجــن.. متغطــن بملايــات وبهــا 
ــرض  ــب بعــض وأخــرى أســفلهما بالع ــن جن ــن علويت ــن صغيري فتحت
وبأصــوات وحــركات مرعبــة ومكركبــة.. وتخبيــط وتهديــد.. ســامي 
خــاف وجــري ومكانــش في العنبــر حــد إلا أنــا وهــوه وشــريف رشــدي 
ورمــزي تعلــب.. العفاريــت.. أمســكوا بســامي وهــو بيجــري ولحقــوه.. 
فــن أكلنــا؟.. والله أنــا مــش مــن هنــا.. طــب ادينــا الأمــارة.. وإلا 

ــارة..؟  ــك في المغ حاندفن

ســامي حــب يفلفــص منهــم واحد مــن العفاريت )محمــد القليوبي( 
ــي )محســن الغمــراوي(.. بيلحــس  ــت التان ــه.. مــن وراه.. والعفري كتف
في وشــه مــن أمامــه.. طــب عايزيــن ايــه؟.. الحلويــات.. أخــدوه وودوه 
بإرشــاده لتحــت الســرير.. وشــاور علــى الشــوال.. أخــدوه ورمــوه.. 

أخــدوا الثانــي.. ورمــوا الأول وقعــد يعيــط.. .؟

الموقــف الرابــع.. ده بقــى محصلــش وحاتموتوا فيــه من الاندهاش 
والمفاجئــات والفكاهــات.. بإذن الله في الجزء التالي..! 

>>>
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الفصل الثامن عشر
ــز  ــا العزي ــن أخون ــت اتصــال فنكــوش.. أشــتاتا أشــتوش.. م تلقي
عاطــف مطــر اللــي أكلنــا الفتــوش.. يشــير فيهــا إلــى ذكرياتنــا ســويا.. 

واحنــا بيبــي صغيريــن في الكليــة.. 

ــا جميعــا..  ــة.. منن وافتكــرت مــا حــدث مــن وقائــع وبــاوي ورزي
ــة الملاكمــة والمصارعــة )شــبه  ــي في مــدرج وحلب ــة الاول ــت الواقع وكان
الكاســكيته( ونحــن مســتمتعين بمشــاهدة الــدور قبــل النهائــي..  في 
الملاكمــة.. بــن أطــول عمــود نــور في العالــم )أخونــا الحبيــب( مــن 
اللــي قالــك..؟  ســامي دراز.. وبــن النخلــة الصغيــره المدبلكــة.. والتــي 
تطــرح خيــر وبركــة ومســتكه.. أخونــا ســيد رشــاد الخلــوق الجميــل 
النبيــل الشــجاع.. وقــد كنــا مقســمين أنفســنا نصفــن.. نصــف يشــجع 
)كــده وكــده( ســامي دراز المفتــري.. )واللــي أكلهــا والعــة عشــان والــده 
مديــر شــرطة مينــاء إســكندرية..( وهــذا الفريــق للتشــجيع برئاســة 
حبيــب الــكل ســامي الشــرقاوي رحمــه الله.. وفريــق التشــجيع التانــي 
لســيد رشــاد.. برئاســتي.. وأمــن الصنــدوق عــادل عامــر.. وأمــن 
الســر عــادل صالــح وســكرتير عــام فريــد موســى شــرف.. وســكرتير 
ــع  ــه زاهــد في المناصــب وفي المصان ــام مســاعد )عاطــف مطــر( لأن ع
وفي الحيــاة والدنيــا والمصالــح.. لكــن كان دمــه خفيــف وحــر.. المهــم.. 
ــن  ــا.. وب ــن أطــول واحــد في دفعتن ــة.. ب ــر المتكافئ ــاراة غي ــدأت المب ب
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أطيــب وأحــن قلــب فيهــا وطولــه عــادي زينــا.. لكــن نقــول إيــه للأقــدار 
لمــا تقــف في ســكتنا.. كانــت إيديــن ســامي دراز تجيــب مــن أول ســكة 
حديــد مصــر  بالإســكندرية حيــث موطننــا.. إلــى ســكة حديــد مصــر 
بالقاهــرة دفعــة واحــدة.. وكمــان القلبظــات توصــل مســتريحة لمرســى 
ذلــك  مــن  رشــاد..  ســيد  الــروح  حبيــب  حايــروح  وفــن  مطــروح.. 
الترهيــب والدمــار والتشــريد..؟  لكنهــا مصنــع الرجــال وتدريباتهــا 
الصعبــة والقويــة.. لبنــاء الشــخصية القويــة والصلــدة والعصيــة.. كل 
ذلــك بســبب ســوء حــظ ســيد رشــاد إن كان وزنــه مماثــل لــوزن ســامي 
دراز.. بــدأت المبــاراة بالتحجيــز.. مــن حكــم المبــاراة.. الرائــد حمــدي 
شــومان.. بــن الاتنــن ســامي وســيد مــن بعيــد.. لأن ســامي بيهــوش 
بإيديــه مــن بعيــد بالطبــل والزغاريــد.. دون أن يجــرؤ علــى الاقتــراب 
مــن ســيد المتــن..؟  زاد التشــجيع وســخن مــن جانبــي وبرئاســتي 
لأخونــا ســيد.. فاتشــجع وتقــدم وصــوب لكمــة خلفيــة ســفلية لســامي 
دراز.. فوقــع ومعــه لبــاس الملاكمــة الرياضــي.. لأن الدوبــارة اتقطعــت 
وانفــرط العقــد.. ورمينــا علــى ســامي البطانيــة.. وغيــر لبــاس اللعــب.. 
وبــدأ يتنطــط كالعــادة.. دون اقتــراب مــن ســيد القــوي والأمــن.. 
واللــي كان بيلعــب بقلبــظ البوكــس وتحتــه المــوس والســكين.. وذلــك 
في حــدود المســموح مــن الصــب في مصلحــة الخصــم وخاصــة إذا كان 
طويــل..!  وظلــت المبــاراة حاميــة الوطيــس مــن التحجيــز مــن حكــم 
المبــاراة شــومان بــك.. والــذي طالتــه البونيــات والأمــواس والســكاكين 
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مــن كل صــوب وحــدب.. وانتهــت المبــاراة بفــوز ســيد بالضربــة القاضية 
علــى الحكــم شــومان بــك.. وبالنقــط علــى ســامي دراز.. وانفجــر 
ــا الحــق.. وانضــرب  ــا الحــق.. يحي ــاف والتشــجيع.. يحي الملعــب بالهت
الباطــل.. إن الباطــل.. كان طويــا..!  ورغــم أن ســامي دراز قــد تظلــم 
ــا رفضــت  ــة.. إلا أنه مــن الخســارة مــن التشــجيع في المحكمــة الدولي
القضيــة.. وألزمتــه بخمســة بونيــة تحــت الحــزام وتكــون مســتخبية.. 
ــه الشــمال.. وبشــلة بالســكين.. في خــده اليمــن..  ــوك اوت في ذقن ون
وخرجنــا جميعــا مهيصــن وفرحــن بفــوز ســيد المســتحق والنصــر 
ــا خارجــن مــن الملعــب  ــن.. وإذ ونحــن كلن ــه الحن ــه وقلب ــن.. لنيت المب
مبســوطين.. إذ نوفاجــئ بمرعــب الكليــة قــادم ومعــدي بالقــرب مننــا 
ــارب..  ــور التمــام.. الرائــد نشــأت الهلالــي.. اســترها ي متوجهــا لطاب
وتحولنــا جميعــا بالدركســيون مــن أقصــى الشــمال إلــى أقصــى اليمــن 
تفاديــا لمواجهتــه.. وكان الأخ ) ســرحان عاطــف مطــر ( قــد لبــس في 
المجــال الفضائــي والمغناطيــس للرائــد نشــأت الهلالــي.. ودار الحــوار.. 
أنــت يــا طالــب مــا بتحييــش ليــه؟.. عاطــف قعــد يبــص حواليــه.. 
وتذكــر أغنيــة المطربــة صبــاح بنــت أمينــة رزق )كل العيــون حواليــك.. 
مــش عايــز تبــص عليــك( دي مــن ألحانــي وتوزيعــي..! ..  وكان عاطــف 
مطــر مــدروخ.. عشــان الهــرج والمــرج اللــي كان حواليــه مــن الطلبــة 
اللــي بيجــروا يمــن وشــمال..؟  أنــت يــا طالــب رد عليــا أنــت لــم تــؤدي 
التحيــة ليــه؟.. يــا فنــدم تحيــة مــن..؟  وبتســتهبل كمــان..!  يــا فنــدم 
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أنــا في وســط تجمــع مــن الطــاب والــكل بيجــري وبيشــوف مصلحتــه 
ــح في أي حاجــة ولا في أي زمــان أو  ــه مــا ليــش مصال ــا راجــل نزي وأن
مــكان.. وكنــت ســرحان عبــد البصيــر ونظــري في الأرض.. كســوفا 
واحترامــا للــي عليهــا بيطيــر..؟  مــا شــاء الله.. وبتســتعبط كمــان.. يــا 
فنــدم والله باتكلــم جــد.. أنــا ماشــي مهمــوم عشــان خســرت الرهــان 
علــى الحصــان الطويــل في الملاكمــة..؟  وكمــان بتلعــب رهــان..؟  طــب 
عنــدك حبــس أســبوعين.. طــب يــا فنــدم والمســئولين وفي رقبتــي أعمــل 
ليهــم إيــه..؟  مــن اللــي أنــت مســئول عنهــم..!  أســرتي وولادي..؟  
بتقــول ولادك..؟  أيــوة يــا فنــدم دول خمســة في وش العــدو..!  طيــب 
وبتهــزر كمــان عنــدك خمــس أســابيع حبــس.. كل عيــل أســبوع هديــة 

الســبوع..!  

في  ربنــا  اســتعوضنا  طــن..؟   بســتين  المقطرنــة  النيلــة  يــادي 
ــرة  ــى الفصــول.. للمذاك ــا إل ــة.. وتوجهن ــال..!  خلــص تمــام الكلي العي
في  دراز  ســامي  والعزيــز  الحبيــب  الزميــل  ومواســاة  والتحصيــل.. 
الفصــول  دخلنــا  ومحنتــه..  حبســه  في  مطــر  وعاطــف  هزيمتــه.. 
ســريعًا.. لأن الإرهــاب لا زال قائمًــا.. نشــأت بــك الهلالــي ضابــط 
ماشــي  كان  الصدمــه  مــن  عطــوف  أخونــا  إلا  الكليــة..!   عظيــم 
مترنحًــا ومطوحًــا ومتأخــرًا وبيــدوخ.. وإذ يفاجــئ.. بمــرور نشــأت 
بــك بجــواره.. في طرقــة الفصــول..! فــأدى التحيــة العســكرية كمــا في 
الكتــاب والحــروب والجهاديــة..!  طريــخ طــراخ.. رجليــه مــن الخبــط 
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للتحيــة دخلــت في بعــض..  بصــوت انفجــار وفرقعــة وانشــطار..؟  
للرائــد نشــأت بــك الهلالــي..!  نشــأت بــك طنشــه ومــا ردش الســام 
والتحيــة..؟  وقامــت قيامــة الدنيــا في دم عاطــف مطــر.. وغلــي الــدم 
في عروقــه.. ودمــه مــش أي دم.. ده دم أصلــي حــر.. راح جــاري ورامــي 
نفســه في وش القطــر بالتهلكــة.. أمــام نشــأت بــك الهلالــي.. وقــال 
عاطــف بــك مطــر.. للرائــد نشــأت الهلالــي: انــت مــا بتــردش التحيــة 
ليــا يــا فندي)يــا فنــدم (..؟  وفكــره باللــي لســه حاصــل عشــان التحيــة 
وحبســه  ٥ أســابيع..  رد نشــأت بــك بكلمــة واحــدة: أنــت اخــدت كام 
أســبوع حبــس؟.. قــال:  ٥ علــى مرتــن.. طــب نخليهــم يكملــوا الســبعة 

ــن! ــد للاتن عشــان الســبوع الجدي

الواقعــه الثانيــة لعاطــف بــك مطــر.. كنــا في التفتيــش في الطابــور 
وكان الرائــد عــاء زكــي.. يمثــل الجانــب الرايديكالــي في الكليــة.. 
وبــدأ التفتيــش علــى الطابــور.. وكان كريمًــا وســخيًّا في توزيــع الهبــات 
والجوائــز والهدايــا.. علينــا بالجــزاءات.. والــكلام المتنقــي والتعبيــرات 
الســخية في التلميــح والتصريــح بأطيــب العبــارات وأصــدق التمنيــات.. 
اتهرينــا مــن ســيادته الجــزء الأول مــن الجوائــز )أي الجــزاءات(.. ثــم 
وقــف أمــام أخونــا الحبــوب عاطــف مطــر.. وكان علــى شــفتيه بــه رز.. 
)بالتقســيط(.. وعلــي دقنــه ســايحه حتــة مربــة جــزر..!  وفي خــده 
عندمــا كان يمســحه بســرعة عشــان قــد التحــق بالطابــور متأخــرًا 
حضــورًا مــن الميــس.. حبتــن بليلــة مــع الجرجيــر.. وكان الأســتك علــى 
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الزبــادي قــد شــبك في أســنانه.. وأصبــح الــكلام بهــا لينًــا ومطاطيًّــا.. 
المهــم تواجــد عــاء بــك زكــي أمــام الطالــب الجســور عاطــف مطــر.. 
ــك ســاب كل حاجــة ملخبطــة في وش عاطــف  ودار الحــوار.. عــاء ب
وســأله ســؤال مفاجــئ وتعجيــزي: أنــت مــا حلقتــش دقنك ليــه..؟  أصل 
يــا فنــدم ملحقتــش عشــان كنــت بــاكل..؟  وكان الــرد.. يعنــي فالــح 
ــح..  ــم( وتطف ــاكل وتســرق أكله ــي ت ــك )يعن ــت تســفح زمايل ــي وق تلاق
ومــش لاقــي وقــت عشــان تحلــق دقنــك المعفنــة.. عاطــف بــك: بتقــول 
إيــه.. تانــي عشــان البيــه.. فالــح تطفــح ومــش فالــح تحلــق.. عاطــف 
لا الــكلام ده مــا ينفعــش معايــا.. قــوم يقــول عاطــف بــك مطــر لنفســه 
لليمــن در يــا طالــب.. معتــادًا مــارش.. قــوم المارش يخبــط في الاكس.. 
ــا مجنــون..؟  رايــح أجيــب الديــك مــن  عــاء بــك زكــي.. رايــح فــن ي
ــك وكلام ســيادتك(.. لمــن..!   ــك ومــن عمايل ــم من ــح أتظل قفصــه )راي
لكبيــر المعلمــن..!  وزادت الأزمــة طــن إن الطابــور وجهتــه المفروضــة 
شــمال وعاطــف بــك هــو اللــي توجــه بالريمــوت كنتــرول بتاعــه يمــن.. 
وكلنــا بنهتــف.. بطــول والعــرض.. حانجيــب الــرز الأرض..!  علــى 
الميــس رايحــن.. للجرجيــر جايبــن..!  بحــه.. بحــه.. عاطــف أخونــا.. 
لا تتراجــع أو تتنحــي..!  راح أخونــا اللبــط والشــجاع عاطــف مطــر 
ووقــف كالزنهــار منتظــرا أمــام مكتــب كبيــر المعلمــن.. والدنــا الحبيــب 
الجليــل والنبيــل ســعد زغلــول الأحــول.. منتظــرًا قــدوم ســيادته..!  
وحضــر.. واســتمع بالكامــل لــكلام أخونــا عاطــف..  أصــدر كبيــر 
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المعلمــن تعليماتــه لاخونــا عاطــف بالانصــراف إلــى الطابــور.. قائــا 
ــة  ــر العمومي ــع الطوابي ــكان تجم ــا م ــا حاتصــرف.. وصلن ــه: روح وأن ل
للكليــة.. وطــل القمــر الجميــل والمهــاب ذو الشــخصية الجميلــة والنبيلة 
لنــا جميعــا والدنــا العميــد كبيــر المعلمــن ســعد زغلــول الأحــول.. 
ــا وحــدث حــوار  ــي أســتاذنا .. أمامن ــك زك ــد عــاء ب واســتدعى الرائ
بــن ســيادتهما.. حاولــت رمــي الكــورة المســتوردة الأجنبيــة.. للتصنــت 
ــا.. وفهمهــا واقعيًّــا  ــكلام.. لكننــي.. اســتعضت عنه علــى الحــوار وال
بــدلا مــن ســماعيًّا.. بــأن عــاء بــك كان عمــال يهــز راســه حاضــر يــا 
فنــدم..  وحاخلــي عاطــف يــاكل زمايلــه ويســفحهم.. وكمــان حاكلــه 
شــربة العــدس.. مــع الشــاي والعســلية.. وهكــذا رجــع عاطــف المغــوار.. 
وأصبــح تخينـًـا وثقيــل الحركــة مــن كتــر تســفيحنا وأكل أكلنــا يــا عنيــا.. 

كل ثانيــة وكل لحظــة وكل دقيقــة وكل ســاعة وكل يــوم وكل زمــن في 
الدنيــا وأنتــم أحبابــي الأعــزاء بصحــة وســتر ورزق وبركــة وراحــة بــال 
وعفــو وعافيــة ومحققــن كل أمانيكــم في كل زمــان ومــكان وبــال وعيــد 

ســعيد ســويلم عليكــم أجمعــن.

علــى  الوســام  كان بمثابــة  هاتفيًّــا  اتصــالا  تلقيــت  بالمناســبة.. 
ــام  ــب الع ــدي وأســتاذي النائ ــن وال ــي م ــى جبين صــدري والنيشــان عل
ــى منصــب  ــا الســابق )أعل الأســبق ورئيــس المحكمــة الدســتورية العلي
قضائــي في مصــر( ســعادة معالــي المستشــار ماهــر عبــد الواحــد.. 
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والــذي ســعادته ذكرنــي بأشــعاري وأحــدث قصائــدي.. وتشــرفت بــأن 
ــه.. واســتمرت المكالمــة ٢٨ دقيقــة  ــى مســامع معالي ألقيــت بعضهــا عل
وذكرتنــي بوقائــع ومواقــف رائعــة وجميلــة وجليلــة في صحبتــه ورفقتــه 
وســيادة الوزيــر الأب الجليــل فــاروق ســيف النصــر رحمــه الله، وكذلــك 
معالــي الوزيــر الأب الروحــي والنبيــل معالــي الشــيخ عبــد الوهــاب 
عبــد الواســع وزيــر الحــج والأوقــاف الســعودي.. وكانــت تلــك المواقــف 
ــي  ــم والأســطورة الشــجاع زك ــا العظي ــد والدن ــه ومعاصــره لعه متزامن

بــك بــدر.. وكذلــك في عهــد الســيد الوزيــر حســن الألفــي.

الأســاك بــدأت تتلامــس.. وخايــف مــن المــاس يولــع فيكــم.. 
والفاتــورة عليكــم !

حبي وقبلاتي ليكم يا أعز الناس والبشر .

نبــدأ.. منــن..؟  نكمــل الصنــدوق وحكايــات والدنــا زكــي بــك 
بــدر.. ولا إيــه..؟ بــإذن الله !

>>>
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الفصل التاسع عشر
ــى نفســكم مــن الضحــك(.. في أول اصطباحــة   )حاتفطســوا عل
ليــا.. في أول يــوم عمــل علــى كرســي مكتبــي كمديــر للصنــدوق تصــادف 
ــت الكاشــف(  ــا..  ؟ )المقــدم مدحــت ثاب ــا خوان ــا.. مــن ي ــه علي دخول
شــاويش الســرية لمــا كنــا مســتجدين بشــورت وفانلــه وكتنــا بالكليــا.. 
في خريــف عــام ١٩٧٠..!  والــذي أخذنــي عنــوة..!  لقائد الســرية )١٣( 
آنــذاك المقــدم محمــود ســامي شــهدي.. لظنــي هــو والعريــف عبــد 
الســتار والجوهــري وممــدوح أبــو العــا وســيادته أنهــم جميعــا عســاكر 
بالداخليــة..! ! لأنــي كنــت التحقــت بالكليــة لظــرف خــاص متأخــرًا يــوم 
الاثنــن وليــس يــوم الجمعــة والــذي ســبقني فيه جميع الطلبــة بالدخول 
واتبهدلــوا بهدلــة ميــري..! ! أمــا أنــا فأخدونــي علــى كفــوف الراحــة 
وقعــدوا يجيبولــي المهمــات مــن أدوات وملابــس ومعــدات وســلموها ليــا 
لوحــدي في الســرية..؟  وكانــت معاملتهــم رقيقــة وإنســانية.. ولــم يظهر 
منهــم أي وحشــية..!  لدرجــه حبيبــي وتــاج راســي الشــاويس عبــد 
الســتار وحمــدي ســعد ريــاض.. قاســولي ولبســوني البيــادة في رجلــي.. 
هنــا بذكائــي الفطــري الخــارق واللــي دايمــا يجيــب لــي الكافيــة..؟  
تيقنــت أنهــم شــلة عســاكر في الجهاديــة.. فغمزتهــم في إيديهــم كلهــم 
بخمســن قــرش ليبشــرقوا نفســهم.. بــس كلهــم.. غلابــه بقــى..!  وأنــا 
أحــب أكســب ثــواب في التعبانــن والغلابــة والمســاكين وبســخاء مبــن.. 
والله الشــاهد والمكافــئ والمعــن.. بصيــت لقيتهــم انقلبــوا شــياطين.. 
وأنــا مــا بحبــش كــده.. والتقلــب في المعاملــة.. فــن الأصــل..؟  وقعــدوا 
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ــى بعــض وهمــا قصــادي  ــادوا عل يصرخــوا في ودنــي.. اطرشــت.. وين
وقصــاد بعــض.. فاندهشــت..  واتنرفــزت..!  إيــه يــا ابنــي الجنــان 
ده أنــت وهــو.. أنتــم مــش عارفــن أنــا مــن..؟  أنــا الظابــط بتاعكــم 
بعــد أربــع ســنين.. وحاكفــر ســيئاتكم أجمعــن..!  وحاحبســكم كلكــم.. 
ياللــي لخيــري.. ناكريــن..!  تاكلــوا وتنكــروا.. وتجــروا وتهللــوا..!  طيــب 
شــوف حاخليكــم إيــه ليــا حاتعملــوا..!  حاخليكــوا تمســحوا الأرضيــة 
وعيشــتكم  الكوتــة..  وأطفحكــم  والســباط..  بالخيــش  والبــاط.. 
حتبقــى ســودا.. ومــش حاتشــوفوا شــارع ولا شــمس أو نهــار.. هاتولــي 
الضابــط رئيســكم.. عشــان يلمكــم ويحاســبكم.. والمعاملــة حاتتغيــر 
ــم.. وتجاوزكــم  مــن الآن وللأبــد.. وحاتندمــوا علــى رعونتكــم وتهورك
معايــا.. فــن الضابــط.. )والله ده حصــل بالضبــط( وماســكين نفســكم 
ووشــكم وكاتمــن خوفكــم ورعبكــم منــي.. أنتــم لســه شــفتوا حاجــة.. 
ــوا  ــى اليمــن.. تعال ــة عل ــد الســرية في آخــر الطرق ــت يافطــة قائ لقي
ورايــا أجمعــن.. واللــي هايهــرب.. حارزعــه في الطــن.. والغريبــة انهــم 
كانــوا ولا مهتمــن )يمكــن حايكوســوها مــع القائــد الهمــام والمبــن؟.. 
مفتكــرش..! (.. بــس لشــخصيتي كانــوا منبهريــن..؟  وذلــك بحدســي..  
الــذي لا يخطــئ أغــوار المشــاعر بالاحتــرام والــود والحنــن..! ! دخلــت 
علــى صاحــب يافطــة المكتــب مقــدم محمــود ســامي شــهدي.. بعــد 
إذنــك يــا فنــدم في موضوعــن عايــز أتكلــم مــع ســيادتك ضــروري 
ــا..!  للعمــل في  فيهــم.. أولا..!  حبــة العســاكر دول.. لا يصلحــوا بتات
الداخليــة ولازمــن يترفــدوا النهــارده..! ! ماســك نفســه بالعافيــة..!  
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مــش عــارف مالــه هــو كمــان..؟  إيــه الحكايــة يــا جدعــان.. قالــي: 
أو  الإيــه..!  عايــز مطــواة  اه.. نســوني ولاد  التانــي..؟   والموضــوع 
مــوس أو ســكين..؟  ليــه كفــى الله الشــر.. والله الواحــد كان داخــل 
ــه بقيــت عصبــي  ــة الكليــة ســعيد.. بعــد مــا قابلــت الجماعــة دول بواب
القرميــد..!   نفســيتي  أفــرد  عشــان  حديــد..  أي  وعايــز  ونرفــز.. 
طــب يــا ســيدي عايــز المطــواة أو المــوس أو الســكين ليــه.. حاقــول 
لســيادتك بــس بعــد مــا تمشِّــي.. دول )مشــاورا عليهــم أجمعــن وهمــا 
واقفــن متحفزيــن..!( ضــروري يمشــوا.. أيــوة يــا فنــدم عشــان حاقــول 
لســيادتك علــى ســر.. بــس يكــون بينــي وبــن ســيادتك.. في بيــر.. 
طــب اتفضلــوا أنتــم دلوقتــي..!  يعنــي إيــه اتفضلــوا دي..! )إيــه الدلــع 
ده.. يــا عينــي علــى الــدلال والحنيــة..؟ (.. مــوس ينفــع..؟  ماشــي 
ــا فنــدم..!  روحــت مســكت جيــب بنطلونــي اليمــن.. وقعــدت أشــد  ي
طرفــه الشــمال.. ومَشّــيتْ المــوس في النــص..!  انتــه بتعمــل إيــه ؟ 
يييــه..!  ســيادتك اصبــر عليــا شــوية !اتفتــح الجيــب.. ومعــاه الأنــدر 
مبحبــش  أنــا  الــورك.. عشــان  بســيطة في  وفتحــة  الســفلي..  ويــر 
الصــدر..؟  ســامي بــك شــهدي عمــال يهــرش في دماغــه.. والعســاكر 
بــره قلقانــن عليــه..!  وأخيــرا طَلّعــتْ ال )٦٧جنيهــا رســوم الكليــة( 
ــا ســعادة  ــه..؟  ي ــت كــده لي ــت عمل ــي وســلمتها لســيادته.. أن مــن جيب
البيــه ولاد الحــرام مخلــوش لــولاد الحــال حاجــة ولا مليــم.. وكمــان 
ضابــط شــرطة المســتقبل لازم يكــون حريــص وحويــط..!  وخاصــة وأنــا 
جــاي في قطــار البضاعــة للتوفيــر.. ولــو نعســت المصاريــف حاتتســرق 
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وتطيــر..!  شــوفت يــا جدعــان..! ! أطــول يــوم وليلــة فيــي التاريــخ في 
ذلــك اليــوم الــذي لا ينســى مــن القائــد ورجالتــه.. ونعــم الرجــال.. 
ونعــم المعاملــة ونعــم الذكــرى.. ونعــم.. نعيمــة الصغيــر..؟ ؟ ودي عايــزة 

مقــال لوحــده مــن اللــي حصــل فيــا..؟ 

مدحــت بــك ســألني عــن نبــذة عــن الصنــدوق ومشــروعاته.. 
ــك  ــت بقال ــي أن ــة في ســاعتين.. قالل ــتْ الإجاب ــا كَرّي بمجــرد ســؤاله أن
قــد إيــه في العمــل بالصنــدوق؟.. رديــت: النهــارده أول يــوم عمــل ليــا..!  
فوجئــت بإغمــاء ســيادته وطلبنــا الإســعاف.. أســبوعين مستشــفى 
وأســبوعين في البيــت.. وأســبوعين رحلــة خــارج مصــر للترفيــه وتغييــر 
ــة ده  ــي وشــكلي.. بالذم جــو ومناظــر.. عشــان ينســى اســمي وصورت

ــر..؟  ــي بيشــتغل بضمي جــزاء الل

كنت جالسًا بمكتبي صباحا لا بيا ولا عليا.. دخل النور والجمال 
والضيــاء عليــا.. والــدي الحبيــب الغالــي والرائــع خلقـًـا وخلقــة وأصــا 
ــان.. بعــد مــا  ــك الصب ــواء فــؤاد ب ــد الل ــم الخال ــا.. العظي وعلامــة لين
انتهــت خدمتــه بوصــول ســيادته لســن الســتين وكان آخــر منصــب تــولاه 
ســكرتير عــام محافظــة بــور ســعيد إبــان وجــود المحافــظ ســامي بــك 
خضيــر.. وكانــا عملاقــي الداخليــة وأي مناصــب في الحكــم إداريــا.. 
ــة بتفــرد وامتيــاز.. وعطــاء وإدارة باحتــراف..!  وقــد  ــي دول ــا رجل كان
تعلمــت مــن ســيادته الكثيــر ســواء علــى المســتوى الوظيفــي ومــن قبلــه 
علــى المســتوى الاجتماعــي..!  وكان لــي الشــرف في زيارتــه أســريا في 
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فيلتــه المجــاوره لفيلــة الوزيــر حســن الألفــي بمنطقــة الســبع عمــارات 
مــن ســكني بمصــر الجديــدة.. ســيادته شــرفني  بالقــرب  الراقيــة 
بالصنــدوق.. وبــدأ دروس الأخــاق في علــم تجنــب الهــروب والنفــاق..!  
أيــوة يــا ســعدة إيــه آخــر أخبــار الندالــة؟.. ) كان ســيادته قــد اشــترى 
مــن الصنــدوق شــقتين وتم فتحهــم علــى بعــض لاســتخدامها عيــاده 
نجــل ســيادته  وللعلــم  أســامة..  د.  النبيــل الجميــل  لنجــل ســيادته 
شــريف بــك زميلنــا ودفعتنــا ودائمــا مــا كان يضحــك ســاخرًا عنــد 
اجتمــاع دفعتنــا في إفطــار رمضــان ســنويا في أحــد أنديــة الشــرطة.. 
ــه  ــات.. .بقول ــث البيان ــة الوظيفــة في اســتمارات تحدي ــد مــلء خان عن
ــا في هيئــة ســيادية..  ــا هامًّ وكتابتــه موظــف عــام.. وكان يشــغل منصبً
للــكل  والانتمــاء  والخدمــة  والعطــاء  للخيــر  مصــدرا  زال  ولا  وكان 
والصغيــر قبــل الكبيــر في جميــع الطلبــات والاحتياجــات.. ولا ننســى 
فضلــه وكرمــه وأصلــه كوالــده الغالــي الفريــد والحنــن والمحبــوب.. 
ــا كأســرة متميــزة خيــرة أصيلــة.. ورحــم الله  بــارك الله فيهــم جميعً

ــى..  ــا وألحقهــم بالفــردوس الأعل ــا منهــم وصبرهــم وصبرن أمواتن

فــؤاد بــك الصبــان: إيــه آخــر أخبــار الندالــة يــا ســعيد.. والله يــا 
فنــدم.. في الســوق رايجــة.. وفايقــة.. 

ومنهــا أشــكال وألــوان.. وعندنــا مشــجر كمــان.. يرضيــك يــا 
ســعيد عشــان طلعــت عــل المعــاش يحصــل اللــي بيحصــل معايــا.. والله 
يــا فنــدم مــا عــاش اللــي يزعــل ســعادتكم.. وخيركــم علــى الــكل.. ســواء 
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بالتقســيط أو كاش..!  وأنــا تحــت أمــرك في أي طلــب ســعادتك تطلبــه 
مهمــا كان.. أنــت ابنــي الأصيــل الغالــي.. وعايــز منــك كذا وكــذا وكذا.. 
تؤمــر يــا فنــدم.. كلهــا وأكتــر منهــا بــإذن الله ســيتم إنجازهــا وإتمامها.. 
وبالفعــل اســتغرقت منــي شــهرين وتمــت بالكامــل مــن ننــي العــن.. 
لأغلــى أب وأحــن قلــب.. وحكــى ســيادته لــي قصــة لــم ولــن أنســاها مــا 
حييــت.. كــم كنــت عظيمــا في خلقــك وتواضعــك.. وكرمــك وإســراعك 
بنجــده الملهــوف.. ووقوفــك بجــوار وفي ضهــر المتلــوف..! وتطوعــك بمــا 
ــن  ــات والعطــاء لم ــر مــن الصف ــأزوم.. وكثي ــاج والم ــرك المحت ــه لغي تملك
يســتحق وحتــى لغيــره.. بــإذن الله غــدا نواصــل هــذه الحكايــة الهامــة 
ــرة.. ودوام الحــال مــن المحــال.. وعســى أن  ــم العظــة والعب ذات عظي
تكرهــوا شــيئًا وهــو خيــر لكــم..  وبالعكــس..! .. بــإذن الله الجــزء 
اللــي جــاي هــام.. لــو لنــا أجــل بــإذن الله.. وبــاش والنبــي تنعكشــوا 
شــعركم.. ولا تجبســوا وشــكم.. ولا تحنطــوا مناخريكــم وودنكــم.. 
لحســن أنــا بقيــت بخــاف منكــم.. ومــش حاعــرف أحكــي أي روايــة 
لكــم.. وربنــا يريحكــم ويريحنــي منكــم.. بالتفاعــل والإيجابيــه لكــم..! 
.. ياللــي باتعــب عشــان أســعدكم كلكــم.. وانتــم خلتوني بائــس وحزين.. 
عشــان قلــة تعليقكــم..! ؟! ومفيــش حنيــة.. ولا تشــجيع منكــم..؟  وكلــه 

بثوابــه.. وربنــا ياخــد حقــي منكــم..؟ 

>>>
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الفصل العشرون
ــا  ــر وش عشــان أن ــت آخــد دوووش.. مــن ســوكات ومــن غي  دخل
ــع  ــزان.. وأطل ــي الات ــان.. وبيفقدن ــل الصحي ــد وقب باخــد برشــام.. بع
مــن تحــت الملايــة أدور علــى الشبشــب واللحــاف والكبرتايــه.. قــوم 
العطســة  وتيجــي  وأعطــس..  بالســبرتايه..  الأرضيــة  في  أخبــط 
عليهــا.. والدنيــا تقــوم مولعــة فيهــا.. أرجــع للبانيــو.. أطفــي الحريقــة.. 
ولعقلــي أحايلــه.. عشــان يعمــل عمايلــه.. ويكتبلكــم.. حاجــة تفرحكــم 
بتقــروا..  ولا  ونايمــن..  مكســلين..  كعوايدكــم..  وأنتــم  وتفيدكــم.. 
وأهــرش..  ذكرياتــي  أنبــش في  عمــال  وأنــا  الخــط..!   بتفكــوا  ولا 
أحــط..!   جبينكــم  علــى  وللضحكــة  أســعدكم..  عشــان  وأنــط..!  
وشــعري مــن كتــر الكــوي..  والشــد.. وقــع.. وعليــا احتــد..!  وقاللــي 
دول مطنشــينك.. وعايزينــي اجيلــك.. ده كان زمــان وجبــر..! وهمــا 
عنــك ولا حــس ولا خبــر..!  وابقــى قابلنــي.. لــو حــد ســأل فيــك.. أو 
ــك طفــش..  ــارك.. من ــى م ــك.. وحت ــك أو ماي ــك بلاي ــق علي ــى يعل حت
ــوك أو  ــك بل ــم بأســره.. يعملول ومــن أســلوبك العفــش..!  وشــير للعال
هيــدن..! ولا يشــوفك حــد.. ولا أنــت موجــود علــى الشاشــة بجــد..!  
وخدهــا منــي نصيحــة اتهــد..!  لحســن حاتجيلــك كارثــة أو فضيحــة.. 
ومحــدش حايعبــرك..!  ولا واحــد حايقــرا لــك أو يســمعك..! فخدهــا 
مــن قصيــره.. ولــم الــدور واشــتري راحتــك.. وبطــل تلــوك لــوك..! 
وتكتــب.. محــدش منتبهلــك..!  ولا واحــد.. طايقــك أو حتــى قــادر 
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يجاملــك..!  وكل كلامهــم ليــك.. صدقــات..!  لإننــا داخلــن علــى 
شــهر التبرعــات..!  ولــولا كــده.. مكنتــش تلاقــي أي حــد.. حتــى.. لــك 
)ســن(.. ولا يبــص عليــك ولا جيــم..!  وخدوهــا منــي نصيحــة.. بــاش 
العــذاب والعتــاب.. علــى الصفيحــة.. )صفحتــي علــى الفيــس(.. لأنــه 
أصبحــت ليــس لهــا معنــى وفايــدة.. مــن طناشــكم وعمايلكــم.. ومهمــا 
ــا  ــا زحــان منكــم.. لإهمالكــم.. ومبقــاش في ــم.. أن ــذرتم وطبطبت اعت

ــب.. يســامحكم..؟ .. هــه..!  ــل أو قل عق

>>>
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الفصل الحادي والعشرون
طبعــا أنتــم ماســكين نفســكم بالعافيــة عنــي..؟  وعلــى آخركــم.. 
وكل يــوم.. تقولــوا.. بكــره حانعــرف.. بكــره..!  اللــي عملــه ونيلــه 
ســويلم.. بكــره..؟  بخصــوص أبــراج قســم شــرطة قســم مدينــة نصــر 

ــة..!  ــا والمكعبل ــوس منه ــدة والميئ المعق

ــون.. أهــو.. مهمــا.. طــال.. المطــال..  ــر مــن المحبــن.. يقول وكثي
حانطخــك.. وتقــول وتكمــل الروايــة.. ومــش حاتقــدر.. تعلقنــا بالهروب 
مــن الحكايــة..!  وأول مــا تبــخ اللــي حصــل.. حاتبقــي أنــت وحكاويــك.. 
كارت اتحــرق..!  وتدخــل تحــت بنــد المؤلــف اللــي هلــك..!  وشــوية 
ــع في  ــوا طل يترحمــوا عليــك..!  والآخريــن برضــوا يحســدوك.. ويقول

الســماء..!  وربنــا أكرمــه وخــاه ســلك..؟ 

وأنــا حافضــل كــده في وعلــى قلوبكــم وبطنكــم.. كأحلــى أكلــة 
ســمك..!  والحلــو.. أم علــي ونبــق..! 

شــوية  ألاعبكــم  اللمــاح..  كالتعلــب  اقتــراح..  عنــدي  أنــا  بــس 
وأرتــاح..!  ونقــول حاجــة بجــد خطيــرة وهامــة..!  وعليهــا فطيــرة..!  
بيها نغير الموضوع.. وناخد رســت من الروتين.. ونقيد لكم الشــموع.. 
بحــكاوي الآهيــه.. وقدريــة.. عشــان تتعظــوا.. في الحيــاة الدنيــا.. 
ــاك  ــى رمضــان..!  هن ــن عل ــا في نصــف شــعبان.. وداخل وخاصــة إنن
ــى الأرض..  ــزل القضــاء مــن الســماء إل ــاه.. »ين ــوي مــا معن حديــث نب
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ويصعــد الدعــاء مــن الأرض إلــى الســماء.. فيلتقيــان.. ويعتلجــان.. 
)يتصارعــان(.. ولا يــرد القضــاء.. إلا.. الدعــاء.. ».. هــا.. اتعظتــم 
ولا لســه..؟  بايــن عليكــم مصفحــن.. وكفكــم..  تخــن.. وصوابعكــم 
كالســكين..!  طــب حاضطــر أخــش في الموضــوع بعنوانــه الأثيــر.. .!!

)تجربة معايشة.. والمرور بالموت(

لــكل إنســان منــا تجربــة أو أكثــر.. شــاهد فيهــا المــوت أو مــر بــه.. 
وقــد يكــون قضــاء الله بإرادتــه..  نجاتــه مــن الأصــل.. ومكتــوب ذلــك 
ليــه في كتــاب هــذا الإنســان عنــد ربــه في صحيفتــه.. وقــد يكــون أيضـًـا 
بــإرادة الله وعلمــه انطباقــه الحديــث الســابق علــى هــذا الإنســان.. 
وأيضًــا نجاتــه بتســخير دعــوات المقبولــن عنــد الله لهــذا الإنســان 
لعملــه الخيــر..  كمــا روي عــن أحــد الصحابــة.. أنــه أثنــاء جلــوس 
ــه وســلم معهــم.. مــرّ رجــل عجــوز عليهــم في  ــي الله علي الرســول صل
طريقــه.. فانقبــض وجــه نبينــا عليــه أفضــل الصلــوات والســام.. ثــم 
عــاد نفــس العجــوز علــى المجلــس بعــد مــدة مــن الزمــن.. فســر وفــرح 
ــئل عــن تغيــر  الرســول صلــي الله عليــه وســلم بــه كثيــرًا.. وعندمــا سُ
تعبيــرات وجهــه الكــريم عندمــا شــاهد العجــوز )في ذهابــه وعودتــه(..!  
قــال صلــي الله عليــه وســلم: لقــد أخبرنــي جبريــل بــأن ذلــك العجــوز 
كان قــد ذاهــب لقضائــه )موتــه(..!  وفي الطريــق اقتســم طعامــه مــع 
ســيدة فقيــرة وكلــب جوعــان.. فدعيــا لــه بطــول العمــر والبركــة فيــه..!  

وقــد اســتجاب الله لدعوتهمــا..! 
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 المهــم ســؤال مقالــي الآن..!  هــل رأيــت المــوت مــن قبــل..؟  هــل 
عشــته وعاصرتــه.. ونجــوت منــه؟.. مــاذا رأيــت..؟  مــاذا.. حــدث مــن 

وقائــع وأحــداث.. عليــك..؟  

مــاذا أحسســت وشــعرت..؟  أنــا عــن نفســي مريــت بهــذه التجربــة 
ثــاث مــرات في حياتــي..! 

ومتذكــر جيــدًا أحداثهــا ووقائعهــا وإحساســها وشــعوري ومــا 
لــي فيهــا تمامًــا.. مــن أشــياء خياليــة ومذهلــة.. ومشــاعر  حــدث 
ــة وســماوية.. ولا في الأحــام.. ولا تصــدق.. ولا تنســى.. وكل  برزخي
تجربــة مختلفــة تمامـًـا عــن ســابقتها..؟  في كل شــيء.. كل شــيء علــى 

الإطــاق..! ! 

هــا.. أكمــل هــذه الروايــة.. ولا.. أبــراج الصنــدوق وفــك عقدتــه 
في القــديم مــن الحكايــه..؟ 

ولا في قصــه شــيقة جديــدة.. وتقطعــوا نفســي.. وتســتريحوا منــي 
ومــن كل قصــة وروايــة!!

>>>
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الفصل الثاني والعشرون
 بناء على الكثير من الطلبات.. على خط الدليفري والمأكولات.. 
بالخــط الســاخن مــن الــوزراء والمحافظــن وكبــار المســئولين الحاليين..  
والســابقين.. واللــي امتــأت جيوبهــم وبيوتهــم بالخيــرات أخيــرا بأحلى 
ــه عامــر يــا ولاد..!  وكذلــك يــا عينــي باقــي الأحبــة  القــرارات !.. وتَنُّ
والزمــاء والأصدقــاء مــن محــدودي الدخــل..  والمكســرات..!  عــن 
مــا ســبق أن أشــرت لــه عارضًــا عــن تجربــة فريــدة.. لكنهــا غريبــة 
وعجيبــة..! عــن حالــة لــم يتســن لبشــر أن مــرَّ بيهــا.. واســتطاع أن 
ــا.. لا..  ــا فيه ــا ؟ وي ــه فيه ــا حــدث ل ــا وم ــا عنه ــا ويحكــي لن يرجــع لن
أخفيهــا..؟  )وهــي تجربــة المــوت ( حــد شــاف.. أكيــد..!  حــد عــارف 
ــنْ  ممكــن..!  حــد عــاش ورجــع ويحكــي..؟  مســتحيل..!  وهــذا مــا مَ
بــه الله عليــا بــه.. بمــا ســبق وأن أشــرت إليــه مــن مضمــون الحديــث 
النبــوي الشــريف.. ) ينــزل القضــاء مــن الســماء إلــى الأرض.. ويصعــد 
يــرد  إلــى الســماء.. ويعتلجان)يتصارعــان( ولا  الدعــاء مــن الأرض 

القضــاء إلا الدعــاء.. (

وأنــا  أســيوط..  بهندســة  قُبلْــتُ  قــد  كنــت  الأولــى..  التجربــه 
بالإســكندرية.. والغربــه صعبــه وبليــة.. وكنــت قــد قدمــت في آخــر 
لازمــن..  لازمــن..  وكان  الداخليــة..  الشــرطة  لكليــة  آوراقــي  يــوم 
النجــاح في قفــزة الثقــة بحــوض الغســيل والمواعــن )الســباحة( وكذلــك 
الســباحة لمــدة يــوم كامــل )بالنســبة ليــا( ٢٥ متــرًا.. طبعًــا القفــزة 
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لــي.. تعنــي المــوت.. وكذلــك العــوم.. ورغــم أنــي إســكندراني وقريبــي 
مــن ناحيــة اليمــن.. عبــد اللطيــف أبــو هيــف.. إلا أننــي كنــت مــن 
صغــري لا أحــب البحــر وأخشــاه )فوبيــا (.. ولا أحــب أكل الســمك 
أو أهــواه..؟  أقعــد علــى شــط البحــر.. آه.. ألعــب في الرمــل والطــن 
آه..!  إنمــا تيجــي ميــه البحــر عليــا..!  يجيلــي صــرع..! وينقلونــي 
لمستشــفى الرمــد للحميــات بالإســكندرية بجــوار الإســعاف والمشــرحة 
يــا عنيــا..؟  وجــاء اليــوم الســابق للاختبــار وأنــا عمــري مــا لمســت 
البحــر ولا مياهــه..! .. قلــت أدور مــن أصحابــي علــى واحــد متمكــن 
وشــاطر وثقــة في ذلــك المجــال وكان زميلــي إســماعيل أحمــد إســماعيل 
صيدلــي.. وأصبــح مديــر شــركة الخليــج الطبيــة ورئيــس فرعهــا بجــدة 
ومركزهــا الرئيســي بألمانيــا.. شــقيق الدكتــور أحمــد إســماعيل بكليــه 
طــب إســكندرية )نســاء وولادة( والمهنــدس محمــد إســماعيل عميــد 
كليــة هندســة إســكندرية الســابق.. . كنــا طلبــة في مدرســة العباســية 
الثانويــة للمتفوقــن بالإســكندرية )بمحــرم بــك.. ابــن خالتــي..؟ ( المهــم 
قاللــي ده حاجــة ســهلة وبســيطة.. كأنــك بتاخــد دوش..؟  وتتغســل 
وتطلــع عــادي.. ده بالنســبة لــه..!  أمــا أنــا ف أتغســل وأتشــحن..!  
المهــم أخدنــي مــن إيديــا وطلعنــي الســلم حــوض الســباحة..  وخمســة 
ــا ســعده انشــف  ــب ي ــا بأفرفــص وأصــرخ وأصــوت.. عي شــايليني وأن
ــة لمــا تبقــى  ــه مــع الحرامي شــوية وخليــك شــجاع.. أومــال حاتعمــل إي
ضابــط..!  يــا عــم أنــا حاجيبهــم الأرض وبعديــن أمســكهم..!  وإذا 
جريــوا علــى البحــر فهــو كفيــل بهــم..؟ .. لا يــا ســعدة.. لا.. المهــم 
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مســك في إيــدي لكــي يطمنــي وجَرّنــي وقفزنــا ســوا مــا دام ماســك 
في إيــدي خــاص..!  يادوبــك لمســنا الميــه.. ملقتــش النــور..؟  ولا إيــد 
إســماعيل.. ولا إســماعيل نفســه..؟  أغطــس وأقــب.. أقــب وأغطــس.. 
ميــة الحــوض كلهــا دخلــت بطنــي وتَقْلتنــي..!  هنــا ولأول مــرة في حياتي 
ــى صــورة.. شــريط  ــي عل ــي..!  شــوفت المــوت..!  وجــاء ل وقبــل ممات
خــام فيلــم خــام لكاميــرا عاديــة فوتوغرافيــة..! يمــر ســريعا أمــام عيني 
ــع  ــه جمي ــي..!  وب ــي عرب ــي ولغت ــى اليســار.. لأن ثقافت مــن اليمــن إل
ــي  ــذ أن فتحــت عين الصــور الأساســية لمحطــات عمــري الرئيســية من
علــى الدنيــا وحتــى هــذه اللحظــة مــن الانتهــاء مــن الحيــاة والعمــر.. 
ــده  ــا عن ــوفي إســماعيل..؟  طبع ــق العمــر ال ــة الصدي ــة في ندال والبرك
حــق..!  بــدل مــا اتنــن يموتــوا.. نوفــر واحــد.. قــد يفيــد البشــرية 
مســتقبلا..!  طيــب يــا ســمعه.. أول قــرار ليــا بعــد تخرجــي.. بــإذن الله 
اعتقالــك..؟ المهــم قعــدت أطبــش في الميــه وأشــهق.. وأدعــي..!  علــى 
الســبب وإســماعيل.. وبفضــل الله وإرادتــه وعونــه وبــكل قــوة وصلــت 
لخــط النهايــة.. مــع التصفيــق والصفيــر.. ومطالبتــي بالإعــادة.. بنــاء 
ــى رغبــة الجماهيــر.. فطرطشــت الميــه عليهــم اللــي شــربتها كلهــا  عل
عليهــم أجمعــن..! وتانــي يــوم عملــت قفــزة الثقــة بالكليــة وقطعــت 
مســافة ال٢٥ متــرًا في يــوم ونصــف بنجــاح.. وســط انبهــار وإعجــاب 

ــادات.  ــة والقي ــن مــن الطلب كل الموجودي

المروريــة  الرســمية  الملابــس  مرتديًــا  كنــت  الثانيــة:  التجربــه 
الشــتوية.. وآخــر شــياكة وجمــال وحيويــة وقائــد ســيارة ١٢٨ بيضــاء 
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ــد  ــد الحمي ــب عــزت عب ــي النقي ــك زميل ــة بنفســي.. خاصــة ومل ملكي
بهــا  وذهبــت  العــرب..  بالمقاولــون  العلاقــات  قطــاع  رئيــس  ووالــده 
مأموريــة عائليــة مــن القاهــرة للإســكندرية لمــده يومــن.. وعنــد عودتــي 
في العصريــة إلــى القاهــرة بالطريــق الزراعــي لوحــدي برضــو بالملابس 
الرســمية بــس أشــيك وأحلــى مــن رحلــه الذهــاب عشــان شــوفت ســت 
الــكل والدتــي.. ودعــت لــي بالحمايــة والســتر.. ده غيــر حــب النــاس 
ــي بتقــدر المواهــب والقــدرات.. وتــرش مــن غيــر غمــز  المفتحــة.. والل
ولمــز أو زق.. أو تلاقيــح جتــت أو كلام أو نغــزات.. يعنــي نــاس حساســة 
وولاد نــاس..!  المهــم.. حــاره الطريــق لا تحتمــل إلا ســيارتين بالكتيــر.. 
وفي النصــف حبــة رمــل وفــروع زرع نابتــة صغيــرة.. وحــاره أخــرى 
بالســيارة وباســمع شــريط  وأنــا ماشــي  المعاكــس..  مثلهــا للاتجــاه 
الكاســيت المجمعــة عنــد عــم خليــل العجلاتــي بالإســكندرية وهــوه 
عــارف ذوقــي رفيــع وراقــي..! والمغنــن المفضلــن ليــا أمثــال اســتيفان 
روســتي ويوســف بــك وهبــي وأمينــة رزق، وكنــت باســمع أغنيــة كل 
ده كان ليــه.. لنعيمــه الصغيــر..؟  وأنــا ماشــي في جهــه الشــمال في 
الحــارة..!  إذ أفاجــئ.. بســيارة لــوري مفتوحــة بمقطــورة حاملــة أطنان 
ــع  مــن شــكاير الإســمنت.. تترنــح وبتميــل..  وتخبــط عليــا وتقــول وسَّ
ــا جميــل.. لحســن أطيــرك مــن اليمــن..!  أخــذت أقصــى الشــمال  ي
لقيــت زحلقــة الرمــال.. تتلاعــب بــي وبالســيارة يمــن وشــمال.. فاتــت 
الســيارة اللــوري وحمــدت الله.. إذ فجــأة تضــرب فيهــا المقطــورة بشــدة 
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ــان مــن الإســمنت  ــا كــوم وأطن ــرة الوســطى.. وعلي وترمينــي في الجزي
الخــام يكفــي بنــاء عمــارة رخــام..!  أمســكت بقــوه بالجــادون.. وبحــاول 
الســيطرة علــى الموقــف المجنــون.. وســيارتي مــش لاقيــة قلــب حنــون.. 
مــا  عشــان  الجبــال..  بتزحلــق  اللــي  الرمــال  مــن  أهــرب  وبحــاول 
أروحــش للاتجــاه المميــت المعاكــس والمقابــل شــمال.. بصيــت لقيــت 
اللــوري والمقطــورة تالــت مــرة يعملوهــا فيــا ويدونــي كتــف قــوي طائــش 
وأخيــر شــمال.. لقيــت أنــا والســيارة في خبــر كان في الطريــق المواجــه 
شــمال ولســه ســيارة كميــون فائقــة الســرعة في وشــي يــا دوبــك معديــة 
ــه..  ــل والمــوت.. بقــدر الله وقضائ ــي ومنتظــر ســيارات المقاب مــن جنب
كان لســه في العمــر باقــي.. لكــن مكنتــش لاقــي.. مخــرج أو إفــات 
بيــا..  واندفاعهــا  بقــوة  إذ زحفــت ســيارتي  والهــاك..  المــوت  مــن 
ــى المــوت والدمــار.. وأنــا في الطريــق المقابــل العكســي  وبإصــرار.. عل
لاتجــاه الســيارات في وشــي.. وربنــا أفلتنــي مــن وجــود ســيارات أخــرى 
في هــذه اللحظــى الفريــدة والنــادرة في ذلــك الزمــان والمــكان.. لأن الله 
ــي باعيشــه  ــاد.. إلا أنن ــه الأجــل أو الميع ــم يأت ــد حفــظ إنســان.. ل يري
وأشــاهده.. وأتشــهد.. وأســتقبله بإيمــان وثبــات ومحبــة وشــوق للقــاء 
الله.. وإذ أفاجــأ بعزرائيــل رقــم )٣(.. بعــد مــا أفلتنــي الله مــن رقــم.. 

)١؛٢(.. وانجرفــت بشــده بزاويــة ٤٥درجــة شــمال في الطريــق 
بــي..  وإذ  الســيارات..  مــرور  مــن  خلصــت  لله  والحمــد  العكســي 
علــى حافــى الطريــق العكســي وعلــي حــد الطبــان )شــوية الرمــل 
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جنــب أســفلت نهايــة حــارة الطريــق العكســي ( وتحتهــا أرض زراعيــة 
بأســفل الطريــق المســفلت بحوالــي عشــرة أمتــار.. أي أننــي والســيارة 
الهبــوط والوقــوع علــى الأرض  في طريقــي وبســرعة شــديدة نحــو 
الزراعيــة الملاصقــة للطريــق ومنخفضــة عنــه بـــ١٠ أمتــار تقريبـًـا.. وكل 
شــيء انتهــى وفــات.. وإذ يرفــع الله مــن معجزاتــه وكراماتــه.. شــيء لــم 
أتوقعــه أو أراه.. وأفاجــأ بعمــود أســود حديــدي ســميك يحمــل علامــة 
لونهــا أزرق بتحديــد مســافات الطريــق.. يحتضنانــي بالســيارة في قائــم 
وعمــود منتصــف الســيارة مــن جهــه اليســار.. ويمنــع وقوعــي والســيارة 
في الهاويــة والارض الزراعيــة المنخفضــة والمتداريــة عــن نظري في ذلك 
ــا مــش مصــدق مــا حــدث مــن وقائــع  الوقــت والواقعــة.. كل ذلــك وأن

وتطــورات..؟  أغمــى عليــا وارتميــت علــى الكلاكــس والجــادون..! 

والســيارة قعــدت تصــرخ وتصــوت عليــا.. كان بينــي وبينهــا كيميــاء 
حــب وود.. قالــت تزعــق وتهــب.. يمكــن رجــل تجيلــي وتطمــن عليــا 
وتــدب.. وفعــا.. حضــر ســائق اللــوري والمقطــورة المحملــه أســمنت 
بعــد مــا عفَّــر الطريــق كلــه وكأنهــا شــبورة.. ولقانــي مغمــى عليــا ونــايم 
علــى الســبورة.. والمشــاورة والطباشــيرة في إيــدي بتعمــل علــى التابلــوه 
ــال  ــرور.. ق ــان م ــط وكم ــي ضاب ــي وصــورة ولقان ــة ورســم كروك معاين
يــا فاكيــك.. وهــرب.. وقــال دا مــات.. ومــش عايــش أشــوف وشــه 
ويغــور.. لحســن يركبونــي في الســجن الحنطور)عقوبــة حديثــة غليظــة 
لولبيــة(.. وجــري بالعربيــة.. وحضــر مهنــدس كان راكــب في ســيارة 
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نصــف نقــل.. وطلــع صديــق زميــل ضابــط بالمــرور.. وأخدنــي وودانــي 
علــى البيــت جثــة هامــدة وســاكنة وملصمــة.. وقَطــر الســيارة ١٢٨ 
اللــي بقــت مطبقــة اتنــن..  بالســيارة نصــف نقــل وحطهــا في حــوش 
مــرور الدراســة حيــث مكتبــي وعليهــا حراســة مــن جنــود البوابــة 
والنوبتجيــة.. حضــر لمنزلــي والــدي العزيــز الحبيــب الغالــي مديــر 
المــرور اللــواء حلمــي بــدران في الفتــرة المســائية.. لمــا شــاف العربيــة.. 
قعــد يبكــي عليــا.. وســأل علــى الدفنــة والعــزاء والأربعــن.. وأنــا كنــت 
ســاكن بجــوار أم أربــع وأربعــن.. في شــارع التســعين وحصلنــا الميــه.. 
ونطــوا عليكــم الحراميــة.. وجــاء إلــى منزلــي ليلقــي عليــا النظــرة 
الأولــى والاخيــرة.. )والفاتحــة( وكان معــاه وكيــل الإدارة وكان عايــز 

ــة الشــرعيين ؟..  ــارة باعتبارهــم الورث يصــادر العم

هاتــان الواقعتــان تنــدرج تحــت بنــد )تجربــة المــوت( الممكــن المــرور 
بهــا أو الأكيــد مشــاهدتها، أمــا المســتحيل الانتقــال منهــا والرجــوع 
ــة  ــإذن الله في الحلق ــة ب ــك هــي القادم ــا لســردها..؟  فتل ــاة ثاني للحي

ــة..!   القادم

والتجربة الثالثة والتي ستفطسون من الضحك عليها كلكم..؟ 

وآه يــا دماغــي وعقلــي وفكــري منكــم.. إلهــي يســترها معاكــم 
ويبــارك لكــم ويرضيكــم ويحميكــم كلكــم..! 

>>>
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الفصل الثالث والعشرون
 التالتــة تابتــة.. بعــد مــا انتهــت الخدمــة عليــا.. أقصــد بعــد 
ــدا..  ــزل وحي انتهائــي مــن الخدمــة بمــدة.. وتصــادف وجــودي في المن
)العصريــة(..  أحسســت ببعــض التعــب في قلبــي.. ونغــز بينقــر في 
صــدري.. ووجــع بيرقــص علــى جســدي.. وصلــت للموبيــل بالعافيــة.. 
وشــديت ترانك وهاتفت مدير مستشــفى الشــرطة بمدينه نصر.. الأخ 
العزيــز اللــواء دكتــور مصطفــى الخولــي.. وفوجئــت بيــرد عليــا مــن أول 
مــرة وده نــادر الحــدوث.. نظــرا لأعبــاء ذلــك المنصــب وانشــغاله الدائــم 
والمســتمر والطويــل والعــبء الثقيــل.. وأنــا مجــرب لمــا كنــت أجتمــع بــه 
بمكتبــه للحظــات.. قائــا لــه كصديــق: ســيادتك هايــل كطبيــب.. لكــن 
كضابــط ومديــر.. لا بــد مــن إجــاده أشــياء كثيــرة.. وأحضــرت لــه دليــل 
  ..BBXالــوزارة الحديــث.. وأعــادت لمكتبــه مــن الســكرتارية خــط الـــ
وقلــت لــه يعمــل إيــه مــع مديــري المصالــح والإدارات والمســاعدين.. 
ــن..؟ .. وكنــت  ــر فيهــم اكــس أو زيــت أو يمونهــم ببنزي وكل شــوية يغي
أشــاهد زحمــة وتشــابكات بــن الخــارج واللــي آت مــن وإلــى مكتبــه 
ــي بيشــد  ــه والل ــي يهمــس في أذن ــات.. والل ــع البشــر والنوعي مــن جمي
كرافتتــه.. واللــي يتعلــق في البالطــو الخــاص بيــه.. واللــي قاعــد علــى 
قــزاز المكتــب.. واللــي أخــد بــوظ علــى مســند كرســيه.. واللــي بيقــدم 
البوســطه ليــه ويبصمـُـه عليهــا.. واللــي بيهمــس في أذنــه.. واللــي ســاند 
الهــون )إيــد التليفــون(.. وحاطتهــا علــى راســه وودنــه الاتنــن.. ســيرك 
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مــش.. مكتــب مديــر.. وقلــت لــه ســيادتك أحســن حاجــة تديــر بطريقــة 
الدوبــارة..؟ 

الحقنــي بيهــا يــا معلــم شــطارة.. ازاي..!  قلــت تقعــد بثقــة وتركيــز 
يــا ســيدي الماركيــز.. وتديــر بهــدوء وتهييــص.. وتلاعبهــم وتشــغلهم 
كمســرح العرائــس بالخيــوط المنظمــة والمتينــة..!  وانتظمــت الأمــور.. 
وعشــان كــده رد عليــا بالتليفــون ســريعًا أخــي الأمــور.. أهــا بيــك 
ــي باشــا  ــت لوحــدي ولا تقول ــا قاعــد في البي ســعيد باشــا.. اســمع أن
ولا حتــى يوزباشــي..!  وأنــا تعبــان.. وابعتلــي قــوام ســيارة الإســعاف.. 
وافتــح غرفــة العمليــات اللــي أنــت كل شــوية مأجرهــا للجيــران..؟  
ــدق  ــان.. وبي ــي هفت ــان وقلب ــا فعــا تعب ــا باشــا..!  أن ــه ي ــه إي ــر في خي
دقــه.. وبعديــن ينــام..!  وأصحيــه يقــوم يبرطــم ويرفــص.. ويخبــط 
في صــدري.. ويقــول مــش شــغال..!  حــالا سأرســل الســيارة قــوام..!  
يــا درش  إيــه ده  قعــدت نصــف ســاعة ولا حــس ولا خبــر كان..!  
خدمــة  عشــان  الاســتاد  في  محجــوز  باشــا  يــا  الإســعاف..؟   فــن 
ــاس المشــاغبين  ــي الن ــه شــغب والل ــي حايحصــل في ــورة الل ــش الك مات
حاتنضــرب..؟  أحســن حاجــة يــا باشــا.. تطلــب ١٢٣ يجيلــك الإســعاف 
بـ٥٠جنيــه ولــو عايــز تصييــف في إســكندرية اضــرب الســعر في ميــه..!  
طلبــت الإســعاف.. حضــر في خمــس دقائــق.. وأخــذت الهانــد بــاك 
بتاعتــي وبهــا الترينيــج والحلويــات.. وغيــار واحــد.. زيــت.. وأصريــت 
ــب  آخــذ ريمــوت التليفزيــون.. عشــان لمــا باســيبوا.. لوحــده يقعــد يقلّ
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البيــت..!  رآنــي أحــد جيرانــي ســألني علــى فــن..؟  مأموريــة تفتيــش 
علــى مستشــفى الشــرطة..!  وصلــت المستشــفى في ربــع ســاعة وقبــل 
مــا أنــزل مــن الســيارة..!  مســكني الســائق والمســعف والمفتــش وقلّبونــي 
واخــدوا الســاعة رهــن عشــان الأجــره وشــيلة الهانــد بــاك والبضاعة..!  
نزلــت ماشــي علــى رجليــا.. وكانــت الدنيــا في )المغربيــة(.. ودخلــت 
الجســمانية  قوايــا  بكامــل  وأنــا  )الاســتقبال(  الاســتهبال  علــى 
والعقليــة..! واســتقبلني طبيــب مدنــي صغيــر نوبتجــي محمــد صــاح.. 
تانيــة..  تانــي في غرفــة  ثــم رســم  القلــب..  النبــض ورســم  وقــاس 
قالــي يــا يــا باشــا علــى فــوق.. فــن وليــه.. غرفــة الانعــاش نعمــل 
ــت  ــام..!  نمــت وكان ــي.. ن ــى رجل ــاه عل شــوية فحوصــات.. طلعــت مع
هــي النومــة..!  ولــم أدر بشــيء في الحيــاة الدنيويــة.. وبــدأت حيــاة 
ــى مــن قبــل شــاهدتها..؟   ــا.. لا أســتطيع تســميتها أو حت أخــرى تمامً
لقيتنــي ســابح في الســماء مــع كائنــات لــم أشــاهدها مــن قبــل نورانيــة 
بيضــاء ذات بريــق وضيــاء..!  وأنــا نائــم وطائــر ومســتلقٍ باســترخاء..!  
علــى ظهــري وبــكل ســرور وحبــور وألاطــة..!  وحاطــط رجــل علــى 
رجــل كإعــان دبــدوب وكيمــو وأنتيمــو.. للأيــس كــريم..!  والكائنــات 
الضوئيــة.. محوطانــي بالابتســامة والبهجــة وشــيلاني علــى كفــوف 
الراحــة..!  وأنــا في قمــة الســعادة والاســتمتاع والاســترخاء..!  وطايــر 
وحالــم وســعيد وفرحــان..! ! آه والله العظيــم..!  هــذا مــا كنــت عايــش 
وحاســس بيــه..!  كنــت مبســوط قــوي وشــعور غيــر مســبوق لبشــر في 
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الأرض أو علــى الســماء أو في الحيــاة ككل علــى الإطــاق مــن قبــل أو 
بعــد..!  لأي إنســان في أي زمــان وفي كل مــكان في الدنيــا وعلــى كوكــب 
الارض..؟  وكانــت تجربــة أشــك أن يكــون مــرّ بهــا أحــد مــن النــاس..!  
وعــاد مــرة ثانيــة للحيــاة ولــأرض حتــى يحكيهــا للبشــر..؟  ويريهم الله 
قدرتــه وعظمتــه في خلقــه..!  هــذا مــا كان يخــص تجربتــي في الســماء 
والتــي لا أعتقــد حدثــت بهــذه التفاصيــل لإنســان علــى كوكــب الأرض 
منــذ بــدء الخليقــة ولــآن.. إلا في الأحــام.. وليــس موتــة في الحقيقــة 
وليســت أوهــام.. ..!  مــا حــدث في المستشــفى وعلــى كوكــب الأرض 
لــي.. فهــوه أيضـًـا معجــزة أكبــر مــن الله مـَـنَّ علــيَّ الله بهــا لتكــون عبــرة 
في الكــون للبشــر..!  مــاذا حــدث..؟  ويــا لهــا مــن أحــداث..؟  حضــرت 
ــه مــن الســفر حيــث كانــت  ــور الجليل ــة الكريمــة الدكت زوجتــي الفاضل
خــارج البــاد..!  فجــر اليــوم التالــي للواقعــة..! حيــث كنــت وحيــدًا في 

المنــزل وقــت وقــوع الأحــداث..!  

طــب..!  كيــف عرفــتْ وكيــف وصلــت..؟  كانــت أثنــاء ســفرها 
لإخوتهــا ووالدتهــا بخــارج البــاد..!  علــى اتصــال مرتــن يوميًّا صباحًا 
ومســاءً بــي للاطمئنــان عليــا نظــرًا لأننــي مقيــم بالمنــزل بمفــردي..! 

وأثنــاء اتصالهــا مســاء بــي دون رد.. قلقــت بحاســة الأم عليــا 
ــي  ــى أن ــه إل ــت من ــى أن توصل ــران إل ــن..!  وأجــرت اتصــالً بالجي كاب
اســتقليت ســيارة أوبــر )الإســعاف ( للمــرور والتفتيــش علــى مستشــفى 
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بتوقيــت  ٢ ص  الســاعة  ليــا  اســتقلت  الفــور  فعلــى  الشــرطة..!  
الدولــة التــي كانــت بهــا في أول طيــارة )مــن موقــف أحمــد حلمــي بهــا( 
حضــرت إلــى القاهــرة ٧ ص.. ومنهــا للمستشــفى..!  بعــد أن أتــى 
جــاري مســاء للمستشــفي وصورنــي وأنــا علــى ســريري في غيبوبــة 
ــع  ــر المول ــض درجــة الريداتي ــاردة لتخفي ــادات الب ــي جســمي الكم وعل
والســخن )جســمي( والــذي كان علــى وشــك الانفجــار أو الاندثــار..؟ 
ــد  ــي عن ــت زوجت ــة..!  فوجئ ــي مســاء الواقع ــورة زوجت وأرســلها للدكت
وصولهــا ٧ ص للمستشــفى غلــق بــاب غرفــة الإنعــاش ووجــود جنــدي 

ــع الدخــول..!   ــاب.. لمن ــى الب حراســة عل

النوبتجيــه  الضبــاط  بإرهــاب  المفتــرس  كالكتكــوت  قامــت 
ــح  ــادات.. وإيقاظهــم.. بالســكين والســنجة والشــاكوش.. وتم فت والقي
بــاب غرفــة الانعــاش.. لإلقــاء النظــرة الأخيــرة عليــا..؟ وقيــل لهــا 
ان تُحَضِّــر إجــراءات فتــح المقبــرة والدفنــة والجنــازة..!  والله هــذا 
مــا قيــل لهــا نصًّــا مــن الطبيــب النوبتجــي.. وأضــاف بقولــه الكلــى 
علــى  والجســم  الجهــاز..  علــى  والقلــب  متوقفــان تمامًــا..  والكبــد 
الكانيــولا والمحاليــل وغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة.. والقســطرات 
للمســالك.. والتــي كانــت خاليــة تمامـًـا.. إلا مــن عــروق وفــروع وخيــوط 
متشــعبة و صغيــرة مــن الــدم فقــط..!  اســتمر توقــف الكلــى والكبــد 
ــا  لمــدة تزيــد علــى أربعــة أيــام ووصلــت لليــوم الخامــس أي المــوت طبيًّ
ــا.. وأنــا علــى ذلــك الحــال..!  وبــدأ اليــأس ينتشــر في الغرفــة  وواقعيًّ
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والمــكان والنحيــب والبــكاء..!  وأنــا فــوق مســتهبل وســعيد ومبســوط في 
الســحاب.. وأنــا في عالــم تانــي ومــش بــأي شــيء دريــان..!  وجــاء ابنــي 
العزيــز المهنــدس إســام مــن الإمــارات بالطائــرة ودخــل بهــا لحــد بوابــة 
المستشــفى Top VIP.. وســلم عليــا وهــو بيبكــي ويعيــط.. وأنــا باقــول 
إيــه اللقطــه الدراميــة ديــه في الســماء بتاعتــي الحلــوة والمفرحــة؟.. 
ولقيتنــي باعيــط لعياطــه..!  وأنــا لســة ســابح في ســمائي..!  وفي 
وســط الظــام دب نــور الله )ويحيــي العظــام وهــي رميــم (.. في مســاء 
ــه  ــدة التوقــف ل ــد في العمــل.. واحتســبت م ــدأ الكب ــوم الســادس ب الي
)إجــازة عارضــة( وتم اعتمادهــا منــي بالبصمــة الوراثيــة مــن رجليــا..؟  
وتم نقــل دم ليــا خفيــف.. عشــان شــكلي بــاخ وشــاخ مــن الضحــك 
والتقميــز..!  أمــا الكلــى فكانــت شــقية شــوية وطالــت مــده توقفهــا لمــدة 
)٤٠(يومـًـا متواصلــة وتم تحريــر محضــر غيــاب ليهــا وحولــت لمحاكمــة 
عســكرية ومحضــر شــطب مــن القــوة )الجســمانية(.. وكان كل يــوم 
ياخذونــي كالذبيحــة علــى المقصلــة وتصويــر وفضيحــة للغســيل الكلــوي 
وتحولــت رجلــي لفيــل.. قبــل الغســيل.. ولغــزال بعــده..  ووجدوهــا.. 
بتتخــن وترفــع.. وترفــع وتتخــن..!  واقتــرب اليــأس مــن الكلــى.. .. .. 
ــا(.. يســتدرجني..  ــور الاستشــاري.. .. .. . )أشــرف دني ــدأ الدكت .وب
لإجــراء عمليــة لاخــذ قطعــة )فص(مــن الكلــى لعمــل عليهــا ملوخيــة.. 
لمسايســتها  وهروبهــا  توقفهــا  ســبب  لمعرفــه  بالتقليــة..  وفحــص 
وعلاجهــا.. .رددت بالإشــارة.. علــى جثتــي لأي تدخــل لأخــذ منــي أي 
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حاجــة.. يــا كُلّــي أروح عنــد ربــي.. يــا ربــي بإذنــه حايقعدنــي في الدنيــا 
مــن غيــر مــا ياخــدوا منــي حاجــة بالتدخــل الجراحــي.. واللــي عايــزه 
ربنــا حايكــون..  وبإذنــه واثــق أنــا إنــه كلــه خيــر.. فــا تتعبــوا نفســكم.. 

فيمــا ليــس لكــم..؟  

كان أ.د.الاستشــاري مدحــت العوضــي العظيــم والجليــل والنبيــل 
ــا لحالتــي المســتعصية  صاحــب الفضــل عليــا والــذي لا ينســى.. متابعً
ــاح..  ــا.. صــرح وب ــا.. وغضــب مــن شــيء م وفي لحظــات إشــفاق علي
بســر خطيــر وكان ســبب.. مــا وقعــت فيــه.. يــا ســعيد بــك خــد بالــك 
كويــس جــدا.. اوعــى حــد يعطيــك أو تاخــد )مــادة اســتربتو كاينيــز(..  
دي ســيئة الســمعة وبنــج حــرام..!  مهمــا كان وضعــك متيقــظ أو 
مبنــج.. في عــاج أو عمليــة..!  لأن ذلــك ســبب مــا حــدث لــك.. طــب 

ــز دي لا أعرفهــا ولا حــد مــن قرايبــي جــت منــن..؟  الســت كايني

جــت مــن ننــي العــن الطبيــب النوبتجــي اللــي اســتقبلني وأخدنــي 
مســاء علــى غرفــة الإنعــاش.. قــدَّر الله ومــا شــاء فعــل..!  كانــت 
الدكتــورة زوجتــي تديــر وتشــرف علــى إعطائــي الــدواء وحالتــي الطبيــة 
ــع المســئولين مــن  بصفــه عامــة بالترتيــب و الحســم والحــزم مــع جمي
القيــادات وحتــى الممرضــن.. بالدفتــر والمنافســتو والقلــم..! ولولاهــا 
بحــق وبنعمــة الله عليــا بهــا..!  مــا كنــت ولا عشــت ولا شــفيت ولا 
حييــت.. شــكرا حبيبــة العمــر وكل الحيــاة والدهــر..!  وجــزاك الله 
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عنــي خيــر الجــزاء.. يــا هديــة العمــر ليــا وجائــزة الســماء..!  بعــد مــا 
تم اكتشــافه مــن تســرب الســت كاينيــز..؟ .. والتــي كادت تتســبب لــي 
في مشــكلة عائليــة مــع الدكتــورة زوجتــي وحبيبتــي الجليلــة.. وســألتني 
حبيبتــي ســؤال ذكــي وخبيــث..!  مســتغلة وجــود روحــي وانشــغالها 
ــا ســيدي تعــرف  ــة..!  أنــت ي ــات النورانيــة المضيئ بالســماء مــع الكائن
كاينيــز منــن ؟..  هــو  إن غــاب القــط.. لعــب الفــار..؟  أمــا مــا 
حــدث مــن وقائــع تاليــة مــن مواقــف وتسلســل لقصــص وحكايــات مــن 
توافــد الــكل عليــا للاطمئنــان..!  وتواجــد إحــدى المريضــات المســنات 
ــا كان  ــة وم ــة مــن مواقــف كوميدي ــي في الغرف ــات والمجــاورة ل الفضلي
مــن الممرضــات..!  فهــو شــيء آخــر خليــط مــن الضحــك والمبكيــات.. 
عافاكــم الله وحفظكــم يــا أعــز وأحــب البشــر والزمــاء والأصدقــاء.. 
مــن كل ســوء وشــر وأســبغ عليكــم نعمتــه وعفــوه وعافيتــه وســتره 

ــي العظــام . ــاه.. أحباب وحم

>>>
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الفصل الرابع والعشرون
لــكل إنســان منــا شــيء أو أشــياء بينــه وبــن خالقــه.. تقربــه 
ــه خلقــه.. وقــد يكــون هــذا الشــيء )الصفــة  ــه ويحبــب في ــه ويحب لرب
أو الســلوك( خفيــة وســر بينــه وبــن ربــه.. وقــد يكــون الله مقــدرًا أن 
يكــون معلنًــا حتــى يكــون هــذا الســلوك أو الصفــة عظــة وعبــرة وبيانًــا 
للآخريــن مــن البشــر للاســتهداء والاقتــداء بــه وتقليــده.. كســنه خيـّـرة 
وحميــدة.. وتنتشــر.. ويعــم آثارهــا مــن فائــدة علــى الكثيــر مــن البشــر 
والنــاس..  للاعتيــاد والتقليــد والتكــرار..!  كجبــر الخواطــر.. ومعاونــة 
غيــر القــادر.. والتصــدق.. وعمــل الخيــرات..!  وهــذه مــا تبقــى لنــا في 
آخــر حياتنــا ونطلــق عليهــا جزافـًـا ) الســمعة الطيبــة( والعمــل الصالــح 
ونورثهــا لأبنائنــا وأحفادنــا.. يفيدهــم بهــا ربنــا ويقويهــم بهــا ويكرمهــم 
ويبــارك لهــم ويســترهم ويحميهــم بهــا!.. وأيضًــا هــي مــا تصاحبنــا في 
قبورنــا عنــد انصــراف ومغــادرة الأهــل والأحبــاب مننــا..!  وتبقــى لنــا 
زادًا وأنيســا وونيســا تخفيفــا وترويحــا عنــا..!  وأيضًــا بفضــل الله 
ــوم الهــول والمحاســبة  ــد ي ــا عن ــا كلن ــى خالقن ــا وكرمــه تســبقنا إل علين
والديــن )القيامــة(..! بالخيــر والبــركات وتيســير الحســاب وســرعة 
الذهــاب.. بإذنــه ومشــيئته ورحمتــه ومغفرتــه إلــى أعلــى عليــن في 
ــوزراء  ــي ال ــي وزملائ ــب أحباب ــن( كطل ــم..!  )وحــور الع ــة بالنعي الجن
والمســاعدين )نبيــل بــك زويــد .مصطفــي كيلانــي. أحمــد التــاوي 
.كمــال الدســوقي. وصــاح المحمــدي وكل أحبابــي الذواقــة والأذكيــاء 
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لنــا  في النقــاوة والانتقــاء والتقييــم( ويبقــى صــدق القصــد والنيــة 
أجمعــن !

تكملــة لمقالــي الســابق عــن التالتــة تابتــة مــن أحــداث عندمــا كنــت 
في غرفــة الانعــاش.. كان فيهــا فيــه ثمانيــة أشــخاص..  تــوفي لرحمــة 
الله اثنــان..!  وكانــت بالســرير المجــاور لــي ســيدة مســنة فاضلــة.. 
بــس يــا عينــي كانــت في قمــة وآخــر حياتهــا وســنها تجــاوز المائــة.. 
وكانــت ضعيفــة البنيــة وصغيــرة الحجــم.. إلا أنهــا بســبب أصابتهــا 
بالزهايمــر.. والضغــط والعصبيــة.. والنرفــزة وعــدم التحمــل.. ونظــرا 
لإعطائهــا القــوة مــن ربهــا وكذلــك الحــس الفكاهــي اللــي في دمهــا.. 
كانــت تغفــو برهــات وتصحــى ولا تنــام.. وتطلــع بقذائف رائعة وســريعة 
ومتتاليــة وغيــر متوقعــة.. في جميــع الأوقــات.. وتقلــب غرفــة الإنعــاش 
إلــى.. غرفــة.. قابلنــي لــو عــاش.. مــن كتــر الأفيهــات.. غيــر المرتبــة 
أو مرتبطــة ببعضهــا والمفاجئــة.. )ونقــوم.. المتبقــن أحيــاء في الغرفــة( 
الليــل والصبــح والظــام والعتمــة.. في  علــى صوتهــا الجهــوري في 
الأول مفزوعــن.. ثــم المحتفظــن بجــزء مــن وعيهــم ضاحكــن وعلــى 
نفســهم ميتــن مــن الضحــك أجمعــن.. فمثــا وفي عــز الليــل وفجــرًا.. 
نفاجــئ بهــا تشــتم وتســب.. لســائق المتــرو.. لعــدم توقفــه في محطتهــا.. 
ولكمســري المتــرو لفصالهــا في تمــن تذكرتهــا ووصلتهــا..؟  وتصــل 
ــا لتطايــر زجاجــات الأدويــة والمحاليــل في وجوهنــا علــى  الأمــور أحيانً
الســرير.. وأنا أول المصابين.. وأقربهم للصوت والمشــاحنات والبهدلة 
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والتلطيــش.. وأنــا مــش ناقــص حــد يعكــر عليــا صفــوه اســترخائي بعــد 
أن اشــتغل كبــدي.. يــا كبــدي.. وأشــكو لمــن.. ومــن يحــوش غيــر 
الحــواش..؟  وشــوية نغفــوه.. نلاقــي أفــام دراميــة ومشــاكل عائليــة 
خياليــة وألفــاظ متنقيــة..  وفــزع مبــن مــن صراخهــا وخناقتهــا مــع كل 
فئــات المجتمــع الحزيــن.. وتزيــد لــو حــد تجــرأ وقــال لهــا لــو ســمحتي 
خفــي شــوية.. يتحــول الاشــتباك مباشــرة ليــه والضــرب بالمســتلزمات 
والأدوات الطبيــة مــن الحقــن والأوانــي النحاســية والجــرادل والأكيــاس 
المليئــة بعلــب الأدويــة والزجــاج ومكعبــات الثلــج.. واحنــا في عــز البــرد 
والشــتاء..  وكل ده مــرورًا بســريرها المجــاور ليهــا.. وهــو أنــا..!  وكانــت 
هــذه الحالــة تشــتد ليــا عنــد انتهــاء الزيــارة ونكــون أســرى الانعــاش.. 
وبــدأ يتســاقط منــا المرضــى المســاكين ويزيــد عــدد المتوفــن منــا اللــي 
راقديــن وشــادين عليهــم اللحافــات والخــوذ وشــكاير الرمــل كأننــا 
ــي  ــة والت ــا الممرضــة النوبتجي ــر بنتن ــة حــرب..!  ولا مغيــث غي في حال
ســرعان مــا تهــرب بجلدهــا عشــان عندهــا قدرتهــا وصحتهــا كلهــا.. 
ــة  ــا..!  وكان نجــل هــذه الســيدة المريضــة الفاضل ــزة تحتفــظ به وعاي
المحبوبــة مــن الجميــع..  لــواء بالمعــاش..!  يأتــي إلــى غرفــة الإنعــاش 
يوميــا.. لا للاطمئنــان عليهــا فقــط..!  ولكــن لتقــديم لنــا جميعــا 
الاعتــذار عمــا يبــدر مــن والدتــه الجليلــة.. حتــى أصبحــت جــزءًا عزيزًا 
علينــا واتعودنــا عليــه ولا نســتطيع الاســتغناء عنــه وعــن فكاهاتــه..  
وهــي وصلتنــا كلنــا..!  ســواء للســماوات.. أو لســابع أرض..؟  وحتــى 



- 110 -

مــن كتــب الله لــه النجــاة وخــرج مــن الانعــاش..!  كان يرجــع زائــرًا 
لهــا للاســتمتاع بآخــر الوقائــع المضحكــة والأحــداث..! أمــا أنــا فــكان 
الكثيــرون مــن الزائريــن مــن الأهــل والأقــارب والزمــاء والجيــران 
عليــا..!   التســليم  عنــد  للاطمئنــان..  عليــا  والمتردديــن  والأصدقــاء 
أســلم وأبتســم.. ولا أعلــم عنهــم شــيئًا عنهــم أو حتــى أســماءهم، 
وخجــا منــي أظهــر معرفتــي بهــم وأنــا كأنــي أول مــرة أشــوفهم..؟  
وأســأل نفســي أنــا فــن ودول مــن.. وجايــن لمــن..؟  قضيــت ٤٥ يومـًـا 
ــل عــام ٢٠١٤..  كالمســتجدين في المستشــفى وخرجــت في أواخــر أبري
الكلــي  قســم  رئيســة  نهــى  د  والاستشــاريين..  الأطبــاء  كل  وأجمــع 
بالمستشــفى وأ.د أشــرف دنيــا.. والعزيــز الغالــي الفاضــل والــذي لــن 
أنســى فضلــه عليــا وإنقــاذي بفضــل ربــي أ.د مدحــت العوضــي.. )إننــي 
ــر  ــا..  )لأكث ــى اســتمرار القســطرة في ــب عل ــض المعجــزة(.. وترت المري
مــن شــهرين( تداعيــات خطيــرة وآثــار جانبيــة أليمــة.. ونتائــج جلــل.. 
كأقــوال كل الأطبــاء..؟ ومواقــف جســام ومحبطــة.. مــن كبــار الأطبــاء 
والمستشــارين.. مــن كل المستشــفيات )الســام.. الفــؤاد.. المعــادي.. 
العينــي..  القصــر  الدوليــة..   العالمــي.. الجويــة.. المســالك  الطبــي 
القاهــرة وعــن شــمس التخصصــي.. الشــرطة بالعجــوز والصبيــة 
الدكاتــرة الاستشــاريين.. في  كبــار  )مدينــه نصــر(.. غيــر عيــادات 
القاهــرة كلهــا..( وممــا زاد الأمــور ســوءًا ســبق إجرائــي عمليــة جراحية 
بأمريــكا٢٠ في فبرايــر ٢٠٠٩ في كليفلانــد كلينــك فاونديشــن في ولايــه 
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أوهايــو ) براكــي ثيربــي( )بــذور إشــعاعية( وأنــا الوحيــد بالعالــم أمشــي 
أزمــر في البوابــات )الاليكترونيــة( والخاصــة بجميــع مطــارات العالــم 
ولا يســتطيع أحــد يقولــي بم.. وكان معــي كارت ممغنــط معتمــد مــن 
ــه  ــة..  بالتنبي ــك الحكومــة الفيدرالي ــة وكذل هــذه المستشــفى الأمريكي
علــى جميــع الــدول ومطاراتهــا.. ســعيد باشــا.. يمشــي ويعــدي ويزمــر 
ويتأمــر ويمــر.. ولا أي أحــد ييجــي جنبــه أو حتــى يكلمــه.. أو يقولــه 
بمْ..!  الباشــا رجــل متميــز وفريــد . .ومُشِــع.. وتعظيــم ســام دولــي.. 

ــي..؟  في كل المطــارات حول

ســاءت الأمــور وانســدت.. ومبقــاش لهــا أي مخــرج.. ســواء محليًّــا 
بمصــر.. أو دوليــا حتــى بأمريــكا وجميــع الــدول الأوروبيــة..؟  وحــار 

كل أطبــاء العالــم في علاجــي.. بــل خافــوا مــن الاقتــراب منــي.. 

وكانــوا بيقولــوا ليــا محليًّــا ودوليًّــا: إنــك مريــض risk.. وحتــى 
الاقتــراب منــك خطيــر.. لــو تدخلنــا حتــى جراحيًّــا ســيحدث لــك نزيف 
ــذور الإشــعاعية  ــاه.. نظــرا لوجــود الب دمــوي أو ســلس في إخــراج المي
وزرعهــا بداخــل جســمك.. وحاتعيــش بالقســطرة علــى طــول.. أو 
ــة..  ــط والفتل ــرة والخي ــي بالإب ــة في بطن ــة معدني ــك فتحــه بِوَصْل نعمل
وكل شــوية بالبكــرة نغيرهــا..؟ أو كل مــا تعــوز تخــش الحمــام تخطــف 
رجلــك مــن البيــت للمستشــفى وبســرعة تمــام..!  ويعملولــك قســطرة.. 
لإخــراج الميــاه المبســترة..!  أو نعملــك مصنــع في بطنــك بقنطــرة..؟  



- 112 -

واســتمريت علــى هــذا الحــال )١٦( شــهرًا اتنقــل كل شــوية مــا بــن 
القســطرة الدائمــة الخطيــرة التداعيــات والأمــراض وتقييــدي في حتــى 
المشــي أو التحــركات بــالآلام والمنغصــات.. ثــم فتــرة راحــة بســيطة 
نســبية..!  يومــن.. ثــم بالقســطرة المؤقتــة للتفضيــة في مستشــفى 
الشــرطة بمدينــة نصــر في جميــع الأوقــات وخاصــة ليــا والفجريــة.. 
حتى الضباط النوبتجية في المســالك كانوا عاملين في ورديتهم طوارئ 
ليــا.. ويســبوا ويلعنــوا في هــذا الــداء والــذي كان يحرمهــم مــن النعــاس 
أو الراحــة ولــو قليــا في ليــل النوبتجيــة.. حتــى أنــي ذهبــت لمســاعد 
وزيــر الداخليــة أخــي الفاضــل محمــود فايــز بالأحــوال المدنيــة.. لتغييــر 
عنوانــي ســكني علــى مستشــفى مدينــة نصر يا عنيــا..!  ووصلت لحارة 
سَــدْ.. وكل وســيلة طرقتهــا.. وكل حاجــة عملتهــا.. محليًّــا ودوليًّــا.. 
ومفيــش فايــدة..  كنــت أنظــر للنــاس وفي وجوههــم وكنــت أدعــو لهــم 
بتمــام العافيــة.. وأن يســعدهم ويكرمهــم ويبــارك لهــم كلهــم..  كنــت.. 
نســيت النــوم.. وأحلامــه.. ونســيت الضحــك وكلامــه..!  كنــت أتمنــى 
مــن ربــي أن يمــن عليــا بالعافيــة وراحــة البــال للابتســام..!  وذات مــرة 
كنــت وحيــدًا بالمنــزل.. وفي يــوم لا أنســاه أبــدًا..!  فتــح عليــا الله بيــه.. 
بالحديــث القدســي )وعزتــي وجلالــي لأدبــرن أمــر مــن لا حيلــة لــه 
حتــى يتعجــب أصحــاب الحيــل(.. وناجيــت ربــي اللــي بحبــه ومالينــي.. 
وأكلمــه  وأناديــه  ودايمــا في نفســي وفكــري وخيالــي ووجدانــي..!  
وأناجيــه وأدعيــه..!  وأشــكو ليــه همــي..!  وأبــث لــه حزنــي..!  وأطلــب 
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منــه فقــط..!  الحــل يــا الله..!  وانفجــرت لأول مــرة بالبــكاء العميــق 
والطويــل وبالصــوت المرئــي والمســموع..؟  وبالثقــة وباليقــن.. برضائــي 
ــي..!  والتخفيــف  ــه لحال ــا ورحمت ــه لي ــي بنظرت ــه..!  وأمل وشــكري لي
عليــا.. وايجــاد المخــرج ليــا..!  وكنــت علــى يقــن تــام وثقــة مطلقــة.. 
ــا..!  وانتهيــت مــن  ــه في ــا وبركت ــه آن الاوان لنــزول رحمــة الله علي بأن
الفضفضــة مــع ربــي وأنــزل الله ســكينته والهــدوء والاطمئنــان بيــا..!  
ومســحت دموعــي..!  وغفيــت ونمــت..!  وأنــا بالقســطرة المســتديمة..!  

في الصالــة علــى الكنبــة والكرنــب )كوشــة صغيــرة كالمخــدة(.. 

وصحيــت..!  وافتكــرت أحــد الأقــارب الأعــزاء.. واتصلــت..!  
وا.. وا.. إيــه بتــوأوأو ليــه.. عايزيــن منــي إيــه..؟ 

كفايــه اســتنزاف..! وقرايــة ببــاش..؟  واســتغلالكم ليــا..! يــا 
شــوية باشــوات..!  مداريــه  عشــان حبــة نــكلات.. مصديــة..!  مــش 

ــا..؟  ــا..؟  الحــق علي ــن تدفعوهــم لي عايزي

>>>
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الفصل الخامس والعشرون
اســم  هاتلــي..  مشــكورا..  الشــكور..  عبــد  يــا  تــرن..  تــرن..   
في  الإشــعاعي  الــزرع  عمليــة  عمــل  واللــي  المشــهور..!   صديقــك 
مستشــفى الإســماعيلية فــرع المانيــا.. حاضــر يــا ســعادة الباشــا..!  
خيــرك علينــا ومغرقنــا..!  وإن شــاء الله تغــرق وتريحنــا..!  ده مضمون 
مكالمتــي واتصالــي بأحــد اقاربــي..؟  تــرن.. تــرن.. يــا كابــن عــز.. إيــه 
حكايتــك وعملــت.. إيــه ومــن.. كان ولــي أمــرك في حياتــك وعلاجــك 
وشــال همــك..!  الحقيقــة يــا باشــا دكتــور هايــل وفنــان وتتلــف إيديــه 
بالحريــر والكســتان.. اســمه د ســيف الإســام.. ادينــي نمرتــه قــوام.. 
لحســن أرميــك في حلــه البدنجــان..؟  حاضــر يــا باشــا مــا تتعصبــش.. 
ــور ســيف! نعــم  ــرن.. دكت ــرن.. ت ــوام..!  ت ــه لســيادتك ق ــب نمرت وأجي
مــن؟ أنــا اللــواء ســعيد أمــن..!  معندنــاش حد بالاســم ده..!  من أولها 
ــب في وقــت آخــر(..؟   ــة..!  )اطل ــاش مــن الزحلق ــة.. لا..؟  مفين بهوق
ــا بتــوع شــبكات الاتصــال )موبينيــل(.. تــرن.. تــرن..  الله يخربيتكــم ي
أنــا.. أيــوة يــا دكتــور.. معــذرة لقطــع الاتصــال.. عشــان احنــا بالنهــار.. 
والدنيــا زحمــة ومولعــة بالحــر وســايحة وبتنهــار.. الدكتــور.. لا مفيــش 
حاجــة أنــا في الفريــزر بتــاع المغارة والاسانســير والشــبكة فيها طراوة.. 
ســعادتك أنــا اللــواء ســويلم مــن طــرف الكابــن قبطــان طيــار بحــري.. 
عــز..!  ســيادتك بتقــول عــز.. أيــوة يــا دكتــور..!  اللــي كان عنــدي 
عيــان وتعبــان.. وخــف وبقــى جعــان..؟ بالضبــط.. ســعادتك ونفســي.. 
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يــا دكتــور آكل مــن عنــد ســيادتك وأبقــى شــبعان..!  مــش حاينفــع 
الــكلام بالتليفــون وتشــرف مــن القاهــرة للإســكندرية قــوام..  عشــان 
بايــن عليــك بتحتضــر وهفتــان..؟  امتــى تنفيــذ ذلــك الــكلام..؟  يــوم 
الاتنــن الســاعة اتنــن بالعيــادة ٨ ش كليــة الطــب الــدور الســابع علــى 
ــادة.. وشــاهدت  ــام العي ــت أم ــق كن ــاد بعشــر دقائ ــل الميع اليمــن.. قب
ــول السياســية  ــن ذو المي ــع.. أحــد العيان ــر متوق ــة مشــهد غي بالصدف
بالملابــس الرســمية المدنيــة الكاملــة عامــل عيــادة موازيــة )كالحكومــه 
الموازيــة(.. ومتحمــس ومنفعــل علــى نظــام العيــادة الرســمي..؟  ومعــاه 
كشــف بأســماء المرضــى والــذي جمــع ورتــب أســماءهم مــن تحــت مــن 
مدخــل العمــارة بأســبقية حضورهــم..؟  وقائــا لهــم هــو ده الترتيــب 
العيــادة..؟   مســئولي  بترتيــب  يعتــد  ولا  المرضــى  لدخــول  الرســمي 
ــن مرضــى  ــة ب ــان !.. وقامــت خناق ــه ده الخب ــان.. إي ــن العصي وأعل
العيــادة الحاجزيــن بمعرفــة مســئوليها المعتمديــن مــن هيئــة الفيفــا 
الدوليــة..!  وبــن الأخ اللــي كان قاعــد بكشــك عــم حنفــي مســئول 
ــام  ــخ.. كل ده حصــل خــارج وأم ــارة.. وطــاخ وطي الأمــن بمدخــل العم
مدخــل العيــادة المقفــول حتــى الآن..!  وقلــت أنــا روحــت مــن أولهــا 
ــة  ــا..  ســيده ذات مهاب ــاد تمام ــت في الميع ــى أن أت ــر كان..!  إل في خب
وصارمــة وحازمــة..؟  ومعهــا العصايــة الكهربائيــة..!  وفتحــت العيــادة 
والمرضــى هرولــوا بالدخــول مثــل ســلوك دخــول الجمعيــة التعاونيــة 
الاســتهلاكية..!  وبنظــره وإشــارة منهــا أوقفــت هــذه المســرحية العبثيــة 
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ومعهــا طاقــم إشــراف العيــادة.. كلــه انتظــم وانصــاع والتــزم..!  وألغــوا 
ــه ودوره  ــوه في حجم ــة ورئيســها ووضع ــة الموازي ــب الحكوم ــث ترتي عب
الطبيعــي.. وانضــرب وابتســم..؟  دخلــت العيــادة أعجبــت بجمالهــا 
وحســن ترتيبهــا وأثاثهــا ومفروشــاتها ولوحاتهــا وإضائتهــا وديكورهــا.. 
تحــس إنــك في أحــد أركان البيــت الأبيــض الأمريكــي )والــذي دخلتــه 
مرتــن.. وقابلــت الرئيــس جــورج بــوش الأب وبربــاره الأم وبالصدفــة 
كان موجــود يلتســن الرئيــس الروســي في يونيــو ١٩٩٢ وبالمناســبة 
كان بيترنــح وكأنــه لســه قــايم مــن النــوم ومتنــح.. ودي لهــا قصــة 
المتحدثــة  كأنهــا  آمــال  مــدام  العيــادة  وكانــت مديــرة   ) لوحدهــا..! 
ــا..  ــا وحزمه ــض الأمريكــي بشــخصيتها وخلقه ــت الأبي الرســمية للبي
وكان مســاعدها والشــفت لهــا الابــن علــي الطيــب والخلــوق.. لكــن كان 
كثيــرًا مــا يحــرر برشــام ) كبرشــمات الغــش في الامتحانــات(.. إيــه ده 
يــا علــوة.. ده كشــف أســماء المرضــى.. يــا ابنــي مــا عنــدك الصفحــه 
ــة  ــرات المعادي ــه رأيــك نديــك اســم حركــي عشــان المخاب ــة..  إي فاضي
لحمايتــك.. إيــه يــا أنــكل.. ) علــي منافســتو( واللــي ييجــي عليــك ربنــا 
ــة الاقتصــاد والتجــارة  ــج كلي ــا خري ــي أن ــا عمــو..!  أصل يهــدو..!  لا ي
والمحاســبة..!  وأحــب التوفيــر..!  طــب ومــن كمــان.. ابننــا الخجــول 
واللــي ماشــي جــوه الحيــط.. شــريف..!  أمــا الــذي ليــس لــه مثيــل.. 
فهــو العمــاق محمــد الطويــل والتخــن والتقيــل.. وهــو عبــرة وعظــة..!  
ــأي خــروج عــن  ــه ب ــو وزوا عقل ــن ل لأي أحــد مــن المرضــى أو المترددي
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ــه  ــا متهيألــي إن ــا العظــام..!  وأن ــو كامــن المباحــث عندن النظــام.. كبل
اتولــد بالعمــارة عنــد صــب أرضيــة الخرســانة وســابوه طِــول وتضَخَّــمْ 
ــادة  ونمــا.. ورمــوا عليــه خرســانة والســقف.. دون أن يخــرج مــن العي

ــى الآن..؟  ــى تشــطيبها وفرشــها.. حت حت

والمســرح مهيــأ الآن لدخــول البطــل والنجــم الكبيــر.. دكتورنــا 
الجميــل  والبروفيســور  العالمــي  الدكتــور  الآن..  ودخــل  العظيــم.. 
ــة وبهــي الطلعــة.. أ.د.ســيف الإســام محمــود  ــو الطل الأجنبــي.. وحل
النعمانــي.. بهــر الجميــع بكاريزمته.. وســحر الجالســن بطلتــه..!  كان 
طويــل القامــة وجميــاً..  ولــون شــعره ناعــم وفضــي وقصيــر.. ولــون 
عينيــه أخضــر علــى أزرق فــاتح كالنيــل! ويرتــدي نظــارة طبيــة بيضــاء 
ــة بالكرافــت  ــدي بدل ــة..!  ويرت ــاء والأهمي ــة والبه ــه الهيب تضفــي علي
كاملــة.. وعلــى كتفــه الشــمال اللابتــوب مائــا.. وشــبه وأحلــى مــن 
ــه  ــذي كان ل ــع وال ــاب ناف ــل ) إيه ــل الجمي ــار والممث ــد طي ــا العقي أخون
معــي لقــاء طويــل بمكتبــي بالمــرور عــام ١٩٨٢ وقــال لــي حكايــات 
وقصــص جميلــة شــيقة وخطيــرة وســرية ولا يعرفهــا أحــد مــع الرئيــس 
حلقــات  عايــزة  ودي  الســادات  للرئيــس  نائبًــا  كان  عندمــا  مبــارك 
ــا  ــا شــاء الله.. م ــم.. م ــات( الســام عليك ــات الذهبي ــوا بالآلاف وتدفع
شــاء الله.. الــكل.. الله أكبــر.. الله أكبــر..!  والنبــي كمــان..!  أعــد..!  

وعليكــم الســام..!  
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موســيقى  اتفضــل..!   واحــد..  رقــم  ســويلم  ســعيد  الأســتاذ 
تصويريــة..!  إيــه أســتاذ دي..؟  شــايفني بعمــة وكاكــولا )أو ســفن 
أب(.. لا.. وألــف.. لا.. إنهــا الحــرب للاســتهانة.. وســأقتحم العيــادة 
والاســتانة..!  حتــى لــو دغدغــت ألــف أجزخانــة..؟  لــو ســمحتم.. لا 
بــد مــن تعديــل المســمى إلــى اللــواء /ســعيد.. اللــي بيــودي بعيــد..؟  

ــا باشــا..!   ــا ســويلم ي آســفين ي

دخلــت وســلمت علــى المبهــر والجميــل الأســتاذ الدكتــور العظيــم.. 
وحكيــت الحكايــة وبألــف روايــة 

ثــم باغتنــي بســؤال مفحــم وخطيــر..!  كل مــن مريــت عليهــم 
بالخــارج أو الداخــل مــن الأطبــاء..؟  لــم يجــروا لــك عمليــة اكتشــاف 
بالمنظــار..؟  لا يــا دكتــور..!  ليــه..؟  أقولــك الصراحــة يادكتــور..!  أنــا 
أتميــز بالشــخصية المريحــة.. وكمــان صريحــة.. واللــي علــى قلبــي علــى 

لســاني.. ومــا بخافــش.. وجوايــا زي برايــا..؟ 

ضحــك وقــال: مــش قصــدي..! أقصــد محــدش عمــل منظــار 
استكشــافي لمعرفــة في الداخــل والإعمــاق إيــه في المســالك والمســببة 
تلــك المهالــك.. يــا دكتــور أنــا أعماقــي طيبــه زي نوايايــا المهببــة..؟  ييــه 
مــش حانخلــص مــن هــزارك وخفــه دمــك..؟  وتضييــع وقتــي ووقتــك.. 
افتكــرت أغنيــة )شــادية والاطــرش( يــا ســام علــى حبــي وحبــك.. 
قلقــت..!  طــب يــا دكتــور المطلــوب إيــه..؟  مفــروض تعمــل عمليــة 
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استكشــاف بالمنظار والكشــاف.. طب أنا معييش حجارة أو بطارية..؟  
دي عليــا..! طيــب ! امتــى أعملهــا.. لــو عايز نبنجــك النهارده ونعملها.. 
في العيــادة يــا دكتــور.. أيــوة يــا ســيادة اللــواء المشــهور..؟  طيــب علــى 
خيــرة الله.. أروح أتفســح بالحنطــور.. وآجــي لســيادتك بعــد العيــادة 
والطابــور.. لا مــا تتحركــش مــن هنــا وحانعملهالــك الآن.. وكان داس 
علــى الجــرس وجــاب محمــد العمــاق.. شــفته كــده.. ورفعــت المنديــل 

ــا استســلمت..؟  ــت I ,surrender أن وقل

ــدأت  ــات.. وب ــة المفرقع ــت غرف ــم دخل ــة وريحــت ث أخــذت الحقن
العمليــات حتــى الســاعة ٩م.. 

فوقــت.. الســاعة ١١م.. خيــر يــا دكتــور.. البقــاء لله..!  في إيــه.. 
ــرة   ــة الكبي ــر للعملي ــدأ في التحضي ــن أحــداث..!  ونب ــات م ــي ف في الل
ــرَب لمــن.. اســمها TUR وتقــرب لعزرائيــل عِــدل . .. اســمها إيــه وتقْ

ليــا ولســيادتك.. طــب   risk بيقــول دي  الــكل  يــا دكتــور  طــب 
ملهــاش اســم تانــي نقــدر نعملهــا ونضحــك عليهــا بيــه..؟  ماشــي.. 
ســعادتك  طــب ممكــن  معقــول..  كــده  أيــوة  فبورايزيشــن..  بلازمــا 
تكتبهالــي.. بالإنجليــزي والصينــي.. اتفضــل.. وإيــه كمــان.. حاعملهــا 
فــن.. في مستشــفي الســجيني للأمــراض العصبيــة في شــارع لاجيتيــه 
بالإبراهيميــة.. امتــى يــا دكتــور؟.. أنــا مســافر مؤتمــر بأمريــكا وجــاي 
بعــد تــات أســابيع.. علــى خيــرة الله..!  كنــت باخــد دواء بلافكــس.. 
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والأطبــاء بمستشــفى الشــرطة كانــوا عايزيــن يرجعــوا ســيولة الــدم 
أيــام  ســتة  لمــدة  وأعطونــي  الاكــس..  فصلحــوا  العاديــة..  لحالتهــا 
حقــن  زي  الحقنــة  والله  نهاراكسلاكســن..  ليــل  يوميــا  حقنتنــن 
الشـُّـحار طويلــة الجســم والمكبــس والســن وبٍتُخــض.. مثــل الحقنــة التــي 
يعطوهــا للحصــان والحمــار.. لمــا يِحْــرِنْ ويغضــب ويِبــوَّز أو ينهــار.. 
مــن أشــكال وعمايــل البنــي آدمــن فيــه واللــي بيــه محيطــن..؟  وكنــت 
أديهــا لنفســي في بطنــي بزاويــة ٤٥ وأدخلهــا في بطنــي وأقــرأ جــزء 
قــرآن لغايــة مــا تخــش كلهــا تمــام.. .؟ وتطلــع مــن الناحيــة التانيــة 
متنيةوزعلانــة وملويــة..!  عــاد الدكتــور بســامة الله إلــى الوطــن.. 
وذهبــت لمستشــفي الســجيني)على الســماك(.. لإجــراء العمليــة الهامــة 
كل  مــن  وخارجيــا  محليــا  الجميــع  فيهــا  شــكك  والتــي  والخطيــرة 
الدكاتــرة والمستشــارين حتــى مــن الدكتــور زيســكي الأمريكــي الجنســية 
والبولنــدي الاصــل والــذي أجــرى لــي العمليــة الأولــى براكــي ثربــي 
في كليفلانــد كلينــك فاونديشــن بولايــة أوهايــو بأمريــكا..!  دخلــت 
المستشــفى فجــر يــوم الثلاثــاء.. ووجــدت ميــس بدرية ماســكة العصاية 
وبتمــم علــى المرضــى وبتكلــم نفســها وبتقــول فيــه واحــد طفشــان 
ــو  ــه.. ل ــور.. حايقطع ــى طــول.. لأن الدكت ــه عل ومجهــول.. ولازم أجيب
عمــل فيهــا مهــم أو مشــغول..!  عشــان عليــه الــدور.. وحانجيــب أجلــه 
ــت..  ــه مــش حايطــول.. دخل بالعــرض وبالطــول..؟  وبالعصــى.. غياب
لقيتهــا بالعصايــا.. فلعبــت معاهــا الاســتغماية..!  لغايــة مــا راودتهــا.. 
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ــا  ــت ي ــوة بالريحــة والجــاز.. ودعي ــا قه وأخــذت الســبرتايه.. وعملتله
رب تهــدأ.. وتضيــع العصايــا وتحتــاس.. ومــا تلاقيــش حاجــة تخوفنــي 
بيهــا أو انــداس..!  شــربت القهــوة وعدلــت الطاســة.. وشــربت مــن 
الطاســة.. القهــوة بالســبرتو والاســبرين..!  هــا.. ســعادتك اللــواء.. 
المســكين.. واللــي جــاي مــن شــارع التســعين.. اتفضــل.. عشــان تاخــد 
وش لاكيــه تلميــع.. وأجهــزك الحــن.. عشــان الدكتــور جــه.. وبيحضــر 
لعمليتــك بالتســخين.. مــع طقــم الدكاتــرة المعاونــن.. اســتر يــا رحمــن 

ــا معــن..! ! ي

أخذنــي بالنقالــة.. عمــاق مــن قــوم عــاد.. البُعــاد.. وبَــرّقْ في 
ولوشْــي..  واتغطيــت..!  الملايــة  عليّــا  ورميــت  وشــي.. غمضــت..!  
مــا ســيكون  أشــاهد  لكــي  الملايــة  خَبْيــتْ..!  وخرمــت خرمــن في 
ــت  ــات.. لقي ــة العملي ــى غرف ــي عل ــات..!  دخلون ــة..!  وحكاي مــن رواي
والصوانــي  والمشــارط..  والجفــت  والســاطور  والسِّــنَج..  الســيوف 
والحلــل.. والمحشــيات والممبــار والمخلــات.. وفي الأرضيــة بالغرفــة.. 
ــوا ماتشــات..  ــس.. بيلعب ــر وقطــط.. بمضــارب التن ــران وصراصي في
البنــج.. مــن  تهيُئــات.. مــن قبــل ماخــد  وبينهــم شــبكات.. وكل ده 
الخــوف والذعــر.. يــا ولاد ؟ أومــال لــو اتبنجــت.. إيــه اللــي حاشــوفه 
مــن حاجــات!.. بقيــت في الغرفــة المرعبــة وبقالــي قبلهــا يومــن مــا 
شــوفت النــوم.. وكان اللــوم.. علــى الأخ العمــاق مــن قــوم )عــاد(.. 
وبرضــه كان اســمه )عــاد( وكل نظراتــه رعــب وإرهــاب وإجبــار وتهديــد 
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ووعيــد.. وأنــا اللــي اســمي مفتــش مباحــث.. كلــي خــوف وواجــس 
مــن أخونــا )عــاد( ! دكتــور البنــج قعدنــي علــى الســرير المتحــرك 
ــر مــا يتحــرك  ــه بكلابــش ونــش المــرور.. مــن غي ــر.. وثبت ــي بيطي والل
أو يــدور..! وقالــي خــد يــا حبيبــي البونبونيــا ديــه وغمــي عينــك يــا 
ــى يضحــك  ــي يســتغفلني..!  أو حت ــا مــا اتخلقــش الل ــا..!  لا.. أن عني
عليــا أو يلاعبنــي!.. ســعادتك يــا دكتــور حاتعمــل إيــه.. أنــا حاديــك 
بنــج نصفــي.. ليــه..؟ حســب تعليمــات وإبداعــات الدكتــور ســيف.. 
لتــافي خطــورة البنــج الكلــي في هــذه العمليــة علــى قلبــك..  لأنــه 
الآن في مرحلتــه الضعيفــة والمتدهــورة..!  عقــب الذبحــة الصدريــة 
لــك الســابقة..!  عفــارم عليكــم الدكتــور ســيف.. العالمــي والأســطورة 
والذكــي.. طــب يــا دكتــور فيــه خيــارات..؟  يبقــى الباشــا اللــواء اللــي 
قدامــي وبيهــرج.. حايكــون مــات..!  طــب بــاش ديــه..  ممكــن.. ربــع 
بنــج مِشَــكّلْ..؟  ســادة مــن غيــر دهــون أو إنزيمــات..!  يــا حبيبــي 
الدنيــا بتســرقنا.. والوقــت فــات..؟  ولازمــن.. لازمــن.. البنــج بالمدفــع 
)الإبــرة ديــه (.. وإلا حاســتعين بصديــق وأشــار علــى العمــاق )عــاد(.. 
بصيــت ) لعــاد( ملحقتــش أفرفــص.. ولاعبنــي مصارعــة وجابنــي علــى 
الســرير.. لمــس الأكتــاف..! وأخــذت حقنــة القــرن..!  اللــي فــات..!  
بــدا دكتــور البنــج يبصلــي.. وأنــا متنــح وببحلقلــوا.. وتحــدي.. ومفيــش 
حــد قــدي..!  واســتلقيت علــى ظهــري.. وبالعافيــة نيومونــي.. ودخــل 
ــور  ــي دكت ــم الغال ــز والعظي ــي.. العزي أســطورة وســقراط الطــب العالم
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علــى  المدعويــن  كل  وهتــاف  تصفيــق  مــع  العمليــات  غرفــة  ســيف 
نصــف  والــذي  عشــر..  الحــادي  ســويلم  الباشــا  المليحــة  الذبيحــة 
ــم الســرير في المنتصــف..  جســمه الأســفل انحشــر واترفــع.. في قوائ
وتم رفــع الرجلــن.. أنــا بنصفــي العلــوي صاحــي وحــيّ.. والنصــف 
ــا حاســس ومتأكــد  ــيّ..؟  إزاي.. أن ــا جَ الأســفل بيســتهبل ونــايم وعلي
ــة الســرير متمــددة وراقــدة بــس مــش حاســس  ــى أرضي ــا عل إن رجلي
ــة وســاكتة  ــة..؟  لكــن شــايفها مرفوعــة ومقموصــة وزعلان ــا وميت بيه

ومقــددة.. يمكــن قرينهــا المخربطــة..؟  وإذ فجــأة.. 

مــاذا حــدث في غرفــة العمليــات.. والعمليــة بــدأت والــكل مــن 
ــب.. ومــن  ــا الحبي ــن لدكتورن ــي في المعاون ــي وبحلقت ــي وصحيان يقظت
حركاتــي الــكل أعلنــوا اســتقالتهم بعدهــا مــن عملهــم والجميــع تــاب.. 
مــاذا حــدث يــا شــطار..؟  والــذي لــم يخطــر علــى بــال.. وفي أثنــاء 
عمليــة عالميــة نموذجيــة لســقراط الطــب في العصــر الحديــث دكتورنــا 

ــم والعالمــي.. مــاذا حــدث..!  العمــاق والعظي

>>>
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الفصل السادس والعشرون
 كمالــة مــا حــدث في غرفــة العمليــات.. المفــروض إنــي أخــدت بنــج 
نصفــي.. رجليــا نايمــة.. وعقلــي ووشــي صاحــي ومتيقــظ وبيتلــكك 
لأي حركــة غيــر عاديــة في الغرفــة ديــه..؟  بعــد مــا أنهــى دكتــور 
القلــب والبنــج بإعطائــي إبــرة الشُّــحار..!  وكان علــى يســاري وأنــا 
نائــم بجســمي كلــه علــى ترابيــزة البليــاردو والقمار)علــي العمــر(..؟  
ولقيــت رجليــا فــوق بالنظــر.. وهــي حقيقــة تحــت بتتنِحــتْ وتتقَــوّرْ زي 
الجــزر..!  ومــن بشــاعة وارتفــاع صــوت الشــنيور.. واللي شــغال ويوســع 
الســكة والأمــور..!  خفــت مــن بشــاعة المنظــر ورهبتــه أن أنظــر بعينــي 
في ســكته..!  وقلــت أتســلى شــوية بالنظــر لدكتــور البنــج والقلــب واللــي 
علــى يســار وجهــي وقلبــي.. لقيتــه بعــد مــا خلــص حقنــة الشــحار..!  
واطمــن إن نصفــي الأســفل نــام..!  وابتــدا العمليــة والمشــوار..!  لقيتــه 
غفــي ونــام..!  يــا نهــار مــش فايــت علــى هــذا الــكلام..!  تركــت الدكتور 
الهمــام ســيف الإســام ومعاونيــه شــغالين تحــت..!  ومســكت في دكتــور 
ــا  ــش.. وكمــان شــخير..؟ ي ــور.. مفي ــور.. دكت ــام..؟  دكت ــي ن ــج الل البن
دكتــور حــرام عليــك حاتضيعنــي..!  وقلبــي حايقــف.. وتســوحني..!  
ــا  ــام.. ي ــح شــوية وين ــا باشــا.. هــو الواحــد ميعرفــش يري ــه ي جــري إي
دكتــور.. ده في الليــل والمنــام..!  لكــن النهــارده الصبــح وفي الشــغل 
وفي العمليــة كمــان..؟  إيــه يــا أخــي ده ســيادتك عشــان لــواء ومفتــش 
مباحــث كمــان.. معندكــش رحمــة..!  هــو أنــا مــش زيــك إنســان..؟  
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ومحتــاج راحــة وشــوية تغييــر..! وإلا أضربلــك الشــكمان..  ؟ يــا دكتــور 
ــط  ــوة أو نســكافيه عشــان تنتعــش.. وتظب ممكــن أبعــت لســيادتك قه
الضغــط والنبــض ليــا ولســيادتك..!  لا أنــا عايــز حتــة اســكالوب 
ــي تحــت  ــج الل ــؤات وهــاوس البن ــع تهي ــه..!  كل ده طل ــه..!  اوكي باني

واللــي ضــرب في اللــي فــوق..!  

المهــم خلصــت العمليــة.. وكانــوا حاطــن تحتــي ملايــة وبطانيــة.. 
ســحبوني المفتريــة )عــاد واخــوه ثمــود ( العماليــق.. لغرفتــي المعيشــية.. 
وراحــوا شــايليني مرابعــة مــن الملايــة والبطانيــة..!  وهيــا هــوب.. 
الحائــط  بجــوار  كان  والــذي  هبدونــي..  الســرير  وعلــي  حدفونــي 
بمســافة صغيــرة..!  دكتورنــا الفاضــل الكــريم ســيف العظيــم.. خلــص 
باقــي عملياتــه.. ثــم جــاء لغرفتــي للاطمئنــان عليــا.. ومعــه الاتنــن 
البــودي جــارد عــاد وثمــود العماليــق.. دخــل ملاقنيــش.. يــدور عليــا.. 
مــا فيــش..؟  ســأل المفتريــة اللــي وراه.. فــن الباشــا..؟  أجابــوا.. 
ســعادتك يــا دكتــور.. الباشــا مفتــش مباحــث كبيــر.. وعنــده دهــاء 
خطيــر ومكيــر.. وممكــن يعمــل أي حاجــة غيــر متوقعــة..؟  ومتعرفــش 
ممكــن يعمــل إيــه..؟  ومــا تعرفلــوش ســكة أو مــكان.. ولا طريقــة ولا 
زمــان..!  الدكتــور.. الباشــا لازم يطلــع ويبــان.. لحســن حاتروحــوا 
كلكــم في خبــر كان..!  واشــتروا راحتكــم وحياتكــم..!  اســتمر البحــث 
عنــي لمــدة نصــف ســاعة..!  في الحمام والصالة والرسيبشــن والســقف 
ــى أن.. ســمعوا صــوت مــن تحــت الأرض والســرير..  والســتارة..!  إل
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بيناهــد ويقــول يــا مفتريــن..!  حركــوا الســرير وجدونــي تحتــه بالقــرب 
مــن الحيــط.. ورافــع القســطرة بالدوبــارة والخيط..!  وبشــاور بصوابع 
إيــدي علــى فمــي.. عايــز مـَـمْ..!  الدكتــور: إيــه التهريــج ده..؟  إيــه اللــي 
حصــل مــع الباشــا..! .. يــا ســعادة الدكتــور احنــا شــيلنا الباشــا بالملايــة 
والبطانيــة هيــا هــوب..!  في )الهيــا( كنــا مســيطريين.. لكــن الباشــا 
بحركاتــه فلــت منــا في )هــوب(..؟ واحنــا لســعادتك وللباشــا آســفين..!  
ــت في المستشــفى  ــة أجمعــن..!  وهكــذا مكث ــا حاوديكــم الإصلاحي أن
لمــده أســبوع ببــاش )مجاملــة(.. اعتــذارًا لمــا بــدر مــن عــاد وثمــود..! 

شــكرا جزيــا لحبيــب الــكل يــا غالــي.. يــا ســقراط الطــب ذا 
المقــام الإنســاني والطبــي والمهنــي العالــي 

المنهكــة..  الأجســام  أرحــت  مــن  يــا  والنبيــل..  الجليــل  أخونــا 
وأســعدت القلــوب المحبطــة.. وأوجــدت الحلــول الســهلة البســيطة 
وبحولــه  وبتوفيقــه  لكــم  وحبــه  الله  بفضــل  والمعجــزة..  والعبقريــة 
وبقوتــه جعــل الشــفاء والعــاج علــى إيدكــم.. أدام الله عليكــم حبــه 
وفضلــه وعلامــه عليكــم ولكــم.. ســامًا مــن قلــوب وعقــول ممتنــة لكــم 
وســعيدة بمعرفتكــم.. وشــرفت بتعاملهــا معكــم.. وســتظل تدعــي لكــم 

ــم ــه وســلم لك ــي الله علي ــا دعــي رســوله صل ــكل م ــر وب بخي

أخوكــم في الله وبــالله ســعيد ســويلم.. وادام لكــم اخوتــي وقادتــي 
وزملائــي لكــم الصحــة والعافيــة والبركــة والــرزق وراحــة البــال والأمــان 

والســام وحفظكــم مــن شــر النــاس والأحــداث.. 
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وكل مــا ذكرتــه حتــى الآن مــن أحــداث في ذلــك المجــال الطبــي 
والصحــي نقطــة في محيــط مــن الوقائــع والحكايــات والقصــص.. 
لكنــي لا أريــد أن أقلبهــا درامــا.. بــل عظــة وحكمــة.. بالثقــة واليقــن.. 
في الله الخالــق العظيــم.. بالفــرج.. وإزالــة الهمــوم مهمــا كانــت صعبــة 
أو مســتعصية.. خطيــرة أو كبيــرة أو مترديــة.. أليمــة ثقيلــة محبطــة.. 
مــن  أمامهــا.. ضعفــاء  عاجــزون  لهــا..  حــل  ولا  ســد..  طريــق  في 
تداعياتهــا.. فقــراء في مواجهتهــا.. إذا مــا عقدنــا العــزم وأخلصنــا 
النيــة في التوجــه لخالقنــا الرحيــم بنــا.. وهــو وحــده القــادر علــى 
ــا..!  ــم و ســخرهم لن ــن خلقه ــه.. والذي ــا.. بســبله وناســه وخلق إنقاذن

ــا أخــي  ــه مســبقًا عنه ــب التنوي ــى طل ــاء عل ــة بن ــات القادم الحلق
( هــي عــن أخطــر حقبــة  الوزيــر عاطــف مطــر  )ســعادة مســاعد 
وأحــداث وتاريــخ مصــر أمنيًّــا.. الاقتــراب.. بالعمــل.. ببعــض المواقــف 
والأحــداث الهامــة.. والتــي لا يعرفهــا العامــة.. مــع أســطورة الأمــن 
بتاريــخ مصــر الحديــث الوزيــر/ زكــي بــدر.. وكل عــام وأنتــم بخيــر.. 

ــم..!  ــى كلك وملكمــش حجــة بق

>>>
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الفصل السابع والعشرون
الشــرطة(  كليــة  مــن  تخرجنــا  دفعتنا٧٤)عــام  موعــد  حــان   
ــه  ــميت لأول مــرة بفرق ــي سُ ــى والت ــة الأول ــة الحتمي للالتحــاق بالفرق
الإشــراف الأول للترقيــة مــن م. أول إلــى نقيــب وكانــت الدفعــة تقســم 
علــى ثــاث فتــرات بالتتالــي زمنيــا وفقــا لترتيبنــا العــام وذلــك بمعهــد 
مــن  ترتيبــي  بالعباســية..  وكنــت بحكــم  الشــرطة  تدريــب ضبــاط 
الدفعــة الأولــى مــن ينايــر لإبريــل عــام ١٩٧٨ الــدوره )٣٠( .. وبفضــل 
الله وبعونــه أحــرزت المركــز الأول وأشــرفت علــى بحــث )ظاهــرة العنف 
التلقائــي مــن الجماهيــر علــى أقســام الشــرطة( وكان معــي فيــه أخــي 
الغالــي العزيــز عــادل عامــر وفــاروق لاشــن، وأحرزنــا المركــز الأول 
وكذلــك أحــرزت لقــب الضابــط والرياضــي المثالــي.. وألقيــت كلمتــي 
ــا وبشــهادات وبالســفر إلــى الخــارج،  واقترحــت أن يتــم مكافأتنــا ماديًّ
ــواء نبــوي إســماعيل نائــب رئيــس الــوزراء  وكان ذلــك أمــام الســيد الل
ووزيــر الداخليــة..  وعنــد التوجــه لاســتلام جوائــزي أربــع مــرات قــال 
ســيادته لــي ضاحــكا: يــا ابنــي هــو مفيــش حــد غيــرك ولا إيــه.. تحــب 
تــروح فــن في الداخليــة؟.. فأجبــت )قنــا(.. فاندهــش وقــال ســيادته 
لــي: أنــت مجنــون.. فأجبــت بــأن لــي ظــروف تقتضــي ذلــك )الانتهــاء 
مــن بنــاء مســكني بالقاهــرة وللانتهــاء مــن فتــرة العمــل بالصعيــد 
ــا كضبــاط( لكننــي طلبــت مــن ســيادته اصطحابــي معــه  المقــررة علين
بســيارته للحصــول علــى خطــاب مــن ســيادته للســيد محافــظ قنــا 
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الوحــدات  إحــدى  لتدبيــر  الباجــوري  الحفيــظ  عبــد  الــواء  آنــذاك 
ــى الخطــاب  ــت في الحــال عل ــي.. وبالفعــل تم ذلــك وحصل الســكنيه ل
وكان مديــر مكتــب الوزيــر العميــد دكتــور يحيــى رجــب.. وتوجهــت 
ــي أســتاذي  ــه كمــا نصحن ــا فعلت ــو ١٩٧٨.. وأول م ــا( في ماي ــى ) قن إل
الجليــل رحمــه الله العقيــد عبــد الرحيــم النحــاس قائــد أمــن مركــزي 
إســكندرية حيــث أعمــل هــو الصــاة بمســجد عبــد الرحيــم القنــاوي 
وقــد كان.. وكان ذلــك بدايــة الفتــح الكبيــر لــي وظيفيًّــا وأدبيًّــا وماديًّــا 
ــم كمــان..  ناخــد راحــة.. نكمــل ولا..  ــت.. وأنت ــف.. تعب وشــهرة.. كي

ــه رأيكــم دام فضلكــم! إي

>>>
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الفصل الثامن والعشرون
ــن  ــر م ــوري أكب ــا( بالقطــار مســاء ووجــدت ســيارة ل ــت )قن وصل
عربــة القطــار)زل المانــي( أمــام المحطــة وبتســأل القطــار هــل مــن زائــر 
غلطــان.. إنســان غلبــان.. قــادم إلينــا في ذلــك الجــو المولــع بالنيــران.. 

ومتــردد وحيــران؟

أمســك بــي القطــار وســلمني للــوري التعبــان وتوجهــت بــه للصــاة 
في ســيدي القنــاوي ثــم إلــى الكتيبــة في صحــراء جــرداء واســتقبلت 
أســطوريًّا مــن الزميــل الرائــد شــعبان عبــد المعتمــد بخرطــوم الميــاه في 
وجهــي لتخفيــف حــدة النيــران.. وســألته عــن أي مبنــى بالحجــارة لكــي 
أتــاوى فيــه.. فــرد: مفيــش غيــر خيــام ومكاتــب بالخشــب الحبيبــي.. 

لكــي يســعد قلبــي!

ولَم أنم من التفكير.. والرب في التدبير.

ــة وكنــت لا  ــد الكتيب ــد حمــدي علوفــة قائ التقيــت صباحــا بالرائ
ــت  ــة وذهب ــات العام ــت رئيســا للعلاق ــي عين ــت أنن ــت م .أول وعرف زل
للســيد المحافــظ وقــرر إهدائــي اســتراحة كبــار الــزوار وحمــدا لله 
كانــت في عمــارة إســكان شــعبي آخــر طابــق حجرتــن بالفــرش بمنطقــه 

الحميــدات .
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حــان موعــد زواجــي وكان قــد وعدنــي الســيد وزيــر الداخليــة 
بحضــوره وتم عمــل تشــريفه بالضبــاط بقيادتــه الرائــد مصطفــى 
كامــل للزفــاف بالســيوف والســجاد الأحمــر وكان جــاري الرائــد صــاح 
ــر  ــى العقــد الســيد مســاعد الوزي ــاط وشــهد عل لطفــي بشــئون الضب

ــي مــازن..  محمــد عل

أخــذت والدتــي معنــا وتوجهــت لبدايــة عملــي بقنــا..  وفجــأة 
ــزوار..  ــار ال ــد.. هــات اســتراحة كب ــى محافــظ جدي وبعــد شــهرين أت
إيــه  يهديكــم..  يرضيكــم.. لا تراجــع ولا استســام.. طــب أعمــل 

دلوقتــي؟ أكمــل ولا.. .
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الفصل التاسع والعشرون
 كان زملائــي في الأمــن المركــزي بقنــا المعروفــن لــي مــن قبــل هــم 
توفيــق بــك الغريانــي وحســن بــك كامــل..  لكــن أول مــا لفــت نظــري 
ــة وابتســامته  ــه البريئ مــن الشــباب هــو مجــدي بــك بســيوني بضحكت
المضيئــة وقلبــه الطيــب، وكذلــك عزيــزي أشــرف عــادل رحمــه الله 
والأخ الفاضــل والعزيــز والشــهم الأصيــل فــؤاد بــك توفيــق ووحيــد 
يســري ورفعــت بــك ومحمــد رشــاد وتنــاوب علــى قيــادة الكتيبــة في مــدة 
خدمتــي هنــاك الرائــد حمــدي علوفــة والعقيــد يوســف رزق الرجــل ذو 

الخلــق والجهــد والإخــاص في العمــل 

بالكتيبــة  الإدارة  وكيــل  الصبــان  يوســف  اللــواء  بالصدفــة  كان 
وتم تســليم الاســتراحة للمحافظــة وتم عــودة أســرتي لمحــل إقامتهمــا 
بالإســكندرية والقاهــرة وأقمــت بالكتيبــة بمكتبــي وســاعد ذلــك علــى 
عمــق ارتباطــي بالجنــود والزمــاء في تلبيــة مطالبهــم والعمــل علــى 
راحتهــم وفكــرت في عمــل نــادي للضبــاط وآخــر للجنــود في أحــد 
العنابــر في حــدود الإمكانيــات المتاحــة فقمــت بإحضــار عــدد ٤زيــر 
وكثيــر مــن القلــل وقمــت بشــطرها عنــد صنعهــا وثقبهــا وأمددتهــا 
بلمبــات الإضــاءة بعــد تلوينهــم جميعــا بألــوان مختلفــة زاهيــة ووضعهــا 
ــة، واســتحضرت مــن الســيد ســكرتير  ــارة رائع ــكات ومصــادر إن كأبلي
عــام المحافظــة نصــر القائــد عــدد ٢ تليفزيــون وعــدد ٤ ترابيــزات بنــج 
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بــونج وأصبــح النــادي ملجــأ ومــاذًا للجنــود والضبــاط وكذلــك بعــض 
ــك الوقــت  ــم في ذل ــادي له ــدم وجــود ن ــة نظــرا لع ــاط المديري مــن ضب
إلــى أن حــدث موقــف لــم يكــن متوقعًــا عنــد عودتــي مــن مأموريــة 
فجــرًا بســيارة  العمــل )ميكروبــاص( إلــى الكتيبــة شــاهدت تجمعـًـا مــن 
الســائحين الألمــان علــى محطــة القطــار فتحدثــت إليهــم وكنــت دارسًــا 
للغــه الألمانــي في ذلــك الوقــت وعرفــت أنهــم ضيــوف المحافظــة وتأخــر 
بهــم القطــار في الوصــول ولَــم يكــن أحــد مــن مســئولي المحافظــة 
بــالاس  بانتظارهــم فقمــت بتســكينهم في فندقــن بالمدينــة ) ونتــر 
والســام( وأوصيــت عليهــم وأعطيتهــم رقــم التليفــون الأوحــد للكتيبــة 

لأي خدمــة أو طــاري.

فوجئــت صباحــا بقائــد الكتيبــة يطلبنــي علــى وجــه الســرعة وكان 
مكتبــي مجــاورا لــه وذلــك لمهاتفــة الســيد مســاعد الوزيــر محمــد علــى 
ــاء  ــه مــع ثن ــى مــا فعلت ــر عل ــادر بتقــديم الشــكر والتقدي مــازن الــذي ب
وشــكر الســيد المحافــظ الجديــد عبــد المنصــف حزيــن وإســناد إشــرافي 
علــى علاقــات عامــة المحافظــة بالإضافــة إلــى عملــي كطلــب المحافــظ 

وموافقــة المســاعد!

وكانت البدايه.. لإيه.. ناخد راحه..  وحسب رأيكم نكمل ؟

>>>
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الفصل الثلاثون
ــف مــن  ــي يختل ــاز اســتقبال )ريســيفر( ربان ــا جه ــكل إنســان من ل
ــدرات والمواهــب  ــه، أي الق ــه أو في زمن شــخص لآخــر ســواء في جودت
والمعانــي التــي يمنحهــا الله لــه بدرجاتهــا أو زمنيًّــا بتواجدهــا فيــه، 
فقــد تأتــي للشــخص مبكــرا في الطفولــة..  أو في منتصــف العمــر أو 

آخــره..  أو لا تأتــي أبــدا في حياتــه.

ــاة  ــذ النشــأة بحي ــا مبكــرا من ــا وزمنيًّ ــيَّ نوعيًّ ــا عل ــم الله به وقــد أنع
لــم تكــن ميســرة أو ســهلة ممــا أكســبني القــدره علــى التحمــل والصلابــة 
والصــادة وامتصــاص المحــن والأزمــات وتجاوزهــا بأنمــاط مبتكــرة وغيــر 
متوقعــة. وأنــا هنــا أنقــل حرفيًّــا مــا قالــه عنــي أســتاذي الجليــل لــواء 
عــز الديــن أمــن مســاعد مديــر الأمــن المركــزي شــقيق )اللــواء صــاح 
بــك أمــن الــذي كان مديــرًا لأمــن القاهــرة( إبــان موقــف كان حاضــره 
أثنــاء مقابلــة لــي مــع الســيد اللــواء مســاعد الوزيــر للامــن المركــزي أحمــد 

ــي مــازن. شــوقي حجــازي الــذي جــاء بعــد المســاعد محمــد بــك عل

وهــذه الهبــة يؤتيهــا الله لمــن يشــاء في صــورة مواقــف أو أزمــات او 
حــوادث ســواء مســموعة أو مرئيــة أو نصائــح أو أفعــال مــن أشــخاص. 

فــا تحــزن عندمــا تواجــه الكــوارث ولا تجــزع عندمــا تصطــدم 
ــة للقمــه  ــا وبداي ــة وقــوة وتكــون مخرجً بالأزمــات فقــد تزيــدك صلاب

والنجــاح.
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واعلــم جيــدًا أنــه إذا كان جناحــي القــوة والتأثيــر في الحيــاة همــا 
النفــوذ والفلــوس.. فــإن الذيــل يتمثــل في المكائــد..  فلكــي تحافــظ علــى 
توازنــك في هــذا الثالــوث، فكمــا قلــت مســبقًا في كلماتــي )مــع الله(..  

ابعــد..  انــس..  مــش حتكــون.

جرب..  قرب..  كله يهون.

بــدأت تباشــير الفجــر والصبــاح والفــاح تهــل علينــا رغــم الريــاح 
ــق والقاســي لكــن مــا  ــا( الخان ــران في جــو )قن ــة بالصهــد والني المحمل

خفــف منــه أهلهــا وناســها الطيبــون.

كان  الله  وبفضــل  أجهزتهــا،  بــكل  المحافظــة  مــع  اندمجــت 
مصاحبنــي القبــول وعــاد ذلــك علــى الكتيبــة جنــودًا وضباطًــا بالكثيــر 
مــن الخدمــات الأساســية والمســاعدة والترفيــه وتم الحصــول علــى 
أرض مقابلــة للكتيبــة لمواجهــة التوســع المطلــوب للمحافظــة أمنيــا وتم 

بِنَــاء مطبــخ بالكتيبــة.

للمحافظــة(  القومــي  )العيــد  مــارس   ٣ يــوم  مجــيء  تصــادف 
ورده  الكبيــرة  بالفنانــة  بالاتصــال  قمــت  المحافــظ  مــع  وبالتنســيق 
ــى الفــور وأشــرف علــى  رحمهــا الله لإحيــاء هــذا الحفــل ووافقــت عل
تنظيــم الاحتفــال المحافظــة مــع إدارة الشــرطة العســكرية وكان حفــا 
رائعــا تنظيميــا وفنيــا اســتمتع بــه جميــع أهــل  قنــا الأعــزاء والأحبــاء 

ــى قلبــي إل

ثــم وقــع حــدث لــم يكــن في البــال أو الحســبان.. إيــه تانــي..  
ولا؟ أكمــل..   معــاك..  تعبتنــا..  
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الفصل الحادي والثلاثون
هنــاك فــرق بــن كتابــه القصيــدة والقصــة.. فالقصــة تأخــذ جهدًا 
ــر  ــط والمحاذي ــى؛ للضواب ــن الأول ــر م ــا أكث ــوم وقلقً ــة ن واســتنزافًا وقل
الكثيــره المتعــددة عرفًــا وقانونًــا لعــادات وتقاليــد تقيــد الكاتــب في 
مجتمعــه.. وهــو كالشــمعة التــي يجــب أنــت تضــيء وتســعد وتفيــد 

ــل! ــم للمل ــم أو تدفعه ــرّاء لا أن تغضبه ــاه الق ــر انتب وتثي

ــد مــدة  ــم يكــن في الحســبان(؟.. بع ــذي ل ــه بقــى.. ) ال حصــل إي
مــن الزمــن في العمــل وكنــت لا زلــت أبحــث عــن مــأوى )شــقة( علمــت 
ــد  ــد أحم ــاط الشــرطة برئاســة الســيد العمي ــدوق تأمــن ضب أن صن
راســخ قــام بشــراء عمارتــن مــن المحافظــة لتأجيرهــا بعــد تأثيثهــا 
ــاث لأحــد العمــداء  ــن للمحافظــة وأســند شــراء الأث ــاط المنقول للضب
ــم يوفــق وحدثــت مشــاكل ففوجئــت بمكالمــة مــن  ــه ل ــة.. إلا أن بالمديري
أحمــد بــك راســخ بنــاء علــى ترشــيح مــن الســيد مديــر أمــن قنــا وكان 
علــى مــا أتذكــر ســيد بــك بنــداري واســتئذان قيادتــي بالأمــن المركــزي 
بالقاهــرة بعــرض هــذه المأموريــة علــيَّ.. فلــم أتــردد ووافقــت علــى 
الفــور.. وبالتنســيق مــع المحافظــة تم عمــل تخفيــض علــى المشــتريات 
بنســبه١٥في المائــة،  فضــا عــن أن الأســعار في قنــا أقــل مــن القاهــرة..  
وطلبــت مــن أحمــد بــك راســخ تخصيــص عمــارة بالكامــل لضبــاط 
الأمــن المركــزي فوافــق علــى الفــور واســتغرقت هــذه المأموريــة حوالــي 
ــا مــن  ٣ أشــهر.. . وأخيــرا أصبــح عنــدي الآن )شــقة(.. وطــرت فرحً
عائلتــي  وأخطــرت  انتظــاره..  طــال  الــذي  الأمــل  بتحقــق  الســعادة 
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للمجــيء ولَــم الشــمل.. ولَــم أكــد أضــع المفتــاح في كالــون الشــقي 
يكــن في  لــم  ومــا  المفاجــأة..  بتاعتــي(.. حدثــت  )بتاعتــي.. هــه..  
) الحســبان( أنــا اتعقــدت مــن الكلمــة دي.. أمامكــم الآن خيــران..  
اقولكــم ع رقــم حســابي في البنــك.. وكلكــم نظــر )شــوف الواحــد تعــب 
قــد إيــه.. شــهرين وأنــا أحكــي وأشــرح ليــك ولكــم.. ومــا فيــش نــوم..  
وبســمع لــوم لتقصيــري في صحتــي وعملــي(.. كــي أســترد صحتــي 

وعافيتــي باذنــه وأكمــل.. ولا؟

بحــري  اللــواء  للســيد  وقوتــه  وحولــه  بــالله  مســتعينًا  توجهــت 
علــي عثمــان محافــظ البحــر الأحمــر بخطــاب طلــب التخصيــص 
لســيادته والقبــول بيــد الله، فأرســل معــي المختــص لمعاينــة الأماكــن 
ــل  ــزًا قب ــا متمي ــرت موقعً ــه اخت المتاحــة المقترحــة وبحمــد الله وتوفيق
قريــة مجاويــش بـــ٢ ك ثــم الســويس وتكــرر نفــس الحــال في محافظــه 
الســويس ولَــم يكــن الأمــر ســهلا فبعــد قــرار المحافظــن. علــيَّ أن 
أقابــل أعضــاء المجلــس المحلــي في كل محافظــة للمناقشــة والإقنــاع 
والــرد علــى أســئلتهم واستفســاراتهم بخصــوص ذلــك التخصيــص، 
وفي النهايــة يعقــدوا جلســة للتصويــت علــى القــرار، وبحمــد الله تمــت 
الموافقــة في المحافظتــن واســتغرق ذلــك وقتًــا ) تقريبــا ٣ أشــهر( 
وشــرعت في إحضــار تجهيــزات الغردقــة، وكان زملائــي يطلقــون علــيَّ 
ــر.. وكُرمــت مــن رئاســة القــوات بمــا هــو موجــود  اســم ســعيد الطائ
بالصــور مــن دروع وميداليــات. طــب عايزيــن إيــه تانــي..  اوعــى مــن 

الحســبان.. حصــل ! والله حصــل.. إزاي..؟ 
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قبــل مــا أتكــروت..  )أنــا ماشــوفتش حاجــة في حســابي منكــم 
ــي نفــس ولا نَفــس أكمــل.. طــب أي حاجــة  حتــى الآن.. إزاي حايجيل

ولا  جدعــان..  يــا 
رايــح  أنــا  أقولكــم 
منكــم  أرتــاح..  
هــه!  والحكايــات.. 
شــوفوه  وابقــوا 
حــد يقلولكــم علــى 
وأغــرب..   أهــم 
اللــي  الحســبان..  

جــاي؟
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الفصل الثاني والثلاثون
 كانــت خدمتــي بكتيبــة قنــا مــن مايــو ١٩٧٨ وحتــى أغســطس 
١٩٨٠ بــدأت برتبــه م. أول ثــم خــال ســتة أشــهر فقــط أصبحــت 
برتبــة رائــد وأطلــق علينــا )أوائــل دفعتــي ٧٤ ضبــاط الأنابيــب(، وهــذه 
الرتبــة هــي رتبــة قائــد الكتيبــة فــكان يتمتــم ف ســره: إيــه اللــي جايللــي 
ــا مــش ناقصــة حساســية!  ــح كالقرمــوط..  والدني زعطــوط..  وأصب
ــة  صــدر فرمــان مــن رئاســة القــوات بتعيينــي ضابــط اتصــال مأموري
الســيد رئيــس الجمهوريــة لأســوان للإعــداد وعمــل جميــع التجهيــزات 
لجميــع القــوات مــن جميــع الجهــات للأمــن المركــزي بالترتيــب مــع 
الســيد المحافــظ أحمــد طــه حســن، واســتلمت كشــوف الضبــاط 
وعــدد الأفــراد  وقابلــت ســيادته وبــدأ التنســيق واقترحــت على ســيادته 
وجــود الجنــود بقيادتهــم بالاســتاد والقيــادات الكبــري بالفنــادق ووافــق 
علــى الفــور وأعطــى تعليماتــه للمختصــن بالتنفيــذ. تم البــدء بترميــم 
وتجهيــز الاســتاد الــذي كان في حالــة يرثــى لهــا مــن جميــع النواحــي: 
مبــان أو مرافــق أو خدمــات. ووجــه ســيادته بالإســراع في ذلــك وأعطوا 
لســيادته التمــام بعــد  ٣ أيــام وشــاهدته.. مــش تمــام خالــص! فذهبــت 
ففوجئــت  المزعــوم  التمــام  لمعاينــة  للاســتاد  واصطحبتــه  لســيادته 
والاداري  الفنــي  الإشــراف  بإســناد  لقــرار  وإصــداره  ثورتــه  بشــدة 
والمالــي علــى جميــع إجــراءات الإعــداد لهــذه المأموريــة الضخمــة لــي 
ثقــةً فيَّ واعتبرنــي كابــن مخلــص لســيادته. وحمــدا لله فقــد أجــل 
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الســيد الرئيــس زيارتــه للمحافظــة عشــرة أيــام ممــا ســاعدنا في حســن 
الإعــداد بصــورة عظيمــه ورائعــة لــم تكــن بالحســبان..  أنــا اتعقــدت 
مــن الكلمــة دي وعايــز أعمــل اقتــراح بإلغائهــا مــن المجمــع اللغــوي.. آه 
منهــا..  ويالهــوي!..  علــى اللــي جــاي..؟ فكــوا الكيــس.. يــا أروح.. ومــا 

أجيــش.. يــا أخوننــا؟

>>>



- 142 -

الفصل الثالث والثلاثون
ــي  ــود الحرب ــون المجه ــق قان ــدل تم تطبي بالتراضــي وبالحــق والع
ــى ســيارات الليموزيــن مــن المواطنــن ســواء مــن قيمــة الاســتئجار  عل
أو بونــات البنزيــن والتــي نســتعين بهــا في تنقــات الضبــاط بالمأموريــة 
والتــي )أســندها لــى أيضًــا الســيد المحافــظ( بــا بخــس أو جشــع 
ــا تجــاوب كل المواطنــن المخلصــن الأســوانيين الرجــال الطيبــن  وهن

مــا دامــوا مرضيــن..  

كنــت قــد وضعــت بطاقــات بأســماء الضبــاط علــى مقــر إقامتهــم 
جميعــا ســواء في الاســتاد أو الفنــادق أو ســيارات اللــواري والليموزيــن 
علــى  الإعاشــة  وســائل  كل  لهــم  ووفــرت  للجنــود  الخيــام  وأقمــت 
خيــر وجــه وحتــى الترفيــه.. وبعــد أن اصطحبــت ســيادة المحافــظ 
في ســيارته لتفقــد جميــع إجــراءات الترتيــب والتجهيــز للماموريــة في 
جميــع الأماكــن وارتســمت علــى وجــه ســيادته بســمه الســعادة والفخــر 
ــى ســيادته أن  ــا..  اقترحــت عل ــي خاصــة.. وهن عامــة.. والافتخــار ب
يقــرر مكافــأة أو حافــزًا بســيطًا لأولاده المخلصــن جنــودًا وضباطًــا 
وخاصــة أن أكثــر مــن عــبء نصــف المأموريــة علــى عاتقهــم فوافــق 

ــى الفــور..   عل

ــب ســيادته فكتبــت مذكــرة المكافــأة بخطــي  ــا مكت ــا قــد وصلن كنّ
ويــدي بمبلــغ زهيــد يومــي للجنــدي والضابــط لجميــع مــدة المأموريــة 
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التــي كانــت مقــدرة بأربعــن يومـًـا تقريبًا وأشــر ســيادته عليهــا بالموافقة 
والصــرف فــورًا.. نزلــت صرفتهــا في الحــال. وضعــت مكافــآت الجنــود 
إجماليــة باســتمارة ومكافــأة الضبــاط لــكلٍّ في مظــروف باســمه.. كانت 
مكافــأة بفضــل الله لا تقــل عــن راتــب شــهر.. ومحــدش..  افتكرنــي 
ــدت أعيــط.. وأعيــط.. إلــى أن وصلــت جميــع القــوات  بحاجــة.. وقَعَ

بالقطــار..  وحــدث مــا لــم يكــن في الغربــان؟

>>>
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الفصل الرابع والثلاثون
 بقصة تصوير خارجي.. .

)١( بناء على طلب العزيز الغالي أخونا )ســامح بك عبدالوهاب( 
بعــد مــا ألمــح إليــه أخونــا الكــريم الفاضــل فــؤاد بــك توفيــق..  تحركنــا 
ســريعا جنــودًا وضباطــا لكتيبــة قنــا بشــكل مفاجــئ إلــى دراو قبــل 
ــة أســوان بعــدة كليومتــرات ليــا لمحاصــرة والإمســاك بالســفّاح  مدين
المواطنــن  دمــاء  مــص  الــذي  )الحــارث(  حســن  الشــاطر  المشــهور 
وفــرض إتــاوات علــى الغلابــة والمســاكين، وأهلــك الحــرث والمحاصيــل 
المزروعــن بأســلحة وذخائــر مهولــة ومصادرهــا مجهولــة وفــرض فِــردة 

علــى القــرى أجمعــن. . 

وصلنــا قبــل المــكان المتوقــع فيــه وجــوده بحســب الإخباريــة والتقــى 
بِنـَـا الســيد اللــواء أحمــد المعتصــم وكيــل الأمــن العــام وكان بأفــرول دون 
رتــب وكان عــن المأموريــة المســؤول.. ولكــي يزيــد مــن حماســنا قــال لنــا 
إنــه رصــد مكافــأة عظيمــة لمــن يأتي بالســفاح حيّا أو ميتا.. فانســحبت 
مــن لســاني وقلــت: كام؟ فــرد: أنــت ليــه لمــض؟.. .والنبــي.. والنبــي 
كام.. قــال لــم تحلمــوا بهــا مــن قبــل.. مكأفــاة  ١٠ أيــام! وانصــرف.. 
وأغمــى علينــا جميعــا.. ومــع ذلــك كانــت محــل طمــع مــن البعــض!.. 
تم تقســيمنا إلــى أربــع أضــاع علــى مســافات كبيــرة وطويلــة حــول 
المنطقــة المشــتبه وجــود الســفّاح بهــا، وكان كل ضلــع برئاســة ضابــط، 
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والــكل يحلــم بــأن يفــوز هــو بالجائــزة وكان بالمأموريــة الرائــد حمــدي 
علوفــة قائــد الكتيبــة والــرواد حســن كامــل وتوفيــق الغريانــي وشــعبان 
عبــد المعتمــد والضبــاط فــؤاد توفيــق ووحيــد يســري ورفعــت إبراهيــم 
وســامح أبــو الخيــر ومحمــد رشــاد رحمــه الله ومجــدي البســيوني 
وعمــاد عبــد الخالــق وآخريــن معــذرة لضعــف الذاكــرة.. مــن أول 
لحظــة عايزيــن نــأكل.. مفيــش.. نشــرب..  مفيــش ؟غيــر أرض طينيــة 
وقنــاة بهــا ميــاه كريهــة آســنة مليئــة بالحشــرات والفضــات والضفــادع 
والعقــارب بــالأرض، ولَــم يكــن لنــا مفــر مــن النــوم في أرضيــة ســيارات 
ــة بوتجــاز تُلقــى  ــة، وعندمــا حــان وقــت نومــي فوجئــت بأنبوب المأموري
عليــا..  طلعــت..  أخويــا م. أول إبراهيــم أبــو حمــد عشــان مالاقيــش 

أي ســويت في فنــدق الســيارات )اللــواري..  الــزل الألمانــي( .

معلــش حاكمــل الآن..  )عشــان الأخ مــارك عامــل حظــر علــى 
أســطر البوســتات( في بوســت آخــر الآن.

>>>
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الفصل الخامس والثلاثون
ــي  ــا وفكــرًا..  لحــال زملائ ــم أنم..  همًّ ــر خارجــي )٢(.. ل تصوي
الضبــاط.. فهدانــي ربــي لفكــرة وهــي التوجــه لمدينــة أســوان ومقابلــة 
إمــا الســيد مديــر الأمــن أو المحافــظ للمعاونــة في تدعيمنــا وتحســن 
لــن تقــل عــن  أوضاعنــا وخاصــة بأنــه قــد قيــل إن المأموريــة قــد 
أســبوعين. عرضــت فكرتــي علــى قائــد الكتيبــة الرائــد حمــدي علوفــة 
ــد  ــى القائ ــوا وألحــوا عل ــم وافق ــي جميعه ــى باقــي زملائ فرفــض وعل
لتنفيذهــا.. وبالفعــل تقابلــت مــع الســيد مديــر أمــن أســوان وكان 
اللــواء مصطفــى الهمشــري وقلــت لســيادته: أبنائــك الأبطــال واقفــن 
ــد العــون  ــار.. نري ــوا المجرمــن والســفاحين والتت ــار بيحارب ع خــط الن
والاعتبــار.. فمــاذا أنتــم فاعلــون؟.. أفصــح مــاذا تريــدون..!  أولا لــكل 
منــا كيــس مــن الذهــب.. أقصــد مكافــأة..  وبعديــن غطــاء وبطانيــة..  
ولقمــة ســاخنة هنيــة..  )وبعديــن تخلصنــا مــن البليــة؟(.. والعبــرة 
بالقصــد والنيــة..  !وبحمــد الله وافــق علــى كل الطلبــات وأعطــى 
التعليمــات.. ذهبــت لمديــر النــادي شــريف بــك تقريبــا وقلــت لــه بحبــح 
وتــروح فطيــس..  المأموريــة  نأخــذك  الســرفيس لحســن  إيــدك في 
ــز! وأحضــرت بطاطــن وأصبحــت  ــا ســيدي الماركي ــر ي ــي: تؤم ــال ل ق
ــى  ــة عل ــد الكتيب ــات.. أصــر قائ ــن لإحضــار الوجب ــا أتوجــه مرت يومي
أن ااخــذ نوبتجيــات ليليــة بالســاح لمراقبــة الســفّاح..  يــا ليلــة ســوداء 
ــا..   ــا في ــاش نفــس..  واســتعوضت ربن ــا في ــا م ومــش هــي ازاي.. دان
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وبــدأت الخدمــة مــع تشــديدات منــه بــألا يفلــت الســفّاح منــا وأي حركــة 
نضــرب في المليــان ولــو هــرب مــن أي مــكان سيحاســب المســئول عنــه 
بــا شــفقة أو حنــان.. وفِــي يــوم لــم يطلــع فيــه شــمس أو قمــر كنّــا في 
الشــتاء والبــرد قــارص وأثنــاء خدمتــي الســاعة ٢ ص تخايلــت بشــبح 
يتحــرك أمامــي في الغيطــان فانهلــت عليــه بوابــل مــن النيــران وزادت 
الحركــة وعاجلتــه بوابــل آخــر مــن النيــران.. وكنــت مرتديًّــا خــوذة 
حديديــة وفوجئــت برصاصــة بالخــوذه ناحيــة أذنــي، وســترها الله 
وكانــت نيــران صديقــة مــن الضلــع المقابــل.. طلــع الفجــر علينــا ورأينــا 
كلبــن متغربلــن..  فوجئــت بالقائــد يقــول: عنــدك تحقيــق لإهــدار 
الطلقــات؟.. اســتعوضت ربنــا في القضيــة.. وتم القبــض علــى أكبــر 

ــذاك..  ســواح! ــه هــو كان آن مســاعدي الســفّاح لكن

هــذا مــا أثــاره الزميــل العزيــز فــؤاد توفيــق..  وطلــب شــرحه 
أخونــا الحبيــب ســامح بــك عبــد الوهــاب.. . ولا زلــت.. صابــر عليكــم؟

>>>
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الفصل السادس والثلاثون
ــى التصــرف الســريع والنجــدة في الوقــت  طــول عمــرك قــادر عل
المناســب والخطيــر.. هــل تتذكــر نجدتكــم يــوم حفــل النــادي بحضــور 
الســادات؟.. أنقــل هنــا نصــا تعليــق أســتاذنا  الجليــل نبيــل زويــد علــى 
جــزء حكاياتــي الســابق الـــ)١٣(.. واســمحوا لــي أن أنحــرف!..  عــن 
تسلســل ســرد حكاياتــي..  إكرامًــا للجميــل النبيــل وأبــدا وأقــول..  
مــاذا يعنــي ) نبيــل زويــد( للقــادة والزمــاء والإخــوة والأصدقــاء..  
هــو رمــز وكيــان وقيمــة ومقــام لإنســان متميــز ووســيم وجميــل ونبيــل 
خلقــا وخلقــة.. ذكــي.. بــس شــقي. نمــس.. بــس برنــس.. محتــرف.. 
عمــل وقيــادة ويكــره الغبــاء.. والقــرف. كل ذلــك فيــه منــذ صغــره في 
ــوْم بخدمــة تشــريفة المــرور لرئيــس  أي مــكان وزمان!كنــت في ذلــك الْيَ
الجمهوريــة الســادات بداخــل النــادي بالجزيــرة لحضــوره حفــل زفــاف 
محمــود نجــل وزيــر الداخليــة نبــوي إســماعيل . وأقيــم بصــورة مبهــره 
تــدل علــى عظمــة في التصميــم وإبــداع في التنفيــذ والتدبير. ولأول مرة 
أشــاهد كوشــة في وســط ميــاه حمــام الســباحة وكثــرة عــدد المطربــن 
والمطربــات )وكان مــن ضمــن التعليمــات للمدعويــن أن يرتــدوا تحــت 
ــو  ــى العروســن ل ــد الســام عل ــا عن ــاس البحــر احتياطي ملابســهم لب
ــر مــن فكــر  ــك التدبي ــت الكوشــة أو انقلبــت لا قــدر الله!.وكان ذل مال
وفعــل قائــد النــادي المبتكــر المحبــوب والقديــر نبيــل زويــد الــذي أقابلــه 
أول مــرة..  ونحــن في منتصــف الحفــل ليــا وبعــد أن انتهــت الفنانــة 
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وردة مــن وصلتهــا وانصرفــت وأعقبهــا وصلــة الفنانــه فايــزة طلــب 
الســادات مــن الوزيــر عــودة وردة لمواصلــة الغنــاء.. وأنــا بالخدمــة 
بالهنــاء مشــرف علــى الحــوش والفنــاء بالقــرب مــن مدخــل الكــوش 
ويتهامســان..   للوزيــر  بــك  نبيــل  توجــه  بســرعة  فوجئــت  والونــش! 
؟صــاح  ديكســان  القــادم  مــن  كان..  خبــر  وأنــا في  ليــا..  وينظــران 
نبيــل بــك طالبــا حضــوري.. اليــوم قلــب.. والدنيــا اتكهربــت والفولــت 
ضــرب.. وكانــت التعليمــات إحضــار وردة علــى وجــه الســرعه.. إزاي؟ 
مفهمــش.. ومنــن ؟معرفش..قلــت لنبيــل بــك: هــي ســاكنه فــن ؟ 
دي متجهــة للســفر بالمطــار..  يــا نهــار!.. طيــب أعمــل إيــه.. بيــت 
معرفــوش..  مطــار مالحقــوش !قلتلــه: طيــب أي حــد معايــا يــا جدعــان 
يعــرف بيــت البســتان )وردة( .. أرســل نبيــل بــك معــي شــخص ضعيــف 
ــم  ــه ســمح وبشــوش.. عّ النظــر وعجــوز وشــعره منكــوش.. لكــن وجه
عثمــان..  ركبــت ســيارة المــرور علــى آخــر نفــس وبالســرينة والفلاشــر 
والهــورن لإفســاح الطريــق ومحــدش يقــف قصــادي.. عشــان بســرعة 
أرجــع النــادي لحســن نهايتنــا الليلــة لادي!.. وصلــت ودخلــت بالســيارة 
لجــراج منــزل وردة بحمــد الله وتحدثــت معهــا علــى الانتركــم وعرفتهــا 
بنفســي وقلــت الريــس عايــزك تانــي وبســرعة.. قول والنبــي الحقيقة.. 
هــي ديــا الوقائــع المســتجعلة والدقيقــة.. نزلــت ومعهــا عــم آدم الســائق 
الحبــوب والغلبــان بيبرطــم وقلقــان ووردة كمــان قالــت.. هيــه مفيــش.. 
غيرهــا غيــارة ولئيمــة.. هيــه اللــي فقعــت الزومبــة..  وضربــت البومبــه 
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فيــا للريــس.. قاصــدة إحــدى المطربــات التــي علــى خــاف معهــا.. قلت 
لهــا: اطمنــي، أنــا بقولــك الحقيقــة وثوانــي أو دقيقــة حتعــرفي الحكايــة 
الدقيقــة.. كنــت بجوارهــا وســيارة المرور أمامنا لإفســاح الطريق ولرفع 
قيمــة وتشــريف الحبــوب نبيــل بــك والوزيــر اللذيــن تنفســا الصعــداء.. 
الحاضريــن  تصفيــق  وســط  الجديــدة..  وصلتهــا  وردة  واســتكملت 
وتشــجيعهم مــش ليهــا..  طبعــا ليــا!.. وانتهــت الحفلــة وهــذه اللمحــة 
والقضيــة.. وســام كبيــر للجميــل النبيــل زويــد.. وبــس.. مــن غيــر..  

ليــا.. حســابكم قــادم..  في الحلقــة الجايــة.

>>>
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الفصل السابع والثلاثون
)الهام والمرتقب(

ــا بصيــت يمــن  تحركــت لأول مــرة في حياتــي ســائقًا لســيارة.. صباحً
وشــمال مفيــش حــد خالــص في الشــارع لا إنســان ولا حيــوان ولا ســيارات..  
قــرأت القــرآن والمعوذتــن وجميــع الأذكار وأنــا باحــود شــمال مــن الجزيــرة 
مــن  برفســة في ظهــري  بأســوان..  حسّــيت  النيــل  لكورنيــش  الوســطى 
الجنــب الشــمال عرفــت إن بــردورة الرصيــف بتصبــح عليــا ومشــيت لقيــت 
ــش والخبطــات..  ــي..  بالتلطي ــل فرحــا بقدوم ــش بيهل ــف الكورني كل رصي
طلعتلــوا لســاني وقلــت أبــوك الســقا مــات! ويادوبــك في منتصــف الكورنيــش 
لقيــت قضائــي أمامــي وبيشــاور لــي بالتوقــف..!  مــن بقــا.. يــا حلويــن 
ومنيلــن بســتين نيلــة علــى دماغكــم يــا حاســدين..؟ ) اللــي همــا النــاس 
الوحشــن(!.. لقيــت مــن..  هــه محــدش عايــز ينطــق.. طــب حتــى يخمــن.. 
مــن..؟ وده عشــان نيتكــم المقندلــة بجــاز ولا ســبرتو.. والله يولــع في اللــي 
مــش حايجيبلــي هديــة نقــدا أو عينيــة.. دهــب أو كهربائيــة! أنــا بأفكــر 
أرجــئ الحكايــة ولا أقطــع الروايــة عشــان ســوء القصــد والنيــة..  وأضمــن 
حقــي يوصلنــي الأول.. لا أمــان ولا اطمئنــان معاكــم..!  آخــد ثــواب فيكــم 
وأكمــل..  زي بعضــه.. لقيــت اللــواء يوســف الصبــان ومحمــود بــك القاضــي 
بيشــاور لــي مســتنجدين لعطــل مفاجــئ بســيارتهما وطالبــن القــرب منــي..  
والســماح والرضــا بالركــوب معــي لتوصيلهــم للاســتاد لتفقــد المأموريــة 
والقــوات؟.. يــا صــاة النبــي!.. طبطبــت علــى نفســي بنفســي وقولتلهــا 
نهايتــك قربــت وهانــت وبانــت.. ركبــوا وقالــوا بســرعة يــا ســعيد افنــدي..  
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ــا  ــل.. )حســنة وأن ــرت المث ــدي؟.. تذك ــي شــديد عن لحســن حســابك حايبق
ســيدك(..  المهــم اســترجعت دروس الصــول في القيــادة وابتــدا المشــوار!.. 
ودار الحــوار بينــي وبــن يوســف بــك الصبــان والــدي اللــي فعــا مــن قلبــي 
بقــدره وبحبــه وســيادته بيقدرنــي ويعتبرنــي كابنــه.. الحــوار مــن جهتــه 
تصريحــا.. ومــن جهتــي برطمــة وتمتمــة وتلميحــا!.. أنــا طبعــا ميــت إكليكنيــا 
وبــرد علــى كلام ســيادته مــش لايــف..  لا بــاي بــاك.. زي تســجيل الأغانــي 

محــركا شــفايفي ومفيــش صــوت.. 

مالــك ياســعيد.. مفيــش يــا فنــدم حبــة إرهــاق..  آه طبعــا مجهــود 
عظيــم وكل النــاس والمســئولين بيشــيدو بيــه واتكلمــت عنــه.. وإيــه 
المكافــات اللــي جبتهــا دي؟.. . )مــش وقتــه أنــا علــى آخــري(.. ده 
فضلــة خيــرك يــا فنــدم.. تنظيــم رائــع.. )كل ده حايضيــع يــا بديــع(.. 
عــام ســيادتك يــا فنــدم.. هــو الاســتاد بعيــد..  )كفايــه بقــى حاضــرب 
ــى وســامته خــاص..  ــإذن المول ــا ب ــدم قربن ــا فن ــف(.. لا ي في الرصي
)التشــهد والوصــول(.. عايــز أقــول لســيادتك علــى ســر يــا فنــدم بــس 
مــا تقولــش لحــد؟.. قــول يــا ســعيد.. أنــا مــش ســعيد..  ودي أول مــرة 
أســوق فيهــا في حياتــي!.. لقيــت الدنيــا تطفــئ وتنــور.. وأتخــن وأرفــع.. 
بــس مــا ســكتش..  كملــت شــرح إنجازاتــي وذهبــت للمستشــفى..  
التشــخيص.. غيبوبــة.. مــن كدمــات قويــة رئاســية بغــل وحساســيه؟

أنــا تعبــت معاكــم ومنكــم لله.. وحســبي الله ونعــم الوكيــل!.. عايــز 
حقي؟
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الفصل الثامن والثلاثون
كمــا ذكرنــا في الســابق أننــي للتــو خــارج مــن المستشــفى بأســوان 
ونفــخ  وخبطــات  عنــف  نتيجــة  وكدمــات  ســجحات  التقريــر  وكان 
وارتجاجــات..  ليــس لحــوادث ســيارات.. وإنمــا لــرد فعــل عنيــف 
وتلقائــي.. )للمســاعد اللــواء يوســف بك الصبــان ومحمود بك القاضي 
عنــد توصيلهمــا بســامة الله وعونــه لتفقــد القــوات بالاســتاد( عندمــا 
علمــا بأننــي لأول مــرة أســوق..  وأدوق هــذه العلقــة.. ليــس خوفـًـا علــى 
ــا..  مــا شــاء الله..!   ــا علي ــا وخوفً أنفســهم لا قــدر الله.. بــل..  تعليمً
ــا  ــى نفســي.. رغــم زعله ــت عل ــرًا تعمــل شــرًّا تلقــى.. المهــم تحامل خي
منــي لأنــي لــم أدافــع عنهــا مــن الهجــوم التتــاري عليهــا. وراضيتهــا 
وأخذتهــا بالســيارة المجنونــة لإعدادهــا وتجهيزهــا لفكرتــي الشــعنونة! 
ذهبــت للحبيــب الغالــي الرائــد مصطفــى صبــري )عملــت معــه بأمــن 
ــا وحــرم ســيادته  مركــزي بالإســكندرية مــن قبــل وكان وســيمًا وأجنبيًّ
ألمانيــة وكنــت أزورهــم وأتحــدث مــع ســيادتها باللغــة الألمانيــة بطلاقــة..  
لكــن بلكنــه صينيــة ولــذا لــم يكــن أحــد منهمــا بيصبــر عليــا في أي 
لقــاء ليــا ويســرعوا في توديعــي علــى الســالم بحفــاوة وكــرم؟(.. كان 
ســيادته رئيســا لشــرطة كهربــاء أســوان في ذلــك الوقــت. وبحفاوتــه 
المعتــادة أعطانــي كل مــا طلبــت مــن ســرفيس لتقــديم المشــروبات وقعــد 
ضبــاط شــرطة الكهربــاء علــى الحصيــره بيشــربوا النرجيلــة!.. ثــم 
توجهــت للفنــدق المقيــم فيــه وكنــت وأخــذت اثنــن ســفرجيه بملابســهم 
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ــوم فوجئــت بموظفــي  ــة بي ــة.. وقبــل أن تبــدأ المأموري ــة الزاهي الجميل
الاســتقبال يبلغونــي بالتواجــد بالفنــدق بعــد ســاعة وعــدم التحــرك 
ــة..!  فجلســت أفكــر..  بمــا  ــة..  كتعليمــات رئاســة الجمهوري للأهمي
يجــب أن أشــتغله..  بعــد مــا أســيب الداخليــة.. وســاعتي الســوداء اللــي 
خليتنــي أفضفــض ليــك وليهــا.. يــا بليــة..! ودي آخــرة أكل حــق الغيــر..  

وقرائتكــم لمسلســاتي..  الســحت؟

أعمــل فيكــم إيــه..  وآخــد حقــي إزاي.. حســبنا الله ونعــم الوكيــل 
في هــذه الأيــام المباركــة.. وقــادر علــى كل مطنــش وقــادر؟

>>>
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الفصل التاسع والثلاثون
جلســت بالرسيبشــن بالفنــدق في الميعــاد ونظــري متمســمر علــى 
البــاب..؟ وقلــت للمعــارف والأصدقــاء والزمــاء: مــش عايــز أي كلام 
أو عتــاب! وفجــأة دخلــت ســائحة أجنبيــة..  قلــت: طبعــا مــش هــي 
المأموريــة!.. ثــم أعقبهــا رجــل طويــل القامــة ووســيم وعريــض المنكبــن 
ولــو ريــح إيــده علــى أي حــد ســيفلقه اتنــن..  قلــت هــو.. فتقدمــت إليــه 
متحسسـًـا الخطــى وكلامــي فوجئــت بيســأل عليــا واصفــا..  فــن اللــي 
اســتولي علــى المحافظــة؟.. فقلــت: يــا فنــدم دا تفويــض!.. يــا ســعيد 
بــك أنــا عــارف كل حاجــة عنــك.. دا أنتــم الرئاســة يــا ســعادة البــك.. 
أهــا بــك عــادل بــك فريــد )كان برتبــة العقيــد منتدبــا مــن الشــرطة 
ــت الســيد محافــظ أســوان وكل مــا  ــا قابل للرئاســة( وأردف قائــا: أن
أقــول لســيادته عايــز أي تجهيــزات أو إمــدادات إضافيــة يقــول عنــد 
أخــوك ســعيد ســويلم..  فيــا تقومــه..  يــا تؤمــه!.. وتصادقنــا منــذ ذلــك 
اليــوم بــكل تقديــر وود حتــى الآن. ممــا ســمح لــي بالتعــاون )مع ســيادته 
ولــي الشــرف( والقــرب في جميــع المأموريــات والتحــركات وبحمــد الله 
تم تدبيــر جميــع طلبــات ســيادته للجنــود والأفــراد والضبــاط مــن 
جميــع الاحتياجــات ســواء خيــام أو ســيارات أو أي خدمــات وشــكرني 
كثيــرًا..  مــش زي جماعــة..  مطنشــن ومســترخين.. ويقــروا  ســحت 
وبيتهربــوا ومبســوطين..  حاتروحــوا فــن مــن رب العالمــن..  ويــا رب 

اللــي يــأكل حقــي يتســخط خــروف ويذبحــوه علــى العيــد! 

بــدأت المأموريــات والتحــركات واســتعراض الخدمــات للجنــود 
والســادة المســاعدين والإخــوة الضبــاط ومــررت عليهــم في الخدمــة 
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حتــى  والمشــروبات  والعصائــر  المثلجــة  والميــاه  الخفيفــة  بالوجبــات 
النســكافيه.. بالســياره الدبــل كابــن والجنــود في ملابــس الســفرجية 
الزاهيــة الحلويــن..  وكانــت لأول مــرة في تاريــخ المأموريــات أن تقــدم 
بهــا هــذه الخدمــات وبهــذا الشــكل الرئــع والمبهــر والفريــد.. حتــى أن 
الســيد مديــر أمــن أســوان محمــد بــك رافــت الســيد قــال لــي: تيجــي 
ــاة الآن شــقة  ــي في الحي ــا كل أمل ــه أن ــا ســعادة البي ــا..  ي تشــتغل معاي
ــا ومحــدش  ــاوى فيه ــد الجــد..  أت ــي عن ــش من ــك بجــد..  متهرب تملي
يشــاركني فيهــا ولا ياخدهــا منــي ولا تبعــد عنــي!.. قــال لــي ســيادته: 
بســيطة وموجــودة..  فــن وإيــه؟.. الاســتراحة!..  أصيــب جســمي كلــه 
ــا لســه مافوقتــش مــن  ــادة..  وفوقونــي بقهــوه ســادة.. دان ــاء زي بكهرب
موضــوع اســتراحة محافظــة قنــا اللــي اتاخــدت منــي بعــد شــهرين 
ــات  ــن المأموري ــرة الراحــة م ــي في فت ــا في طريق ــظ! وأن ــر المحاف لتغيي
لتجهيــز الســيارة بــالأكل والمشــروبات.. فوجئــت بالمســاعدين لــواء علــى 
ــة علــى الكورنيــش  بــك حســن ويوســف بــك الصبــان أمــام فنــدق فيل
يســتوقفاني وأنــا والســائق كل أوراقنــا ســليمة وماشــيين صــح وميــري.. 
ــا  ــدم؟.. ي ــا فن ــر ي ــا.. . أؤم ــا.. ســيبونا في حالن ــه منن ــن إي ــم عايزي نع
ــد الخــزان..   ــه..  فــن عن ــة دي ــل المأموري ســعيد.. روح بســرعه واعم
حاضــر يــا فنــدم ! ومفيــش ٣ ك و٣٠٠ جــرام مــن الســير بالتمــام 
المستشــفى  وأدخلتــه  شــديد  بمغــص  الســائق  أصيــب  والاحتــرام.. 
وأعطــوه محاليــل وقالــوا تعالــى خــده بعــد ســاعة.. ذهبــت للماموريــه 
لوحــدي وأنــا قاعــد في كابينــه القيــادة وأحــرك أصبعــن الســبابتين 
ليــدي الاتنــن كمســاحاتين نادبًــا حظــي عشــان معرفــش أســوق ورايــح 
للمجهــول للخــزان ومــا أدراك بخــزان أســوان ومطلعــه ودي حاجــة 
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ــا في منتصــف  ــى الله وقــرأت الشــهاده وأن ــت عل ــا..  توكل ــدة علي جدي
مفاجــئ  لتحــرك  فجــأة  الســيارات  بتوقــف جميــع  فوجئــت  المطلــع 
لحــرم الســيد الرئيــس..  وأدوس فرامــل وبنزيــن.. وأخيــرا..  أحــد 
قائــدي الســيارات المجاوريــن.. قــال لــي: شــد فرامــل اليــد..  بصيــت 
ليــدي فلــم أجــد شــيئا..  نــزل وشــد حديــدة وقالــي اســتهدى بــالله..  
نزلــت وفي حركــة عنتريــة وقلــت بصــوت جهــوري: حفاظـًـا علــى أمنكــم 
ــا  ــة.. وربن ــا..! مشــيت الســكة بعــد مــرور المأموري محــدش يقــف وراي
يخليــه ويبــارك فيــه جــاري طلــع لــي العربيــه لقمــة مطلــع الخــزان 
ــت  ــان ورحــت للمستشــفى وبدل ــك الصب ــة ليوســف ب ــت المأموري وأنهي

ــان.. . ــي مــع الســائق العي مكان

بمناســبة العيد وكل عام وأنتم طيبين والفرحة والســرور والبهجة 
اســمحوا لــي..  إيــه الدلــع ده..  غصــن عنكــم حاتقــروا وتســمعوا 
واقعــه فكاهيــة أنــت وهــي ونســميها الجــزء العــارض )40( عــن وســيم 
الصــورة أخــي اللــواء حافــظ فكــري عندمــا كنـّـا بالكليــة..  مقدمة لا بد 
منهــا لكــي أغيــظ العدولــن.. حبيبــي العمراللــواء عــادل عامــر واللــواء 
المستشــار عــادل صالــح. كنّــا متقاربــن تمامــا في الفكــر والــذكاء..  
مفيــش طبعــا.. والشــقاوة والتهريــج.. دايمــا.. وكنــت دايمــا متقــدم 
ــوا  ــة عــام ) ١٩٧٤( وكان ــا في ســنة رابع ــام وكن ــب الع ــم في الترتي عليه
يطلقــوا عليــا اســم الربــع جنيــه نســبه لترتيبــي حينئذ الـــ ٢٥ وعامر ٢٧ 
وصالــح ٣٢.. وفي آخــر عــام ســبقوني لظــرف مرضــي قبــل الامتحــان 
وتشــخيص خاطــئ..  ممــا مكنهــم مــن ســبقي بالترتيــب وتنفســوا لأول 
مــرة الصعــداء وهــات يــا ضــرب فيــا..  وأنــا أعيــط.. وأدعــو يجيلكــم 
ويحــط عليكــم.. بهــزر يــا رب دا مليــش غيرهــم إخــوات..  بــاكل أكلهــم 
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وآخــد اللــي في جيبهــم كلــه وكلهــم!.. المهــم..  نرجــع لصاحــب الصــورة 
وحكايتــه.. كان شــديد الــذكاء والشــقاوة والفكاهــة والريــادة والقيــادة 
والخطابــة والتأثيــر، وأســندت لــه إدارة الكليــة إذاعــة وإلقــاء النشــرة 
الإخباريــة اليوميــة )الأوامــر والتعليمــات والجــزاءات وأحــوال المرضــى 
والثنــاءات( وكان ف ذلــك اليــوم المشــهود واحنــا )جميــع الطــاب( 
مصطفــن لســماع الأوامــر بالميكروفــون مــن المذيــع والإعلامــي المتمكــن 
والقديــر والخطيــر حافــظ فكــري..  كان ضابــط عظيــم الكليــة الرائــد 
نشــأت الهلالــي ومــا أدراك بنشــأت الهلالــي مــن يقظــة وانضبــاط 
وحســم وحــزم وشــدة وســرعة توقيــع الجــزاءات بالآلــي والرشاشــات 
ومفيــش معــاه تراخــي أو هــزار.. لاحظنــا وهــو يمــر بيننــا تفتيشــا 
علينــا وتصيــدا لفريســة أو لقيطــة.. أو أي انبعــاج أو اعوجــاج فينــا 
ــم! كان  ــا مــن هــذا الجحي ــا بنقــول في ســرنا..  يــا بين ــا.. وكلن أو بين
نشــأت بــك يلــف ويــدور بطريقــة لولبيــة وســاعات حلزونيــة.. وأخــرى 
دائريــة..  ومــا تعرفــش حاتجيلــك المصيبــة منــن أو البليــة.. ويامــا 
حطــت علــى زميلنــا الفكاهــي أيمــن أبــو شعيشــع جــزاءات الهلالــي 
الناريــة.. ودي لهــا قصــص ومؤلفــات بمجلــدات كثيــرة بأبجديــة.. فيما 
بعــد تســردها عــن أخونــا الرائــع الحبــوب البليــة.. فجــأة لقينــا نشــأت 
بــك خــرج عــن الســياق وخــرج مــن دائــرة أرض الطابــور ومضمــار 
الســباق واختفــى عــن دائــرة نظرنــا وعــن رادار إحساســنا وشــمنا.. 
ــا  ــارود.. .. واحن ــل المدفــع والب ــزة..  مث ــوة كان لســيادته ريحــة ممي أي
يــا عينــي علينــا في الجبلايــة كالقــرود.. والنيــران )الجــزاءات( مــن كل 
حــد..  معرفهــاش.. وصــوب.. مــا أفهمهــاش!.. .المهــم اختفــى تمامــا 
عــن الســاحة وبــدأت تتســع الحريــة والمســاحة لزميلنــا حافــظ فكــري 
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في الســرد والإلقــاء والإســهاب والإطنــاب في ميكرفــون الإذاعــة وكان 
يشــدو ويشــنف آذاننــا بمــا لــذ وطــاب مــن أخبــار لــم يكــن لهــا أصــل 
ــوْم..   أو حتــى إعــراب !..  إلــى أن جــاء إلــى فقــرة أحــوال العيــادة الْيَ
وقــال.. الطالــب لطفــي الأحمــر..  خــراج في الأليــة.. وفوجئنــا بحافــظ 
بــك فكــري بيطــول تدريجيًّــا ويرتفــع عــن منســوب الميكروفــون.. ورافعة 
مــن النــوع الأول الممتــاز ممســكة مــن رقبتــه مــن الخلــف.. وفجــأة وقــع 
علــى الأرض..  وحــدث هــرج ومــرج باســتديو إذاعــة الكليــة.. مــاذا 
حــدث لمذيعنــا النجــم الســاطع والقديــر..؟  أتــاري بــق نشــأت بــك 
الحويــط لبــد في الــدرة خلــف المذيــع بخبــث ودهــاء ولَــم يــره أحــد علــى 
ــك  ــة والأعــداء وشــى بحافــظ ب الإطــاق نظــرا لأن أحــدًا مــن الخون
عنــد نشــأت بــك أن الأول بيحــرف في ســرد محتويــات الأخبــار ويذكــر 
ــة مــن  ــة وأســماء ضبــاط قــد تخرجــوا مــن الكلي ــر مكتوب حاجــات غي
زمــان ومنهــم لطفــي بــك الأحمــر..  قــام حافــظ بــك بــكل ثقــة وثبــات 
وألاطــة..  منفضـًـا نفســه مــن تــراب الأرضيــة والبلاطــة.. متســائلً هــو 
فيــه إيــه يــا فنــدم؟.. رد نشــأت بــك: هيــه فــن الأليــة.. يــا بليــه..؟  أليــة 
إيــه يــا فنــدم..  أليــة لطفــي الأحمــر الضابــط الآن وتخــرج بقالــه ســنين 
مــن الكليــة..  وكمــان فــن الخــراج.. . بــا إحــراج؟.. المهــم لــم نجــد 
ــه..  ولا..  عــرف حافــظ بــك التملــص  في الأوامــر أي حاجــة مــن دي
أو الهــروب وانكشــف المســتور.. وأخــرج نشــأت بــك الآلــي ونشــه )١٤( 
يومًــا زنزانــة وهاجــت وهاصــت الكليــة..  ولقــاءات ومحاضــرات.. مــع 
ــد محمــد  ــم الســيد العمي ــة ومنه ــادات الكلي ــوب مــن قي ــا المحب مذيعن
ســعيد جنيــد )قائــد كتائــب الطلبــة(.. لنصــح حافــظ بــك لكبــح جمــاح 
تهريجــه وفكاهتــه لأنــه لــم يعــد يمتلــك إلا نقطــة واحدة فقط في ســجل 
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ــه  ــد الله. وتوفيق ــا..  وبحم ــة نهائيًّ ــادر الكلي ــا لغ ــو فقده ــه ول جزاءات
وبدعائنــا جميعًــا لحافــظ بــك وحبنــا لــه تخــرج وأصبــح مــن الضبــاط 

بالبنــان  اليهــم  يشــار  الذيــن 
في كل مــكان وزمــان ســواء في 
رئاســته لمــرور الإســماعيلية أو 
رئاســته لهيئــة نظافــة الجيــزة 
بعــد انتهــاء خدمتــه بالداخليــة 
ومــا يحملــه مــن قلــب طيــب 
والكتابــة  وخــدوم..  وخلــوق 
ولا  مرهقــة  لوحدهــا  عنــه  
ودي  مجلــدات..   تكفــي 
للمــرة  قضيــة!..  لوحدهــا 
فــن  بأحــذر..   الأخيــرة..  
العيديــة.. ونهاياتكــم قربــت..  
وإلا  لــه..  لهــا..   منــك..  

موعدنا 
غــدا يــوم..  

النحر.. 
اشتروا 
راحتكم 

وحياتكــم!.
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الفصل الأربعون
حُق المربى

والتوجــه  للطابــور  النــزول  في  شــيء..   كل  في  ســريعا  كنــت 
والتمــام. وأهــم ســرعة وأكملهــا وأجملهــا  للمحاضــرات والفصــول 
ــور  ــزل الطاب ــر كان ين ــام.. بعكــس عــادل عام ــس الطع ــى مي ــز إل القف
إيــد بفرشــة الأســنان والثانيــة بفرشــة الحلاقــة وعلــى الســالم يــا 
دوب يلبــس البنطلــون والتــي شــيرت صيفًــا والزونــط شــتاءوالباريه 
لبســه كرغيــف العيــش خوفـًـا مــن الزحلقــة عنــد هرولتــه علــى الســالم 
وآخــر شــياكة وألاطــة..  ومــن الشاوشــية والضبــاط علــى تأخيــره كل 
ــا  ــة وعليه ــام كرتوني ــزات ميــس الطع ــت ترابي ــر.. كان ــة والتكدي البهدل
قشــرة صــاج وعشــرة مقاعــد منطويــة ومخبينهــا تحــت الترابــزات 
خوفـًـا مــن اكتشــافها.. أو المؤامــرات..  وشــد النفــس لفتحهــا والقعــاد.. 
ــة أمــام الميــس في الفطــار ونكــون مســطولين  ــا بــس يجمــع الطلب طبع
العمــاص  يــا دوبــك عيوننــا مــن  ومدروخــن وشــبه نايمــن ونفتــح 
ــازل  ــي ن بالســكاكين والفازلــن الفجــر الســاعه ٦ص.. يلاقونــي زمايل
مــن الميــس بمســح بوقــي.. إيــه يــا ســعيد..  أصــل مــا ليــش نفــس..؟ 
.. . تكــرر ذلــك المشــهد كثيــرا..  إلــى أن زملائــي عملولــي كمــن 
ــا في الصــورة: ســفرة  ــي كم ــس بســرعة..  وشــاهدوا الآت ــوا المي وطلع
لعشــره طــاب بهــا كالعــادة حلــة عــدس كهرمــان الســلطان..  وطبقــن 
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جبنــة بيضــاء دوبــل بــاط وزلــط.. وطبعــا محــدش بيقــرب منهــم 
بتاتــا.. وُحــق مربــى.. ومقعــد واحــد في الســفرة مفتــوح وقاعــد عليــه 
ســعيد الســريع )أنــا( وباقــي المقاعــد متنيــة وتحــت الســفرة مربوطــة 
ومرميــة..  عشــان مفيــش أي بليــة يشــاركني المربــى يــا عنيــا..!  وهــات 
يــا تبجيــل فيــا.. قــولً وفعــاً.. وخاصــة مــن الزمــاء محمــد حســن 
رشــدي وأحمــد شــعبان وعــادل عامــر وطبعـًـا عــادل صالــح..  إيــه اللــي 
ــر وفي منتهــى  ــا شــكر وتقدي ــا.. . و.. .و.. طبع ــا ده..  ربن ــه فين بتعمل
ــا  ــا.. قائ ــم علي ــا وخوفه ــم لي ــدر حبه ــا مق ــل.. وأن ــرام والتبجي الاحت
لهــم حكمتــي الأزليــة.. عــذرا أصدقائــي أصــل مــا بحبــش العــدس ولا 
الجبنــة دوبــل بــاط وبنلعــب بيهــا الســبع طوبــات.. ومــن فينــا يــا ابــن 

٤٢٠٠..  )٦٠ف٧٠(.. . مــع إن ترتيبــي الـــ)٢٥(.. بيأكلهــم ؟.

تصــادف في اليــوم التالــي كنــت شاويشًــا للمراقبــة علــى الميــس 
فجــرًا الســاعة ٥ ص طلعــت وجــدت عــم ســرور الســفرجي أطيــب قلــب 
وأحــن أب.. لينــا جميعــا كطلبــة..  يرتــب الميــس للإفطــار فســألته عــن 
ــة شــاي !  ــي كوباي ــا باشــا..  وقــدم ل ــب فقــال كل شــيء تمــام ي الترتي
وتصــادف أن إدارة الكليــة عملــت لنــا مفاجــأة وهــي إحضــار ســويس 
رول علــى الفطــار..؟  ولَــم نكــن نعلــم )مــن حلوانــي الفاليــرو الســمدوني 
بالتوفيقيــة(.. وأنــا باشــرب الشــاي لقيــت حاجــة مكعبــرة في المنديــل 
أو الشــنطة الصغيــرة القمــاش المربوطــة علــى وســط عــم ســرور.. مــا 
ــا بيشــفوش  ــي.. لأولادي م ــا ابن ــرك ي ــة خي هــذا ياعــم ســرور.. فضل
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ــا والســفرة  ــه أن الحاجــات دي.. وشــرحلي مفاجــأة الكليــة..  فقلــت ل
بتاعتــي متبرعــن لعائلتكــم الكريمــة باللفــة وبــارك الله فيكــم ولكــم.. 
ــة  ــك حت ــا تاخدل ــي م ــا وتكريمــا.. وشــوية وقال ــت رأســه احترام وقبل
كيــك تبلــع بيهــا الشــاي.. فضحكــت وقلــت: أنــا اكتفيــت بُحــق المربــى.

>>>
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الفصل الحادي والأربعون
كان مشــاركًا لــي بالغرفــة بفنــدق جرانــد هوتيــل بأموريــة أســوان 
أخــي الأكبــر والكــريم ذو النفــس الصافيــة والضحكــة البريئــة العقيــد 
ــك  ــي يوســف ب ــدي الغال ــواء وال ــك الحــاج.. .كتعليمــات الل يوســف ب
الصبــان..  وأنــا في النــص.. ســاندويتش!.. بــن الكبــار اليوســفيين..؟ 
.. أيــام وربنــا يعديهــا علــى خيــر..  وكفايــة..  اللــي فيهــا..!  وَيَــا 
فيهــا.. لا أخفيهــا؟ وتصــادف عنــد النــوم وإطفــاء الأنــوار أشــاهد كمــا 
في الأحــام..  مــارد مصبــاح عــاء الديــن..  وأقــول لنفســي بيتهيألــي 
نظــرًا للإرهــاق والتعــب..! .. ودار حــوار بينــي وبــن نفســي الهلكانــة 
والبائســة والحيرانــة:  إيــه رأيــك أقولــه يرحمنــي ويريحنــي مــن اللــي 
أنــا فيــه..  واللــي اتدبســت بيــه؟ وأنــا باقــرب.. وأجرب أمســك المصباح 
أكلمــه..  لقيتــه دخــان ســجاير الحــاج بــك مــن تحــت اللحــاف..  خوفـًـا 
مــن مــرور الصبــان بــك ومنعــه للتدخــن!.. طفــى الســيجارة وجينــا ننام 
فوجئنــا مــن الغرفــة المجــاورة بخبطــات ونقــرات علــى البــاب الفاصــل 
بين الغرفتين.. كانوا شــابات برحلة مدرســية لأســوان.. ودار الحوار.. 
ــط  ــان..  حضــرة الضاب ــاك.. الشــاويش ســويلم..  ومــن كم مــن هن
الحــاج.. اللــي بيقصــف الرقــاب..  ومــن كمــان.. الباشــا الكبيــر 
اللــي جــاي دلوقتــي يفتــش ويشــوف مــن بيضايــق قواتــه ويشــغلهم مــن 
البعيــر..!  وســمعنا صفــارة النفيــر.. وأحســن لكــم بــاش هــزار أو 
تهريــج..  واتخمــدوا نامــوا تحــت الســرير.. عشــان رقابكــم حاتطيــر.. 



- 165 -

ولَــم أكــد أنهــي الحــوار..  حتــى فوجئنــا أنــا والحــاج بــك بالصبــان بــك 
جــوه الغرفــة ومعــاه الباشــا الكبيــر..  اللــواء علــي حســن.. .. هــو ده 
اللــي نبهــت عليــه يــا حــاج شــرب ســجاير وعــدم نــوم وهــزار وتهريــج 
ــا  ــر..!  وأن ــدم!.. مــن ســاعة البعي ــا فن ــى ي ــا(: مــن امت ومياصــة.. )أن
جهــدي راح هــدر.. وقعــدت أبرطــم بكلمــات لا مــش أنــا اللــي أبكــي!.. 
صباحــا اســتدعاني يوســف بــك الصبــان بمنظــر وهيئــة امبراطــور 
العالــم ســليمان القانونــي وقــال النهــارده ليلــة رأس الســنة ومفيــش 
مأموريــات.. مــاذا أعــددت للترفيــه للقــوات؟.. ولَــم أكــن أدرك انــه 
ســؤال اســتدراكي وليــس اســتفهامي.. ووقعــت في الخيــة..  ولدغتنــي 
) اندفاعــي وتهــوري( كالحيــة..  وقلــت مســتعرضًا.. الجنــود بالاســتاد 
فرقــة الفنــون المســرحية.. والضبــاط بانــد وموســيقى وأغانــي وطنيــه 
في الحانــات.. أقصــد الرسيبشــنات !.. مــا شــاء الله.. مــا شــاء الله..  
ــوم  ــص المســرحية الســاعه٩م..  والن ــوات بالاســتاد تخل ــع الق ــكل م ال
امبــارح..   زي  عليكــم  ســأمر  بنفســي  وأنــا  م   ٨:٣٠ الســاعة  للــكل 
ألاقيكــم نايمــن.. وإلا أنــت بالــذات وقعتــك طــن.. طــب يــا فنــدم لــو 
حــد مــن الضبــاط كان فــاتح عــن.. حافقعلــك أنــت الاتنــن..! روحــت 
عملــت محضــر بالتأمــن علــى كل حواســي احتياطيــا.. روحــت أنفــس 
عــن نفســي وآخــد بخاطرهــا في الفنــدق بالرسيبشــن )بالبيجامــة( وأنــا 
ــوم في أي لحظــة..  وباشــرب زجاجــة ســفن أب.. حضــر  مســتعد للن
ــد  ــد )ط.ل( وقع ــاط مــن شــرطة الســياحة العقي أحــد الزمــاء الضب
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بجــواري وتحدثنــا ســويا..  وطلــب مــن الجرســون طلبــه مــن مشــروبه 
الخــاص اســبورت كــولا بــس كان لونــه حاجــة )أصفــرة (ومــر بِنَــا أحــد 
الأشــخاص المهمــن..  وتانــي يــوم افتقدنــا ذلــك الأخ الزميــل العقيــد 

في المامؤريــه للأبــد..! 

في صبــاح يــوم جمعــة تقابلــت مــع الأخ العزيــز العقيــد عــادل فريــد 
برئاســة الجمهوريــة وطلــب بعــض التجهيــزات الإضافيــة، وبحمــد الله 
تم تدبيرهــا وذهبــت مــع ســيادته لمســجد الخــزان لصــاة الجمعــة 
حيــث كان ســيصلي ســيادة الرئيــس الســادات هنــاك وجلســت قبالــة 
ســيادته حيــث كان متكئًــا علــى أحــد حوائــط الجامــع..  وعلــى مقربــه 
مــن ســيادته ودار في ذهنــي كــم كان هــذا الرجــل العظيــم..  ســابقًا 
بأفــكاره وبكلماتــه عصــره وأوانــه وتحقــق كل مــا قالــه.. وحتــى أعــداؤه 
كانــوا شــديدي الإعجــاب بــه..  والاعتــزاز والامتنــان لــه.. خارجيــا 
وعالميــا وداخليــا.. حتــى أن جولــد امائيــر ومناحــم بيجــن..  لقــد 
ضحــك علينــا الســادات..  وكارتــر قــال لــه لــو رشــحت نفســك لرئاســة 
ــذر لســيادته بعــد ســنوات مــن  ــكل اعت ــكا لفــزت باكتســاح.. وهي امري
وفاتــه بأثــر رجعــي.. أنــا لا أناقــش سياســة والــكل يعلــم أن الكمــال لله 

وحــده والبشــر جميعــا لهــم وعليهــم مــن صحــة وخطــأ .

ربنــا يســخط كل واحــد مطنــش..  وبيــاكل حقــي ســحت.. يــا 
مبقعــن.. 
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الفصل الثاني والأربعون
أحبابــي وأهلــي وناســي..  وأســرتي وأصدقائــي وزملائــي.. أعــز 
النــاس وأجملهــم علــى الإطــاق..  أســره الأمن المركزي بالإســكندرية.. 
ــذ تخرجــي عــام  ــي ونظــري وشــخصيتي من ــه رؤيت أول ماتفتحــت علي
٧٤ وبدايــة عملــي ووظيفتــي.. ضابــط بنجمــة تحــت الاختبــار واســمه 

تحتــه وفوقــه جومــة ) أســتيكة ( للمســح أو الاســتمرار!

تعليقــا علــى الصــورة بالأســفل..  ســؤال مــن هــو الملــك فــاروق.. 
هــل اللــي علــى الحائــط..  أو علــى الكرســي قاعــد..؟ 

ــك  ــل النقــي التقــي أحمــد ب ــدان الأخ الجمي ــب القومن ــى طل ــاء عل بن
نبيــل وكذلــك الســياف حســني بــك ســرور والضحــوك الصــافي حمــدي بــك 
مبــروك والخلــوق الدمــث والنســمة الســيد بــك محمــود ولذكــرى الزمــاء 
ــى..  ــد الأعل ــا للحمي ــن فارقون ــاب الذي ــن العطــرة ولســيرة الأحب الموجودي
أتــوكل عليــه طالبــا التوفيــق في العــرض وإســعادكم في الســرد..  محبــا 
لكــم دائمــا طــوال العمــر والوقــت..  يــا عظمــاء الرفقــة..  بالحنــان والحــب 
والتأثيــر والتوجيــه والعــام بالــود والشــفقة.. كفايــه دلــع فيكــم وهســتكة 
ليكــم.. وكفــى مياصــة وطبطبــة..  حاتاخــدوا عليــا ولا إيــه.. هــو فيــه 
إيــه..؟  حــان وقــت الجــد.. وكل واحــد يلــزم الحــد! وأنــا عرفــت مــن 
مصــادر ســرية إنكــم قــد ارتديتــم الســترة الواقيــة والــدرع والكوفيــة..  
والخــوذة والســلطانية..  وتخفيتــوا وراء ســاتر..  وبتقولــوا يــا ســاتر.. 
مــن هــذا الكابــوس اللــي يامــا قابلنــا بالأحضــان والبــوس.. لكنــه حويــط.. 



- 168 -

ومــكار وفريــد..  وكاتــب شــرير.. وإيــده تتلــف في حريــر.. وبيلــف ويــدور..  
وبيقلوظنــا بالشــمندور.. وبيقــول حكايــات وهميــة وليــس بــذات اهميــة.. 
واحــذروا الفتنــة في تأليفــه بمنزلــه في التكيــة.. وخلــوا إيديكــوا علــى 
آليــت علــى نفســي الحيــدة  قــد  أننــي  الزنــاد بوضــع الاســتعداد.. إلا 
ــا  ــوا مــن ذو البلاهــة..  ي ــة والبداهــة..  عشــان تعرف والنزاهــة والحقيق
إمــا بلاهــا كتابــة إذا كُنتُــم. عايزيــن أطرمــخ علــى المســتور.. أو أعــرض عــن 

ــر ! ــر..  نَفَ المحظــور..  لكــم..  نَفَ

عقــب تخرجنــا حصلنــا علــى فرقــة بمركــز تدريــب الأمــن المركــزي 
لمــدة )٣( أشــهر، وكان قائــده المحبــوب والعظيــم أحمــد بــك رفعــت 
ومعاونيــه الأبطــال وطلعــت التانــي وكرمنــا الـــ)٥( الأوائــل مــن مســاعد 
قيمــة  وكان  الحديــدي  كال  اللــواء  حينئــذ  المركــزي  للأمــن  الوزيــر 
وشــخصية وكيــان وقامــة أصبــح فيمــا بعــد محافظـًـا للمنيــا..  توجهنــا 
إلــى الإســكندرية موطنــي وأقمــت باســتراحة الضبــاط المجــاورة لفنــدق 
سيســيل علــى البحــر مباشــرة بمحطــة الرمــل..  فيــه نــاس مــن القــرّاء 
عارفهــا كويــس يــا شــطار تحــت الســرير مســتخبية ووراء البرافــان 
متداريــة وداســة مناخيرهــا الطويلــة في كل حــرف أو كلمــة أو واقعــة أو 
مصيبــة أو بليــة.. وتقولــك طــب إزاي هــو مــن الإســكندرية وقاعــد في 
اســتراحة الضبــاط الملكيــة..  ودول علاجهــم شــاكوش ومنشــار ومقــص 
وصرصــار.. لنســف مناخيرهــم المندســة شــبه المقشــة أو المنشــة.. 
وأريحهــم وأقــول..  إن ابويــا حــرر لــي عقــد إعــارة لوالدتــي لتربيتــي 
علــى طــول..  بعــد ميــادي بشــهور..!  اتبطيطــوا بقــى.. ومناخيركــم 
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بقــت زي المســقعة.. تشــر..  وفتحاتهــا تخــر.. لا ينفــع لهــا منديــل 
ــى لســان ويكليكــس..  لا يداريهــا  أو كلينكــس.. وفضيحتكــم بقــت عل

ــون؟ ــة..  ولا قان ــون..  ولا دول قان

الســاعه ٦ ص ســيارة الخــط تبــدأ ببحــري وبنحبــوه لالتقــاط 
م مجــدي النــص الشــهير بـــ ) مجــدي صالــح( ثــم الاســتراحة يركــب 
العمــدة ) أنــس بــك هنديــة( بجــوار الســائق ) في اللــوج( لاعتبــار 
الأقدميــة..  )حتــى في الأكل والقطــار بالطعميــه؟( وباقــي الضبــاط 
ــا مثــل  الغلابــة يركبــوا التروســو وراء الســيارة الميجــاروس كانــت تمامً
قفــص الفــراخ..  الديــك في الكابينــة والكتاكيــت ف القفــص وراء..  
نصوصــو شــتاءً مــن البــرد والأمطــار..  ونكاكــي صيفًــا مــن الحــر 
ــة القفــص تســتغرق ١:٣٠ س حتــى  ــة والشــمس.. كانــت رحل والرطوب
نصــل للقطــاع بالــرأس الســوداء بســيدي بشــر عنــد محطــة القطــار. 
وهــذا الشــارع كان ســوبر ماركتــات للبقالــة والخضــروات والأدوات 
المنزليــة وكل الاحتياجــات وكذلــك معــارض للســيارات وكذلــك فيــات 
ســكنية وعمــارات كلهــا خاصــة بعائلــة ســويلم يــا بهــوات..  وكنــت قاعــد 
ورا مــع الكتاكيــت وأول مــن القفــص علــى شــارع ممتلكات عائلة ســويلم 
يفــوت أتحــول مــن كتكــوت فطســان بيمــوت إلــى ديــك مفتــري منفــوش 
نفســك  هــدي  ويقولوللــي  علــى  يطبطبــوا  إخواتــي  وكان  كالحــوت! 
ــوب..!   ــم بمــا في القل ــه.. والله أعل ــل إي ــي.. أعم ــد طبق ــوت.. حق لتم
وأنــا فيهــم )زملائــي وأصدقائــي( ماليــش غيرهــم وبحبهــم وبامــوت.. 
كانــوا يســمعون عــن والــدي الباشــا رجــل الأعمــال رحمــه الله وموتانــا 
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جميعــا أنــه يملــك نصــف إســكندرية ) ودي لهــا قصــة مضحكــه مــش 
وقتهــا(.. لكنــه بالفعــل كان شــبه الملــك فــاروق، ولمــا ســمع الملــك بذلــك 
اســتضافه بقصــر المنتــزه وســمح لوالــدي بتملــك ســيارة بــكار حمــراء 

ــوان الملكــي.! ــي كانــت خاصــة فقــط للاســتعمال بالدي الت

ليــه قولــت هــذه المعلومــة لأنهــا ســتكون أرضيــة غيــر عاديــة 
لقصــص مضحكــة ومثيــرة وجاذبــة..  وقضــا.. أخــف..  مــن قضــا.. 
ومصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد.. وتغطــي علــى حواديــت كتيــرة فريــدة 
تهلــك مــن الضحــك.. أنــا مــش ناســيها..  والــدور عليهــا.. كل واحــد 

ياخــد بالــوا مــن ذكرياتــه؟
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الفصل الثالث والأربعون
ــزي  ــن المرك ــوة الأم ــى ق ــا عل ــا ملازمــن ألحقن ــا )١١( ضابطً  كنّ
بالإســكندرية عــام ٧٤ مــن اليمــن للشــمال واقفــن..  كمال الســنباوي. 
رفعــت عبــد الحميــد. لبيــب العلقامــي رحمــه الله. أحمــد زكــي. أحمــد 
الغيــط.. وورانــا  وأنــا قاعــد لوحــدي في  شــعبان. مجــدي صالــح. 
ــا..  ــد لن ــا ومرق ــص لن ــه الله..  بيب ــة( رحم ــك هندي ــس ب ــدة ) أن العم
وخلفــه عبــد الحميــد بــك الشــناوي )محافــظ الغربيــه فيمــا بعــد( 
وأحمــد بــك ياســن رحمــه الله.. وباقــي ) ١١( كان عيــد فهمــي وعبــد 
أنــا والكفــافي كنّــا في  البيلــي ومحمــد كفــافي رحمــه الله..  القــادر 
الســرية الرابعــة بالكتيبــة الســابعة برئاســة عبــد الحميــد الشــناوي 
مجموعــه  وبخــاف  كتيبــة   ٢ بــه  الســوداء  بالــرأس  القطــاع  وكان 
الشــئون الإداريــة ومــن الســادة العظمــاء والقــادة ذوي الجهــد والعطــاء 
والــولاء والانتمــاء لأســرتنا الصغيــرة الأمــن المركــزي ولأمنــا الغاليــه 
العزيــزه بلدنــا الحبيبــة مصــر.. القائــد الأب الحنــون والشــجاع العميــد 
جــال أبــو الخيــر أصبــح حكمــدار المنيــا فيمــا بعــد. والإخــوة الكــرام 
وأســاتذتنا النبــاء مــع الاحتفــاظ بالرتــب والألقــاب.. توفيــق حســن. 
جــودت حامــد. مصطفــى رفعــت. عصــام رشــدي. مصطفــي صبــري.م 
حمــد رشــاد. حســن علوانــي. أنــس هنديــة. حســني ســرور. أحمــد 
نبيــل. أحمــد ياســن . أحمــد ســعد. ســعيد بــدوي . محمــد العســلي. 
ــو الفتــوح.  توفيــق الغريانــي. ســعيد رشــاد. ســمير شــبايك. ســمير أب
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يحيــى اســماعيل.محمود فتحــي. الســيد محمــود. حمــدي البحيــري. 
زكريــا جــال. أحمــد حســونة .حمــدي مبــروك. هانــي عمــر. عــز 
قنصــوه. نزيــه عمــار. علــي شــريف. ســعد أبــو النصــر )أصبــح مســاعد 
الأمــن المركــزي(. محمــود صالح.كمــال حســني. عبــد الجليــل الفــار. 
منتصــر بــك. محمودبــك ياقــوت. توفيــق بــك. ســمير بــك. ســعيد 
باشــا مهنــا.. كنّــا نبــدأ بالطابــور ثــم ألــذ وأفخــم وأطيــب فطــور..  
رأت..  ولا  أعينكــم   مــا لا..   ايــه..  اهمــدوا حاقولكــم محتوياتــه 
بقكــم..  ذاق أو أكل!.. وكانــت نعمــة النعــم.. ولا في بيوتنــا لقيناهــا.. 
ولا في أي حتــة شــفناها.. إيــه هيــه.. أنــت وهــي؟.. زبــده وقشــطة 
أصلــي مــن المنبــع ) الأريــاف( وكذلــك عســل نحــل فخــم وعســل أســود 
ومنيــل )علــى الحاســدين والوحشــن( وكذلــك بيــض مســلوق ومشــوي 
وســخن يجــن وفــول لــوز ) بالســوس( ومــش بالطماطــم )والــدود( 
وفلافــل حراقــة للبــق والأذنــن.. وعــدس كهرمــان يمــا البطــن قبــل 
العــن وعيــش طــازة وســخن إفرنجــي وعربــي وشــامي وباتــون ســاليه 
وحاجــات كتيــرة معرفــش اســمها إيــه وبتيجــي منــن..؟ ده غيــر جميــع 
المشــروبات الســاقعة و الســخنة المولعــة )تولــع فيكــم يــا رب ياللــي 
منفســنين ومنــا غيرانــن وعنيكــم عَلــى الأكل ناظريــن ومناخيركــم في 
ــي  ــي همــا الل ــا منكــم آمــن.. ياعن ــا يحفظن الريحــة مندســن(.. وربن
ماتــوا مننــا مــن الضبــاط وحتــى وهــم أصحــاء وصغيريــن رحمهــم الله 
أجمعــن.. ماتــوا مــن شــوية..  مــن القــر والنــق.. طبعــا! مفــروض بعــد 
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هــذا الأكل يــا محترمــن نعتــزل أو نكــوع أو ننــام.. لكــن هيهــات علــى 
الأســود والرجــال نبتــدئ العمــل والتدريــب والعمليــات يتخللهــا فتــرات 
ــة  ــة ترفيهي ــع إذاعــة داخلي ــات م ــف اللعب ــات في مختل ــة بمباري رياضي
مفيــش غيــر )أقولــك إيــه عــن الشــوق يــا حبيبــي( للســت.. ومحــد يقــدر 
عليهــا يــرد.. نبــدأ بزميلنــا المــازم كمــال الســنباوي.. كان حريــف في 
ــره شــخصين  ــا نعتب ــة.. وكن كل حاجــة ثقافــه عامــة وكــرة قــدم وطاول
ــة، وكان  ــة الغيــر عادي ــه الشــيزوفرينيا والنابغــة والعبقري نظــرا لعقليت
دائــم التفكيــر والســرحان ويجمعنــا ويقولنــا كلام..  مــش مفهــوم..  
بــس مفيــش زيــه ولا في الأحــام..  ونحــن نقعــد علــى المصطبــة )أرض 
التدريــب الرمليــة( مقعمزيــن ومســتربعين بالجلاليــب والقفاطــن.. 
وعيونــا مــن كلامــه مزغللــة..  وآذاننــا مــن حكمته مطرطقة.. وألســنتنا 
مــن معلوماتــه مدلدلــة..؟  يقولنــا إيــه بقــى.. أصــل إنتــوا جهلــة ومــش 
عارفــن.. وللدنيــا مــش فاهمــن.. ولتاريــخ بلدكــم عبــط ومضللــن.. 
عظمــه علــى عضمــه يــا باشــا الله الله..  أشــنفنا والنبــي وإيــه كمــان..؟ 
أنتــم مــش عارفــن إنــي أســتاذ في الآثــار وضليــع في تاريــخ الحضــارات 
وخاصــة الأهرامــات..؟ أنتــم عارفــن هــي والســفي نكــس ) أبــو الهــول( 
اتبنــت إزاي.. يــا حــاوه يــا ولاد..  لا مــش عارفــن.. قــول يــا باشــا.. 
طبعــا مــش دارســن.. أنــا أعلمكــم يــا مهابيــل.. اتبنــت بطريقــة عوامــل 

ــوة الله !. ــة؟.. أي التعري
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ــه:  ــت ل ــة!..  فقل واشــتهر منــذ ذلــك اليــوم بكمــال عوامــل التعري
احنــا فعــا جاهلــن وباعتبــار ســعادتك دارس تحنيــط.. يعنــي يــا باشــا 
لــو اخترنــاك..  وحنطنــاك.. بجــوار ســيفي نكــس..  وســبناك.. آلاف 
الســنين وتركنــاك.. حتعمــل إيــه..  فيــك الســنين.. حنلاقيــك مثــا 
بيلعــب ملاكمــة ومصارعــة..   وكان  فانفعــل  مثــا؟؟؟..  حتشبســوت 
ماســكتش طبعــا جبــت مفتــاح الحيــاة عنــد قدمــاء المصريــن )مفتــاح 
مســجل  وأصبــح  ودماغــه..  وشــه  في  ولبســته   ) البوتاجــاز  أنبوبــة 
بالمتحــف المصــري باســم كمــال.. ســنم يتــاح نُــون.. وذات يــوم فــاز 
مــع  ولعــب  للنهائــي  الطاولــة ووصــل  الشــناوي في  الســنباوي علــى 
ســعادة القائــد جــال بــك أبــو الخيــر وكان رئيــس الديــوان محمــد 
بــك رشــاد مســئول عــن إعــداد وتجهيــزات جميــع تحــركات ومناســبات 
القائــد. وحــدث والقائــد يلاعــب الســنباوي أن أتــى الجندي الســفرجي 
الجديــد حامــا صينيــة طويلــة وكبيــرة لمشــروبات جميــع الضبــاط 
ــي للقطــاع وبــدأ بالتقــديم للقائــد والصينيــة تهتــز منــه  ــادي المحل بالن
ــور  ــى الف ــد وعل ــى القائ ــوة عل ــاك فوقــع المحظــور والقه للثقــل والارتب
قــام رئيــس الديــوان محمــد بــك رشــاد بمســح القهــوة المدلوقــة مــن على 
ــى آخــره  ــذي كان عل ــا باشــا، ال ــر ي ــا لســيادته: خي ــد قائ رجــل القائ
لأن الــوأد الســنباوي علــى وشــك الفــوز والانتصــار، وكانــت حتبقــي 
كارثــة علينــا وعلــى القطــاع ففوجئنــا بوالدنــا القائــد المحبــوب بحركــة 
) ٣ف١( أمســك بالصينيــة مــن الجنــدي البليــة وأطــاح بهــا وضربهــا في 
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وشــنا كلنــا قائــا:  خيــر يعــم علــى الــكل..  وأصبحنــا جميعــا مبلولــن 
إشــي  قهــوة..   إشــي  ياســمين..  إشــي  شــاي..  إشــي  ومبقعــن..  
يانســون.. إشــي عصيراشــي ســحلب.. إشــي زنجبيــل.. وصــدر قــرار 
وفرمــان مــن ذلــك اليــوم أن اللعــب مــع الرتــب المتســاوية والمتماثلــة..  
قســم القيــادات الكبــرى.. ثــم المتوســطة ثــم الصغيــرة ثــم الحشــرات..  
والأخيــرة تلعــب خــارج النــادي في الرمــال..  الســبع طوبــات أو طســة 
وشــبر أو بلــي أو تريــك تــراك.. واللــي كان يشــوفنا وإحنــا بنلعــب هــذه 
اللعبــات كان يعيــش أجــواء أفــام أليــس في بــاد القــرود والحشــرات! 

وجــزاك الله خيــر الجــزاء يــا ســنباوي الـــ.. 
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الفصل الرابع والأربعون
 )حســن بــك علوانــي( الأخ الكبيــر والقلــب الحنــون..  كان مصــدر 
البهجــة والســعادة والنكتــة والابتســامة يجمعنــا ويلمنــا.. ليعلمنــا شــئون 
الحيــاة ويدلنــا.. كانــت الســيدة حرمــه )صيدلانيــة(.. ولــذا تعــددت 
الاســتراحة  فتــرات  واجتماعيــا وطبيــا.. في  لنــا عمليــا  استشــارته 
بخيمتــه..  وكنــا كلنــا الملازمــن تحــت الاختبــار.. محتاجــن للنصــح..  
ــاة بالاندمــاج والانصهــار.. بفهــم وافتخــار.. وقــام ســيادته  ــي الحي وفِ
ملــك  أيــوه..  كان  بالأســاتك..  إزاي..    .. باقتــدار..!  الــدور  بهــذا 
ــى الســرير..  وآخــر  الأســاتك.. أســتك تحــت الســرير..  وأســتك عل
يطيــر مــن الســرير للســقف ويعمــل ســكترما )ارتــداد( للســرير وعينينــا 
رايحــة جايــة علــى الحاجــات اللــي بتطيــر..  ودماغنــا ســاح.. وقفانــا 
داخ.. مــن كتــر اللســع مــن حكايــات علوانــي الخبيــر؟.. إيــه اللي عايزين 
تفهمــوه..؟  دي أشــياء للكبــار فقــط للســادة الملازمــن اللــي مــش 
متزوجــن! ودي محاضــرات علميــة طبيــة معلميــة وتثقيفيــة..  صعــب 
علــى فهمكــم يــا عنيــا!.. وأضــاف لنــا محاضــرات في علــم البحــار 
والمحيطــات بالأماكــن البعيــدة والنائيــه وليــس بهــا علــى الإطــاق نــاس 
أو بشــر..!  والواحد يقعد ويســتحم ويســترخي براحته.. والصراحة..  
راحــة..  بــس مــا تقولــش لحــد..! طبعــا ضبــاط القطــاع هــم بــس اللــي 
عارفــن..  ومتذكريــن ولحكايتــي متشــوقين.. مــش زي نــاس بتقــرا 
ــم  ــا يهديك ــك ولا شــير.. ولا كاش ولا غير!ربن ــى لاي ــن ولا حت ومتمبل
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للحــق وتــدوه لصاحبــه.. بــدل مــا ربنــا يحــل عليكــم غضبــه ويســخطكم 
بــرص أو ضفــدع أو ســحلية؟ 

ــع المجــالات..  ــة في جمي ــر عادي ــة غي ــك رشــاد(.. طاق )محمــد ب
المرؤوســن  مــن  رذالات  واســتحمال  وأداء..   وخبــرة  عمــل وعطــاء 
والزمــاء والقيــادات.. وولعــو ونــار..  تنفيســا لســخافات.. وللضغــط 
مــن جميــع الجهــات..  برفيقتــه الوحيــدة ومتعتــه الفريــدة.. الســجائر 
وحامــل  والســلطان..   للقطــاع  الديــوان  أمــن  كان  والدخــان!.. 
الأوســمة والهــم والصولجــان ! )الشــئون الإداريــة والماليــة والخدمــات 
والمصروفــات( وعندمــا تقتــرب منــه مــا تشــوفوش.. ولــو كلمتــه..  مــا 
تســمعوش.. وإنمــا تدخــل دائــرة مــن الضبــاب وشــبورة مــن الســحاب.. 
وكــرة مــن الدخــان واللهــب والهبــاب.. وطالــع منهــا يــد بالــكارت.. 
الأحمــر إمــا أوامــر أو تعليمــات..  للتنفيــذ..  ولا تعليــق.. وإلا تاخــد 
طوربيــد ) خصــم(.. أو صــاروخ لــو شــفته تــدوخ )محاكمــة(.. وكان 
لاغــي الإنــذار.. وكان للحــق والتاريــخ طيــب ومحايــد ومحــق وإنســان

)علــى بــك شــريف( صاحــب النكتــة الحلــوة والابتســامة الشــقية 
والوجــه الضاحــك المريــح.. تصــادف وجــود مســتحقات ماليــة للقطــاع 
بحســابات الــوزارة والإدارة وتوجــه علــى وجــه الســرعة لصرفهــا قبيــل 
عطلــة العيــد وغطــس يومــن وبــان ومعــاه الفلــوس والاســتمارات..  
ــد  ــع والاســتلام )وهــذه شــغلة محم ــور للتوقي ــا طاب ــا ووقفن ــا كلن وذلن
بــك رشــاد(..  فوجئنــا بيدينــا الفتــات فكــة قــروش وملاليــم ومفيــش 
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ــه؟..  ــي ولا اي ــن تاكلون ــه عايزي ــك.. إي ــي ب ــا عل ــه ده ي ــات..  إي الجنيه
ــوا ســحت ليــه.. ليــه عملــت إيــه.. أيــوة حاقولكــم ومــش خايــف  وتاكل
منكــم.. وأتحداكــم كلكــم..  حــد يقــدر يعمــل اللــي عملتــه ليكــم..  مــا 
تســتهلوش.. عشــان مــا بتقــدروش؟.. إيــه يــا ســيدي اطربنــا وقــول.. 
أنتــم عارفــن المأموريــة صعبــة ومعصلجــة..  وعصيــة ومســتعجلة؟.. 
أيــوة وبعديــن.. ركبــت قطــر العيــال ضربــوه وفتحــوا دمــاغ الســواق.. 
نزلــت ركبــت بيجــو اتقلــب بترعــة ســفيان.. ركبــت فيــل بــرك.. نزلــت 
ركبــت لنــش غــرق.. محــدش يقاطعنــي.. لحســن أنســى اللــي مذاكــره.. 
وبعديــن؟.. نزلــت ركبــت ليموزيــن ضــرب.. جريــت وراء هليوكبتــر 
هــرب.. الله يطولــك يــا روح.. علــى الـــ ٥٠ لحلــوح )٥٠جنيــه( اللــي 
ــة  ــت أشــتري عربي ــل.. اضطري ــا.. كم ــا.. ه ــن كل واحــد فين ــا م أكله
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جديــدة باســمي وحاســمحلكم تركبوهــا في المأموريــات..  قمنــا جميعــا 
بــا أي ترتيــب أو اتفــاق وهــو في النصــف وبعــد نصــف ســاعة أعلــن 
في الإذاعــة الداخليــة عــن عــدم مقــدرة أو صلاحيــة علــى بــك شــريف 
صامــت  باحتجــاج  واصطفينــا  الآن..  وحتــى  الحيــاة  مــدى  للعمــل 
ــا صــورة  ــك رشــاد..  وكان معلق ــب محمــد ب ــام مكت ــم أم للصــم والبك
وزيــر الداخليــة آنــذاك اللــواء ســيد بــك فهمــي.. وهتفــوا..  بالأيــادي 
والإشــارة.. وباعتبــاري خبيــرًا في معرفــة هــذه اللغــة.. ترجمتهــا لمحمــد 
ــي شــريف..   ــه.. عل ــه.. ســيد بي ــة )ســيد بي بــك رشــاد بمذكــرة مكتوب
ــن  ــد للنظــر والتصــرف وهــو مــا أعل ــى القائ ــه(  للعــرض عل بيعمــل إي

عنــه مــن قــرار في الإذاعــة الداخليــة.. 

>>>
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الفصل الخامس والأربعون
ــا  يــا حوســتي.. مهــم وجديــر وشــيق وجديــر بالقــراء.. كان أخون
ــا.. )حســني ســرور(.. وتقديــرًا  ــا..  وعشــقًا وغرامً ــا وحنانً الكبيــر حبًّ
والــزرزرة  والعصبيــة  والــذكاء..   الظــل  بخفــة  يتمتــع  واحترامًــا.. 
والدهــاء!.. حصلــت علــى فرقــة الدفــاع المدنــي والإنقــاذ بالقاهــرة 
إبــان قيــادة ســيادة اللــواء الدماطــي للمصلحــة، وبحمــد الله أحــرزت 
المركــز الأول بامتيــاز.. وكفايــه نــق.. عشــان المكافــآت!.. وتصــادف 
مجــيء وكيــل الإدارة يوســف بــك الصبــان وكان أول لقــاء بســيادته 
بالقطــاع للتفتيــش..  وكان مقــررا جوائــز للثــاث جهــات الأولــى في 
القطــاع .. واقترحــت علــى الشــناوي قائــد الســرية أن يكــون مشــروعها 
بالاختبــارات هــو موضــوع فرقتــي بالكامــل..  فــرح وزقطــط وقــال لــي: 
الله معــك.. وزميلــي الغالــي الطيــب العزيــز رحمــه الله الكفــافي..  قــال 
لــي: الله ياخــدك..  ويرحمنــا منــك.. قلــت لــه: خــاص حبيبــي خليهــا 
عليــا وأنــا ســأتولي كامــل المســئولية وروح مــارس هوايتــك بالاســتراحة 
الشــناوي  وقعــد  والســحلب..  الشــاي  واشــرب  ودخــن  الميــاه  ودورة 
ــا ببنادقهــم  ــاء شــرحي للســرية بصفــة مراقبــن..  وعلي والكفــافي أثن
منشــنين..  ولســن نملــة الدبانــة علــى دماغــي موجهــن..  وإيدهــم على 
الزناد حاطين..  وأنا باشــرح واعلم الســرية..  وأقول في ســري: إلهي 
)ياللــي حاتزوغــوا ومــش حاتدفعــوا تمــن القــراءة ياخدكــم أجمعــن(! 
خلصــت كامــل التعليــم والتدريــب عمليًّــا ونظريًّــا.. وفكــرت في مفاجــأة 
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تقلــب الموازيــن وترجــح كفــة الســرية بالفــوز بإحــدى الجوائــز الخفيــة.. 
إيــه هــي؟!..  عمــل ماكيــت لكامــل المشــروع مــن ميــدان ومبــان وأفــراد 
بعنبــر  ســرية  في  عملــه  في  شــرعت  وجســور!..  وحبــال  وســيارات 
جنــود الســرية! واقتضــى الأمــر إحضــار ســيارات إســعاف وإطفــاء 
آخــر الخــط  ( وعنــد  )وأفــراد وجنــود هيكليــة بلاســتيكية  وإنقــاذ 
بســيارة العمــل نزلــت لأحــد المحــات التــي تبيــع هــذه النوعيــات مــن 
الاحتياجــات واســتطلعت أســعارها واكتشــفت عجــز ميــزان المدفوعــات 
في مرتبــي لكوننــا في آخــر الشــهر بســاعات.. فاقترحــت علــى صاحــب 
المحــل.. أن أتــرك تأمــن وبياناتــي الخاصــة بالســجل.. وآخذهــم علــى 
ســبيل الإعــارة.. ووافــق برحابــة صــدر.. وكــم فرحــت وشــعرت بفرحــة 

الســلطان بالصولجــان..  وســلطانية الإمــارة!.

 انتهيــت مــن عمــل الماكيــت بكامــل أرضــه وألوانــه.. وأرضيتــه 
وســمائه.. وأفــراده وجنــوده وســياراته.. كأجمــل مــا يكــون..  مــن شــكل 
وتصور وإبداع.. غطيته ببطانية من الحسد والعين والأذية.. ووضعته 
في مدخــل أرضيــة مبنــى الســرية )كان مــن ثــاث طوابــق( علــى اليمــن 
ــاط واســتراحاتهم..  ــاه الضب ــى اليســار دورات مي ــب وكان عل في الجن
وفِــي منتصــف الليلــة الســابقة علــى التفتيــش والاختبــار.. كان يتجــول 
أخونــا الحبــوب خديــوي الكتيبــة الســابعة حســني ســرور..  ويعــس 
لتفقــد أحــوال الكتيبــة والرعيــة ومعــه المرافقــن والحــراس ودخــل 
اســتراحة النبــاء الضبــاط وفوجــئ بتحــرك شــبح )جنــدي الحراســة 
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علــى الماكيــت(  اتخــض..  وبــدأت العصبيــة والــزرزرة.. وطــاخ طيــخ..  
وهبــد ورزع فيــه وفِــي الماكيــت.. وكل مــا يضربــه بقدميــه ينــط عليــه.. 
مــرة عربــة الإنقــاذ تعضــه في أذنــه وضربــة أخــرى تنط عربة الإســعاف 
تطفــي  المطافــئ  عربــة  ثالثــة  وضربــة  مناخيــره  مــن  تقرمــه  تنــط 
عينــه..  تدخــل الحــراس وهدمــوا بيــت الأعمــال والعفاريــت )الماكيــت( 

بالكامــل..  في تمــام الســاعة ١صبــاح يــوم الاختبــار والتفتيــش.. 

ماذا تفعل لو كنت مكاني..؟ 

>>>
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الفصل السادس والأربعون
 حيثيــات حكــم محكمــة العــدل الدوليــة بلاهــاي.. فــرع )الــرأس 
الســوداء بالإســكندرية(.. تقــدم الطــرف الأول م. أول ســعيد ســويلم.. 
بعريضــة الدعــوى شــارحا مــا أصابــه مــن دمــار وانهيــار.. بتدميــر 
حلمــه وأملــه..  وماكيتــه اللــي عملــه.. بالمــال في الخفــاء..  وبالحنكــة 
والدهــاء.. مــن أخيــه وكبيــره حســني بــك ســرور اثنــاء تفقــده للرعيــة 
بالمــرور.. في ليلــه حالــكاء.. وســودة..  وهبــاب.. ومنيلــة بســتين نيلــة.. 
مــن  والاختبــار..  التفتيــش  لنهــار  والســابقة  كالحربــاء..  ومقندلــة 

ــان. ــر يوســف بــك الصب مســاعد الوزي

ــر مــارك محمــود( رئيــس المحكمــة  ــا )المستشــار بيت وقــد ثبــت لن
)والوينــج  الغريانــي(  ادريانــي  جــورج  المستشــار  اليمــن  و)الوينــج 
الشــمال المستشــار كــوفي بــان مــون مســعود(.. بعــد الاطــاع علــى 
ــد  ــزُّور..  وتأكي ــة الصــدور..  وأقــوال شــهود ال ــر جهــات مجهول تقاري
ــاق.. بعــد حالــة مــن  ــره قــد اســتيقظ وف ــأن ضمي ــه ب المشــكو في حق
الزهايمــر والإرهــاق.. وعليــه فقــد قررنــا تعويــض الشــاكي مــن حســاب 

المشــكو في حقــه بالآتــي.. 

١- ماكيت مشابه بالكامل من الذهب الخالص عيار)٢٤(..

 ٢-شقة على البحر بالإسكندرية..
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 ٣- شاليه حجرتين وعفشه ومنافعهم واثاثهم بمرسيليا.

ــد  ــة الرائ ــب خيم ــي جن ــل الل ــد نبي ــد أحم ــة الرائ صــدر في خيم
الســيد محمــود وكاتم الســر الرائــد حمــدي مبــروك.. والتنفيــذ بكــره 

الصبــح بِعــد المغــرب.. جنــب مدخــل القطــاع عنــد الإذاعــة .
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الفصل السابع والأربعون
كانــت الســاعة تقتــرب مــن الثانيــة صبــاح يــوم الاختبــار..  والدنيــا 
ضلمــه في وشــي.. مــن المرحــوم الماكيــت المحطــم والمنهــار.. دعــوت الله 
بحســن التصــرف والاســتحمال.. والخــروج مــن هــذه الكارثــة والورطــة 
بأقــل خســائر أو دمــار.. جريــت علــى مكتبي )صرفيــه الملازمين ايديال 
بــدرج واحــد( وإذا..  إذا.. اســتطعت الدخــول والنجــاح في الجلــوس 
أرجلــك تطلــع رفسـًـا مــن الأمــام ويبقــى باقــي جســمك معلــق ومحشــور 
وممســك بإيديــك الاتنــن بحتــة صــاج بعــرض ٥ســم في طــول ٢٠ســم 
ــوا يصرفــوا معــه جنــدي )لبيســة(  وهــي أرضيــة المكتــب الفخيــم وكان
رئيــس  كتشــريفات  والطلــوع..  والدخــول  الحشــر  في  للمســاعدة 
المؤتمــرات؟.. اصطحبــت رفيقــي في الكفــاح وكبيــر اليــاوران المخلــص 
الأمــن الجنــدي نجيــب وكان مــن الشــرقية وعزيــز النفــس والســرية، 
وكنــت أتعامــل معــه كأخ عزيــز فعــا ليــا..  وفتحنــا الــدرج بالغــاز 
والبــارود..  والســكين والجــاز والوقــود.. وأخرجنــا جميــع أدوات اللــزق 
واللصــق شــفافة أو ســائلة.. ســواء ســوليتب أو ســكوتين..  وعجــن أو 
صلصــال.. وذهــب الجنــدي نجيــب متســلقًا الأشــجار وأحضــر بعــض 
ــع الأحجــام والأطــوال..  لاســتعمالها  ــرع والأغصــان..  مــن جمي الأف
كالجبيــرة.. لمــداراة وعــاج الكســور المريعــة..  وبعــد ســت ســاعات 
متواصلــة وشــاقة ومؤلمــة.. مصحوبــة بالتوتــر والتنشــنة واللهوجــة.. 
منظــر  وكان  ربــي..   وأجبرنــي  أكرمنــي   .. ولــد..!  لا..   بنــت.. 
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الماكيــت طبيعيًّــا ظاهريًّــا.. ومنهــارًا داخليًّــا.. ومتماشــيًا مــع اســم 
المشــروع..  إنقــاذ..  دون )منــي(.. دفــاع.. لأنــي مــش قــادر علــى أخويــا 
ــم..   ــر وصاحبك ــي.. ولا عشــان هــو كبي ــي حق الكبيرحســني.. وهاتول
وأنــا غلبــان وصغيــر..! ربنــا كبيــر..  ويشــيل ويحــط.. علــى المزوغــن 
ــى فكــرة  ــن..؟ .. عل ــن!.. وعيــش وآكل من ــى هربان وعــن حــق القراي
ربنــا مــش حايبــارك..  ودعواتــي حاتصيــب حالــك؟.. وترجعــوا تندمــوا 
ــه..   ــي ولا إي ــي تاكلون ــك بنســتبارك!.. يعن ــا بي ــش دا احن ــوا معل وتقول
أنــا ضعيــف ولا إيــه؟ لاحــول ولا قــوة إلا بــالله..  وهــو فقــط حايجيبلــي 
وَيَــا ويلكــم وبيــاض ليلكــم!.. المهــم عملــت حركــة خبيثــة  حقــي..  
عشــان كنــت أســمع عــن ذكاء والدنــا اللــواء الصبــان ذكــي جــدا ومــش 
ســهل وعــارف كل الحيــل والألاعيــب..  والحــركات والمنــاورات.. في 
كل الحاجــات!.. أحضــرت علبــة الألــوان المائيــة وزودت الميــة ورشــيت 
الألــوان علــى الماكيــت.. ســواء المبانــي أو الخضــرة أو الأرضيــة.. ليــه 
)حاقولكــم بعديــن(.. وبالألــوان الزيتيــة دهنــت الســيارات بألوانهــا 
ــة  ــا طري ــس خليته ــة..  ب ــة والزاهي ــا الأصلي ــد تجبيرهــا ( بألوانه )بع
تســتعجلوش..   مــا  اهمــدوا  ليــه(..  برضــه  )وحاقولكــم  ومنديــة..  
عشــان للــي في مخــي مــا تعرفــوش.. وكان الماكيــت كالشــخص المريــض 
المتلصــم والفريــد..  بالأدويــة والحقــن والأســافين!.. خــدت إيــه أنــا مــن 

ــا مبقعــن.. وعــن حقــي مطنشــن..؟  كلمــة متأســفين.. ي
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وجاء اللقاء الأول بيني وبين ســعادة المســاعد اللواء الكبير يوســف 
ــار..  كانــت الســرية منتظمــة ومصطفــة  ــدأ الاختب ــان..  وب بــك الصب
علــى شــكل مربــع ناقــص ضلــع.. وفِــي المنتصــف فريــق الإنقــاذ والدفــاع 
والإســعاف مــن ســبعة أفــراد   ســأل ســيادته: فــن قائــد الفريــق..  ده.. 
والنائــب..  أهــوه..  والمســاعد.. في وش ســعادتك.. ســاب الــكل وراح 

لآخــر جنــدي وقعــد يســأله..؟ 

مــش باقولكــم..  دهــاء وذكاء.. والحمــد الله إنــي كنــت محفــظ كل 
الســرية كل المعلومــات وأجــاب الجنــدي باقتــدار.. اقتــرب الصبــان بــك 
مــن الماكيــت ولاحــظ ســيادته برطمتــي بكلمــة يــا حوســتي )حســني(.. 
مالــك مــش علــى بعضــك..  بتقــول إيــه..  لا يــا فنــدم براجــع المشــروع..  
دلوقتــي.. أصــل منمنــاش ٣ أيــام متصلــة يــا فنــدم.. إيــه الضبــاط 
الــورق دي..؟.. أنــا ســوليفان بالألــوان..  إيــه؟..  ابنــك الغلبــان يــا 
فنــدم..! ولســه حايحــط إيــده ويلمــس أرضيــة وخضــرة الماكيــت..  أنــا 
لســه راششــها دلوقتــي يــا فنــدم.. عشــان إيــد ســعادتك مــا تغــرس؟.. 
أقصــد مــا تتبلــش يــا فنــدم!.. طــب وإيــه العربيــات دي.. ..  بيمــد إيــده 
يمســكها.. دي يــا فنــدم لســه مدهونــة احتفــالا بقــدوم معاليــك..  ديــه 
بتقــرم الصوابــع يــا فنــدم..  إيــه.. عشــان إيــد ســعادتك مــا تبقعــش.. 
طيــب..  وأنــا في الحجــل.. خايــف صوابــع ســيادته تلعــب وتغــرز ومــا 
تطلعــش.. والماكيــت يقــع عليــا ومــا أقومــش..  وبالوظيفــه مــا أكملــش.. 
وعليكــم مــا يحكمــش.. بالورطــة اللــي ربنــا ســترها معايــا وعليــا.. 
وجــاءت النتيجــة..  إدارة الحملــة الفائــز الأول بقيــادة أســتاذنا  العظيم 



- 188 -

الكــريم والمخلــص والأمــن والشــهم الحنــن المقــدم جــودت حامــد..  
ثــم بحمــد الله ســريتنا بقيــادة أخونــا الكبيــر اللذيــذ الظريــف القائــد 
والوجيــه الشــناوي ومعــه زميلنــا الطيــب والإنســان الغالــي والعزيــز 
محمــد عبــد المطلــب الكفــافي وأنــا.. ثــم ســرية أخونــا الجــاد والمحبــوب 

صــادق النيــة والمثابــر والخلــوق أحمــد نبيــل..

 عــرف يوســف بــك الصبــان بمــا حــدث لــي مــن واقعــة الماكيــت 
الحقيقيــة ومــن يومهــا حطنــي في دماغــه.. قبضــت المرتــب والمكافــأة 
ــه  مــا في المغــارة  وتوجهــت إلــى صاحــب محــل الســيارات وأفرغــت ل
)جيبــي(..  ورحــت أكــوع في المنــارة )مقابــر المنــارة(.. لحــن مرتــب 

الشــهر التالــي.. . وأخ..  منكــم..  يانــي؟
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الفصل الثامن والأربعون
 أستاذنا  الجليل الفاضل الأصيل الجميل خلقًا وخلقة.. 

الحميــدة..  بصفاتهــا  تأثــرك  مــن  الشــخصيات  مــن  هنــاك 
بالحــب نحوهــا..  تنجــذب  أن  فــا تملــك لا  الفريــدة..  وبصماتهــا 
لشــخصها..  والإعجــاب  لذاتهــا..  وبالإكبــار  تجاههــا..  وبالتقديــر 
وبالإجــال لســماتها.. ومــن أبرزهــا ونورهــا..  صاحــب هــذه الضحكــة 
البريئــة.. والوجــه الصبــوح..  والنــور والوضــوح.. في التعامــل والعلام..  

والحكمــة والابتســام. )فهيــم بــك حســن(

قبــل مــا أتشــرف بالتعامــل معــه.. ســعدت بالســماع عنــه..  مــن 
أخــي وحبيبــي وصديــق العمــر وتــوأم روحــي..  الأســتاذ أركان حــرب 
محابــس المرافــق والمحافظــة )عــادل أفندي عامر(.. الذي كان كشــكول 
العمــل بوظيفتــه المرموقــة..  ودائــم التنكــر منــذ الطفولــة..  في مختلــف 
المهــن والأجنــاس.. والحــرف والنــاس.. إشــي ســيدة أو مدلســة.. إشــي 
عامــل نظافــة بمكنســة.. إشــي تاجــر مواشــي بعمــة مقرطســة.. ويامــا 
كانــت لــه حكايــات وروايــات ولا في الأفــام تــرد إلينــا عبــر الصحــف 
والمجــات.. وكانــت تنهــال عليــه المكافــآت والجوائــز مــن الــوزارة.. 
لنجاحــه في عملــه..  والمهرجانــات الســينمائية لإتقانــه التنكــر وتمثيــل 
الشــخصيات.. والنــق عليــه شــغال..  والعــن تهــد جبال.. ما تشــتتنيش 
ــا  ــم عــن البليــة عايــزة أجــزاء وأجــزاء.. خلين أنــت وهــو.. بعديــن نتكل
في الموضــوع..  وأي حــد حايخرجنــا عــن النــص..  حاطخــوا بالــراس!
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ذات يــوم كنــت أتمشــى في تــراك اتحــاد الشــرطة الرياضــي ناحيــة 
مدرجــات الترســو.. ) الدرجــة التالتــة(..  وكنــت في بدايــة عهــدي 
التصــرف  علــى  تدربــت  قــد  بعــد  أكــن  ولَــم  بالســكر..   بالإصابــة 
الأمثــل في مواقــف الكومــة أو )الاســتيكة والجومــة(.. وشــعرت ببدايــة 
ــن  ــي م ــادم أمام الهلوســة.. والتدهــور والقلوظــة.. وإذ فجــأة شــبح ق
ناحيــة الجامــع..  لــم أتبــن ملامحــه علــى الإطــاق..  وأنــا باحســس 
وأقــول لنفســي راح فــن التــراك.. والملعــب والشــباك؟.. وإذ أســمع 
طشــاش.. وروحــي بتنســحب منــي ببــاش..  إزيــك يــا ســعيد!..  مــن 
ســعيد ده.. وأنــا مــش داري بنفســي أنــا فــن..  وأنــا مــن..! يطلــع 
بــك حســن(..  العظيــم والجليل)فهيــم  ســيادته مــن؟..  أســتاذنا  
وأنــا لا بصــد.. ولا بــرد.. واللــي طلــع عليــا..  أهــا بســعادتك يــا 
فنــدم..  بالإشــارة..  إيــه مــش فاكــر حتــى اســمي يــا ســعيد؟..  أصــل..  
ســعادتك بعيــد..  ومــش شــايف..  )وده في حالتــي المرضيــة والمنيلــة(..  
عــادي ومــش جديــد..  طبعــا ســعادته قــال في ســره لا حــول ولا قــوة إلا 
بــالله.. ســعيد.. فصــل.. ومخــه ضــرب.. والزهايمــر وصــل.. مشــيت 
حــادف شــمال وطلعــت علــى الحشــيش ودخلــت الجــون والشــباك..  
أخرجنــي الصــول حســن )بعــد احتســاب الهــدف( وشــاورت لــه عايــز 
مـَـم.. اقصــد أي حاجــة مســكرة وكنــت قايلــه مــن قبل الســير في التراك 
يجبيلــي علبــة عصيــر احتياطيــا.. أخــدت الببرونــة..  وأخذونــي علــى 
غرفــة العمليــات أقصــد تغييــر اللبــس..  وأحضــروا ليــا ســائق للســيارة 



- 191 -

ورجعنــي لمنــزل الجيــران.. وبقــى في ذهــن والدنــا الحبيــب أننــي حتــى 
الآن فاقــد للذاكــرة والتركيــز..  ســيدي وأســتاذي المركيــز. .نحبــك 
ــة  ــل..  ورمــز وأمــل..  للجدي ــا..  قــدوة ومث جميعــا..  وأنــت في قلوبن
والإخــاص في العمــل.. ولكــم منــا جميعــا امتنانًــا وإعجابًــا..  وشــكرًا 
واعتــزازًا بكــم ولكــم..  يــا مــن ســكنت القلوب بحب.. والعقــول باحترام 

وتقديــر وود.. ابنكــم وتلميذكــم..  وليــا الشــرف..  ســعيد ســويلم.

شــرفت بــرد ســعادة الأب والأســتاذ..  والمعلــم والقائــد..  للأجيــال 
) فهيــم بــك حســن ( علــى مــا ســردته مــن خصــال قليلــة مــن كثيــر عــن 

ســيادته والتــي كلنــا نفخربها وبســعادته .

أدام الله علينا نعمة وجوده تاج على راسنا..  وبركة لينا وفينا ولنا.

>>>
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الفصل التاسع والأربعون
 توجهنــا لمأموريــة إعــادة افتتــاح الســيد الرئيــس الســادات للقنــاة 
بالإســماعيلية ٥ يونيــو عــام ٧٥، وكنــا جميعــا كملازمــن أســمائنا 
ــا(  ــي هــو احن كالسندوتشــات ) شــاطر ومشــطور وبينهمــا مكســور الل
فــوق أســمائنا اســتيكة ) جومــة( وتحتهــا اســتيكة..  وأي غلطــة..  
تترفــد يــا ويــكا!.. ووضعونــي في أصعــب وأدق مــكان علــى الإطــاق.. 
الوقــوف بجنــودي والســدادات علــى مدخــل اســتراحة الرئيــس وهــي 
بالقــرب مــن مــكان الصــورة التــي علــى اليســار أنــا وأخــي الأكبــر 
الفرمانــات  للغربيــة.. وصــدرت  والــذي أصبــح محافظــا  الشــناوي 
العلويــة مــن إدارة الأمــن المركــزي..  ) وهــي غيــر قــوات وقيــادات 
وخدمــات المديريــة بالإســماعيلية (..  بالمنــع علــى الاطــاق لأي إنســان 
أو تحــركات.. مــن الاقتــراب مــن جنــودي أو  أو كائــن  أو مركبــات 
الســدادات أو بالطبــع التواجــد أو الدخــول.. وإلا..  معــروف طبعــا 
مــاذا ســيحدث! إلا لســيادة الرئيــس الســادات الــذي ســوف يأتــي لهــذا 
المــكان مترجــا ) ماشــيا علــى رجليــه(.. ويدخــل الاســتراحة..  وامتــأ 
المــكان خــارج حــدود الســدادات بالصحفيــن والإذاعــة والتلفزيــون 
المحليــن والأجانــب..  وبــدا التحــرش بــي..  بالتصويــر الــواد الحليــوة 
الأميــر..(! وهــات منــي يابوظــات.. وإذ فجــأة..  وخــدت بالــك..  مــن 
فجــأة..  كل المصايــب والكــوارث مــن فجــأة..  بعاصفــة ترابيــة لــم أر 
مثلهــا مــن قبــل ولا بعــد.. جايــه مــن يمــن الطريــق بســيارة مســرعة 
مرســيدس ســوداء وعليهــا علــم وفرملــت علــى مقدمــة حذائــي؟.. أيــوة 
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والله.. وأنــزل مســتقلها الزجــاج..  وشــاور  بإصبعــه..  بأنافــة.. لأحــد 
الســادة اللــواءات الــذي كان مرتديــا الــزِّي الرســمي )وكان الســيد 
يوســف رجــب(.. عندمــا شــاهدت مســتقل  حكمــدار الإســماعيلية 
الســيارة المرســيدس عرفــت ســيادته علــى الفــور..  )مــا أنــا مثقــف 
بــأول علــى الأخبــار  وقــارئ جيــد للتاريــخ وللأحــداث ومطلــع أول 
والنشــرات(.. كان الســيد الفاضــل محمــد أحمــد رئيــس مجلــس الأمــة 
الاتحــادي ) اتحــاد مصــر وســوريا وليبيــا(.. والــذي كان مقــر ســيادته 
الآن قصــر الرئاســة الاتحاديــة.. ودار الحــوار بــن ســيادته وبــن اللــواء 
الحكمــدار: افتــح الســدادات والطريــق ومتعطلنيــش..  حاضــر يــا فندم 
وتؤمــر.. توجــه الســيد الحكمــدار إلــيَّ آمــرًا..  شــيل الســدادات وافتــح 
الطريــق.. فهمســت في أذنــه )وكل ده بيتصــور تليفزيونيــا وأصبحنــا 
علــى الهــواء دوليًّــا وعالميًّــا.. بأوروبــا ومصــر وأمريــكا..  يــا حــاوه 
يــا ولاد..! ( وقلــت لســيادته التعليمــات اللــي أخدتهــا مــن الرئاســة 
والقيــادات مفتحــش لحــد غيــر فخامــة الرئيــس الســادات..؟  لتأمــن 
ســيادته ويمكــن لســيادتكم مراجعــة قياداتــي..  اهــم.. . اهــم.. اهــم.. 
طبعــا أنتــم عارفــن يعنــي إيــه..  اهــم..  اهــم..  اهــم..  بــا صــوت ولا 
صــورة في أنحــاء المعمــورة..  بلعتهــم الأرض وغطتهــم الأشــجار.. يمكــن 
في الحشــائش والنجيلــة بياخــدوا راحــة أو تعســيلة.. أو ســايبني بــس 
مراقبنــي.. بيختبرونــي..  حاتصــرف إزاي..  وحانجــح في الاختبــار 
ولا..  إيــه.. إيــه..  دنيــا..  مــا دايم  إلا الــدايم.. وحــدوا الــدايم.. 

والبقــاء لله..! 
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ــا شــديدًا ســيادة الحكمــدار.. وشــاط وورمــت  غضــب منــي غضبً
ــر  ــو نفــذت غي ــة.. وأصبحــت مســتعصية..  وبقــت أزمــة..  ول القضي
التعليمــات..  يبقــى وجــودي وجنــودي ملهومــش لازمــة..! والصــوت 
ارتفــع مــن الضغــط علــيَّ ومــن بعــض الكلمــات مؤكــدًا فيهــا تنفيــذي 
لتعليمــات الرئاســة لأمــن ســيادة الرئيــس ونحــن في ذلــك الموقــف 
العصيــب..  إذ يفاجئنــا حضــور الســيد الرئيــس..  مخبطــا علــى كتفــي 
ــوة المــرة  ــه الماريشــال قائــا: برافــو..  فجــأة..  بــس فجــأة حل بعصات
دي..  ظهــرت جميــع القيــادات وأرســلت لــي بالإشــارة اللايــكات.. 
واصطحــب الســيد الرئيــس الســيد محمــد أحمــد مــن يــده مترجلــن 
وللاســتراحة داخلــن..  وقالــت لــي قياداتــي: لقــد احســنت التصــرف 
ــده وخالفــت  ــر ك ــت غي ــت عمل ــو كن ــى كامــل الصــواب..  ول ــت عل وكن
ــه صــح  ــت عملت ــي أن ــت..  والل ــت واتقطع ــت اتحاكم ــات..  كن التعليم

ــش ســاعة زمــن مــرت إذ..  إذ.. فجــأة..  ؟ الصــح.. مفي
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الفصل الخمسون
مــرات  ثــاث  وكتبتــه  عينــي  طلــع  واللــي  والحبــوب  الفكاهــي 
الغالــي  وصديقــي  وحبيبــي  أخــي  عــن  عكوســات(  بــه   ( واتمســح 
مســاعد الوزيــر اللــواء عــادل عامــر.. كان اســما متميــزا في الحيــاة 
ــي قلبــي وعقلــي  بصفــة عامــة..  وبيننــا كدفعــة ٧٤ بصفــة خاصــة وفِ
وذكرياتــي وأيامــي وحياتــي بصفــة خاصــة الخاصــة.. كان يجذبــك 
بوجهــه الســمح والكــريم لكنــه شــقي.. المحبــوب والشــهم النبيــل لكنــه 
نكتــة..   وابــن  فكهــي  لكنــه  وأصيــل  جــدع  وعــادل..  حــازم وصــارم 
علميًّــا..   ومتفــوق  ذكــي  الأجنــاس..  لــكل  مغناطيــس  لكنــه  إنســان 
وماهــر اجتماعيًّــا ورياضيًّــا.. يامــا اتحبــس بالكليــة للتهريــج ولــزوم 
القافلــة والقافيــة..  في أول يــوم بدخولنــا الكليــة بملابســنا المدنيــة..  
دخــل علينــا متأخــرًا ومتلهوجًــا قائــاً للصــف ضابــط: والنبــي يــا 
شــاويش بســرعة عشــان ) البنديــرة بتعــد( وأنــا راجــع للبيــت لأنــي 
نســيت حاجــة مهمــة.. ولأول مــرة نشــوف الــوش التانــي مــن الشــاويش 
ــرًا لمــكان ليــس بمعــروف ومجهــول  ــا وتكدي وأخــد عــادل منفــردًا زحفً
حتــى الآن..  واختفــى عــادل حتــى مســاء ذلــك اليــوم..  فوجئنــا ونحــن 
ــر حواجــب أو  ــن غي ــع وم ــوش.. واصل ــر ومنك ــن برجــل قصي مصطف
رمــوش.. ومعــه أجنــة وســاطور وشــاكوش..  ســائق التاكســي وبيقــول: 
فــن حــق البنديــرة.. عملــت جمعيــة ســريعة وقبضتهــا الأول وســددت 
قيمــة البنديــرة..  وأول القصيــدة ) البنديــرة(.. وكنــت بالنســبة لعــادل 
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بمثابــة عمــه اللــي شــايل همــه.. وده قــدري وقــدره.. أشــوفه محبــوس..  
ومــا اخدمــوش.. دي تبقــى خيانــة وندالــة.. 

كنـّـا بنذاكــر في بيتــه في معــروف..  ونحــط النقــط علــى الحــروف 
ــكل  ــة الكريمــة ســت ال ــة الفاضل ــا العظيم ــد حبســه اروح لوالدتن وعن
نوبتجــي  لهــا عــادل  طنــط رحمهــا الله وموتانــا أجمعــن.. وأقــول 
وعايــز يــرم عضمــه وبطنــه..  وجيبــه ومخــه.. مــرة رياضــة..  مــرة 
ســاح..  مــرة خيالــة.. مــرة تدريــب وكفــاح.. وهيــه تبــص لــي وتضحــك 
وترتــاح.. المهــم تدينــي لــه اللــي فيــه القســمة مــن المحمــر والمشــمر 
فــراخ وبطاطــس..  وكفتــة ومجانــس ومنبــار.. وكبــدة ومــخ حمــار.. 
وأحطهــم في شــوال وأركــب أتوبيــس مــن التحريــر اللــي بيركبــه الطلبــة 
الهفتانــن وللكليــة بالعباســية راجعــن.. وباعتبــاري ســخي وكــريم..  
أعــزم عليهــم وبســرفيس مطعــم الأتوبيــس واكلــن.. وعلــى جميــع 
الأكل لهطــن.. ونحمــد الله ونســمي قبــل وبعــد الأكل وعنــد الكليــة 
واصلــن..  وبالزغطــة داخلــن.. أشــتري مــن الكانتــن بـ٢مليــم عيــش 
ــو خشــب وأفتحهــم بالمفــك والشــاكوش.. وأملاهــم واحــد بلانكــو  فين
والتانــي ســبيداج والتالــت معجــون حلاقــة والرابــع أســنان..  وأرش 
عليهــم مقبــات حشــيش نجيلــة وبراســو.. وألفهــم بنفــس لفــة طنــط..  
بعــد التمــام أرجــع ألاقــي عــادل متســلطن وصــب الشــاي مــن التورمــس 
في الفنجــان وبيشــرب الســجاير ويطلــع الدخــان..  وبيحلــم بالأكلــة 
الشــهية والوجبــة المغذيــة..  وأنــا وهــو لمفاتيــح دواليبنــا المتجــاورة 
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دولاب  مــن  نســخة  معــاه  واحــد  )كل  متبادلــة  المتلاصقــة  وأســرتنا 
التانــي(.. ودار الحــوار كالآتــي:

حبيبــي يــا ســعدة تعبتــك معايــا.. إيــاك يتمــر.. يا ســعدة يــا أمير..  
مــا تلبســنيش العمــة أنــا مخــي كبيــر.. وكمــان فكهــي آه منــك يــا نمس.. 
أنــا عايــز أنــام وبــس..!  هــو فــن الفلــوس.. حاططهملــك في الخزنــة 
) الــدولاب (..  المكيــر أخذهــم وقعــد يعدهــم.. ناقصــن خمســن 
قــرش.. أيــوة أنــا شــفت في الســكة نــاس غلبانــة وجعانــة..  أعطيتهــم 
صدقــة وإعانــة..  علــى روحــك التعبانــة..  حبيبــي يــا ســعده يــا كريم..! 
ــه؟.. أقصــد  ــدك في التلاجــة..  إي ــا شــقي.. عن ــن الأكل ي .. طــب ف
علــى النيــش في الــدرج اليمــن )برضــه الــدولاب(.. ضربــت نوبــة نــوم 
ــة  ــزوم المراقب ــة ذات الخرمــن ل ــي الذكي ــة بتاعت واســتغطيت بالبطاني
بالعنــن.. بــدأ بأخــذ لفــة الأكل..  ســعيد هــو مفيــش طبيــخ..  ليــه..  
يمكــن عشــان الزفــارة.. طــب فــراخ وبطاطــس محمــرة.. وأنــا مــال 
أمــي..  اســأل طنــط.. طيــب..  فتــح اللفــة..  أنــا كنــت فــوق أعتــاب 
أبــواب الحمامــات العلويــة ممــدد ونشــفان في دورة الميــاه.. )قالــي فيمــا 
بعــد التصالــح والروقــان إنــه قطــم أول ســندوتش ســبيداج وبلانكــو..  
قــال إيــه الريحــة دي..  لا يوجــد منــي رد..  هــي ديــه الجبنــة المســتوردة 
ــه  ــي ريحت ــة.. لا يوجــد رد.. رمــاه..  الســاندوتش التان ريكفــورد المنتن
جــاز وســبرتو.. قطمــه ورمــاه.. التالــت للــي بعــد الأكل غســيل للأســنان 
ــا  ــق في ــكل وحشــية وخن ــى ســريري ب معجــون.. رمــاه وقــام هاجــم عل
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وطلعــت المخــدة اللــي اتوعطــت ونامــت مكانــي وقــام يضــرب ويلطــش 
فيهــا لغايــة مــا انهــرت واعترفــت وأشــارت لجهــة هروبــي( قعــد يــدور 
ــم يجدنــي وهــو راجــع بيشــتم  عليــا في دورة الميــاه ويفتــح بــاب بــاب ولَ
أســبوع..   ونشــه حجــز  شــاويش  البــاش  طــس في  للعنبــر  ويبرطــم 
وبكــده ضمنــا أكل بدايــة الأســبوع..  آلات !.. ودي أول قصــة مــع 
ــه في مباحــث المرافــق والمحافظــة  ــك مــن مغامرات عــدول والباقــي تهل
والمحليــات.. هــاي..  يــا ولاد..  تعبتونــي..  الله يريحنــا منكــم..  يــا...؟
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الفصل الحادي والخمسون
 صاحــب الســر الدفــن الــذي تســبب في فــوز الاتحــاد الســكندري 
بــكأس مصــر وتغلبــه علــى الأهلــي ١/صفــر في النهائــي بالســبعينيات 
بهــدف طلعــت يوســف.. ولا يعلــم هــذا الســر إلا ثلاثــة أشــخاص منهــم 
العبــد الفقيــر لله..  كاتــب هــذه المذكــرات.. اللــي مــش لاقــي حقــه مــن 
زملائــه وصحبــه..  والــكل بيقطــع منــه ويشــيل.. ويضحــك ويقهقــه 

ويميــل.

ــا الكثيــر مــن الأنشــطة الرياضيــة ومنهــا  ــا بالأمــن المركــزي لن كنّ
كــرة القــدم علــى أرض الطابــور الرمليــة..  كان العمــدة أنــس بــك 
ــة مــن  ــن القضي ــك رشــاد..  متول ــه ســعيد ب ــة رحمــه الله ونائب هندي
حيــث اللعيبــة والجمهــور.. زي مــا انتــوا شــايفين في الصــورة..  وكان 
منضــم حديثــا لنــا أخونــا م. أول محمــود فتحــي.. كان ضخــم الجســم 
ــن..  ــن والمنكب ــن والرجل ــض الصــدر والبطــن.. والإيدي ــل وعري وطوي
كان يصلــح كمصــارع دولــي بامتيــاز وكان يلعــب علــى الأجنــاب شــمال 
أو يمــن..  ودي الخطــورة.. ليــه..  كانــت طبيعتــه الصرامــة حتــى في 
الملعــب ومــا فيــش هــزار ولا ينظــر الا لجهــة واحــدة.. وهــي أمامــه وفِــي 
ــق بالكــرة كالقذيفــة أو الصــاروخ  الأرض.. وكان ســريع وحريــف ينطل
والطوربيــد..  ولا أحــد أمامــه يقــدر يســد أو يــرد أو يصــد..  كالقطــار 
التوربينــي.. ولســوء الحــظ كان ظهيــر الخصــم أمامــه دائمــا هانــي بــك 
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عمــر حســنين عصفــور وصغيــور وضعيــف البنيــة..  بــس جنتلمــان. 
كان بــاك يمــن أو شــمال.. كان محمــود يســتلم الكــرة )وآدي دقنــي( لــو 
أحــد تجــرأ ووقــف أمامــه مــن اللاعبــن.. أو المتفرجــن مــن الجنــود 
ــزات أو  ــدكك واالشماســي والتربي ــى ال ــراد ســواء عل ــاط والأف والضب
ــر بتحــركات  ــن. كل ده يطي ــام والشــلتات..  واقفــن أم قاعدي في الخي
محمــود ومــا يثيــره مــن أتربــة وعفــار وكــوارث ومصاعــب وأزمــات 
تبقــى  والشماســي  تطيــر..   الكراســي  إصابــات..   مــن  وللــكل 
هليوكبتــرات متعلــق فيهــا الضبــاط؟.. والخيــام تقــع علــى الجنــود 
والأفــراد.. ويــا عينــي علــى الإســعاف..  في الرايحــات والجايــات..  
شــايلة الــكل بالآفــات..  وتوزعهــم علــى المستشــفيات ومحمــود ملــوش 
ــرة  ــس ياخــد الك ــه مــن دعــوات.. ب ــكل علي ــوا ال أي دعــوة.. بمــا يقول
مــن خــط مرمــاه وينطلــق إلــى مرمــى الخصــم وجــوه الشــباك بالكــرة 
ويقــول لحــارس مرمــى الخصــم علــى الكــرة هــات.. وهكــذا كان حــال 
المباريــات جميعــا اللــي فيهــا القمــر محمــود بــك صاحــب الكرامــات.. 
صــده رده..  وحــارس مرمــي الخصــم كل شــوية مــن الشــباك هــات.. 
مبــاراة مــن طــرف واحــد.. محمــود بــك فتحــي.. . فقــط..  لا جمهــور 
ولا لاعيبــة ولا ضبــاط.. والــكل في المستشــفيات..  الحريــف الســنباوي 
والكابــن الشــناوي واللعيــب الكفــافي ورأس الحربــة حســني ســرور 
ودفــاع الوســط يحيــى إســماعيل والفــرود المشــهور أحمــد نبيــل ولاعبــي 
ــذي كان  ــي رفاعــي )ال ــروك والســيد محمــود وعل الوســط حمــدي مب
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يلعــب وهــو حاطــط إيديــه في جيوبــه..؟ (.. أمــا أنــا فكنــت ألعــب بــذكاء 
وشــياكة.. أعــرف محمــود حايلعــب مــع مــن وأقــف حــارس مرمــاه.. 
ــت  ــس كن ــي ونفســي..  ب ــى صحت ــن عل ــوره وأنســى.. وأطم ــه الك أديل

بتعــب شــوية في نقــل المصابــن والمشــوهين..! 

وحــدث ذات يــوم أن أصيــب محمــود بالملــل مــن لاعبيــه..  وتم 
اقتــراح تبديــل اللاعبــن..  بصيــت لقيــت..  صــوره المشــرحة امامــي.. 
ليــه بقــى.. عشــان ســألعب بمركــز حــارس مرمــي الخصم أمــام محمود 
يــا حبيبــي؟.. تظاهــرت بمغــص فجائي.. وتوجهت للســيد قائد القطاع 
العميــد جــال بــك أبــو الخيــر..  وأنــا مذعــور وفِــي حالــه هلــع.. مالــك 
يــا ســعيد؟ شــكلك مخضــوض.. يــا فنــدم حاتحصــل مجــزرة النهــارده 
ودلوقتــي.. إيــه..  فيــه إيــه.. الإســعاف شــايله مننــا الكثيــر مــن خيــرة 
أبنائنــا الضبــاط والأفــراد ومحمــود فتحــي عايــز يلعــب النهــارده..  
أنــا مــش قلــت لأنــس هنديــة محمــود يلعــب في نــص الملعــب عشــان 
الإصابــات.. حصــل يــا فنــدم بــس جالــه اكتئــاب ورجــع للــونج.. كــده.. 
طيــب محمــود مــا يلعبــش خالــص حرصـًـا علــى القــوات.. مــا هــو ممكن 
يؤذينــا يــا فنــدم مــن غيــر كــوره برضــه..؟ .. إيــه رأي معاليــك ســعادتك 
برضــه..  فكــرة  الســكندري..  للاتحــاد  وتبيعــه  وتســعده..  ترحمنــا 
طيــب.. أوقفــت المبــاراة وتم إلقــاء البيــان الهــام مــن الإذاعــة المحليــة 
بصــدور قــرار إعــارة محمــود بــك فتحــي لنــادي الاتحــاد الســكندري.. 

لمــده أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدى الحيــاة..! 
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وبعــد مــدة فوجئنــا جميعــا بوصــول الاتحــاد لنهائــي كاس مصــر 
وســيقابل الأهلــي في أوج عظمتــه.. كانــت التكهنــات والمراهنــات علــى 
كــم عــدد الأهــداف التــي ســوف يفــوز بهــا الأهلــي )أنــا زملــكاوي بــس 
بحــب وباشــجع الأهلــي(.. وإذ بمحمــود فتحــي يأخــذ الكــرة بطريقتــه 
الغيــر معروفــة ولا مألوفــة للأهلــي وشــاط..  اتخلعــت الجزمــة )مــن 
غيــر ربــاط(.. الكــرة لطلعــت يوســف ومنهــا لشــباك الأهلــي.. والثانيــة 
ــد  ــي عصــام عب جزمــة محمــود فتحــي صدهــا ببراعــة حــارس الأهل
ومحمــود  بالــكاس  )الاســكندريه(  للبــاد  الاتحــاد  وعــاد  المنعــم.. 

ــاق..!  ــى الأعن وطلعــت مرفوعــن عل
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الفصل الثاني والخمسون
 قصــة صــورة..  عرفنــا كمــا قلــت مســبقا أن تعريــف الصــور هــو 
) لحظــة مــن الزمــان..  أمســك بهــا التاريــخ..  وثبتهــا علــى الــورق(.. 

التحريــر..  للمباحــث بمكتبــي بمجمــع  مفتــش  وأنــا  يــوم  ذات 
تلقيــت اتصــالا هاتفيــا مــن الوالــد العزيــز والحبيــب اللــواء دكتــور 
بهــاء إبراهيــم مســاعد الوزيــر للعلاقــات يطلــب منــي كتابــة كلمــات تتــر 
مسلســله التلفزيونــي أبــو حنيفــة..  وشــرعت في الكتابــة..  وانتشــر 
الخبــر بــن العامــة والمســاعدين وعنــد الانتهــاء مــن كتابتــه..  فوجئــت 
بعــد فتــرة باتصــال تليفونــي مــن المســاعد اللــواء د عمــر عــدس يقــول: 
إيــه آخــر أخبــارك الفنيــة فأســمعته كلمــات أغنيتــي عــن مصــر )صبــاح 
الفــل( والتــي تغنــى بهــا محمــد ثــروت وألحــان صــاح الشــرنوبي 
فيمــا بعــد لبرنامــج صبــاح الخيــر يــا مصــر.. فــرد قائــا: روعــة.. دي 
الكلمــات تغــرد وتتراقــص لوحدهــا..  بــص أنــا عايــز أغنيــة تشــمل 
ــة..  والأمــن والأمــان..  وعهــد  ــوي للأكاديمي ــد المئ ــي العي ــة معان ثلاث
الرئيــس مبــارك وبســرعة عشــان ناقــص عشــرة أيــام علــى الاحتفــال 
وســيقتصر علــى اصطفــاف الطلبــة في صالــة الكلية المغطاة بالعباســية 
وغنــاء هــذه الأغنيــة فقــط.. وبحمــد الله وعونــه وتوفيقــه أتممتهــا في 
ــه وكان عاملــن كونســولتوا  ــى ســيادته بمكتب ــام وعرضتهــا عَل ســتة أي
وليــا مســتمعين..  واقتــرح اللــواء نشــأت الهلالــي إضافــة كوبليــه رابــع 
لتكــريم الرئيــس مبــارك..  كمــا اقتــرح اللــواء ماجــد إبراهيــم ان يغنــي 
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ــي  ــام..  وفِ ــا لا بن ــا في الألحــان..  وأن هــو كلماتــي.. والشــرنوبي معاي
العمــل شــغال..  وتم تســجيلها في اســتوديو الفــن ملــك مدحــت صالــح 
وزوجتــه آنــذاك ســميه الألفــي قريبــة الوزيــر قبــل ميعــاد الحفــل )٢٠ 
يوليــو١٩٩٦( بيومــن..  وأرســل عمــر بــك.. العميــد عماد حســن مدير 
العلاقــات والتخطيــط بالكليــة )الــذي أصبــح مســاعد الوزيرللكليــة 
فيمــا بعــد(.. للاســتوديو معــي للمحاســبة الماليــة لــكل مــن الاســتوديو 
والفرقــة ومدحــت صالــح والشــرنوبي..  ورجــع للكليــة.. وتصــادف أن 
جــاء مهنئــا لنــا الفنــان محــرم فــؤاد رحمه الله واســتمريت حتى الانتهاء 
مــن تســجيل الأغنيــة تمامًــا وبالكامــل حتــى تانــي يــوم الســاعة ١٠ 
صباحـًـا..  وتكريمــا مــن إدارة الكليــة تم ترتيــب إفطــار فخيــم ليــا علــى 
شــرفي.. )بمكتــب عمــر بــك عــدس الــذي عقــب عنــد دخولــي عليهــم 
بتســجيل الأغنيــة: أهــا بعريــس الحفــل الــذي خــرج ولَــم يعــد؟.. ( إيــه 
الفطــار..؟ فــول وطعميــة؟.. والمســاعدين أكلــوه وخلصــوه..  لأن الأكل 
كان برضــو  بالأقدميــة..؟ ويــا دوب تبقــى ليــا فولايــة..  وسمســمية مــن 
وش الطعميــة.. يــا مفتريــة! ومــن الجــوع والإجهــاد والمنظــر..  أغمــى 
ــى كلمــات وموســيقي  ــى هتافهــم مــع وعل ــم أفــوق..  إلا عل ــا..  ولَ علي
الأغنيــة!.. وهمــا ماشــيين مــارش مــع النشــيد..  داســو عليــا..  آخــرة 
خدمــة الغــز علقــة!.. تم عمــل بروفــة للحفــل كاملــة ليــا بحضــور 
الوزيــر والمســاعدين..  وهــات يــا أحضــان وبــوس منهــم ليــا أجمعــن..  
وافتكــرت نفســي صــاح الديــن فاتحــا ومنتصــرا في موقعــة حطــن.. 
وبــدأ الحفــل وانتهــى بســام وعلــى أحســن صــورة للأكاديميــة في 
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عيدهــا المئــوي. وجــاء وقــت إلقــاء والتكــريم مــن الرئيــس فشــد علــى 
ــرة.. شــكرا  ــة معب ــدا الحــوار.. كلمــات جميل ــا وب يــدي شــاكرا ومكرمً
يــا فنــدم..  وإيــه كمــان.. ســعادتك كتبــت أغنيــة لمصــر وذكــرت جــزءًا 
منهــا..  الله جميلــة..  ثــم أضفــت وأخــرى لســعادتكم بمناســبة مولــد 
ســيادتكم..  طــب أقــول هيــه إيــه ومــن حايغنيها..  ذكرت جزءًا بســيط 

منهــا..  قــال كمــل 
)بقــرار جمهــوري( 
قــال  فأكملــت..  
ضاحــكًا..  لا أنــت 
بجــد..   شــاعر 
ناديــة  أن  وذكــرت 
مصطفــى ســتغنيها 
وصــاح الشــرنوبي 

تمــت  )وقــد  ســيلحنها.. 
بالتليفزيــون  إذاعتهــا 
ومــن    ..)١٩٩٧ في٤مايــو 
وإذ..   نزلــت..  المنصــة 
فجــأة..  لا بقــى..  كفايــة 
وأكل  عليــا..   ضحــك 
ســحت..  هــو أنتــم إيــه..  
ومــا  تقــروا..   تكريم السيد رئيس الجمهورية والسيد/ اللواء عايشــن 
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تدفعــوش.. ولحــرق دمــي معاكــم..  مــا تحســوش.. وربنــا حقــي منكــم..  
نشــوف  ولازم  بحبــوش..!..  مــا  العمــم..   وتلبيــس  يســيبوش..  مــا 
حــل للقــراء والتزويــغ مــن الرســوم.. وطريقكــم الضــارب والمفضــوح 
والمكشــوف.. إيــه حــدث تانــي يــوم مــن الوزيــر والســادة مســاعدي 

الوزيــر والجرايــد والتليفزيــون والرياســة..؟ .. تعبــت؟

>>>
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الفصل الثالث والخمسون
طــول مــا أنتــم مســترخيين..  وفِــي الــدرة لابديــن..  والرســوم 
ــب مــش دافعــن..  وســايبيني أواجــه الأخطــار وأغــوص في  والضراي
البحــار وأجيبلكــم مــن التاريــخ القــديم والحديــث الذكريــات والأخبــار..  
ومــن جلــل وبلــل المــداد والأحبــار..  مــش راحمــن.. ولا لكــم قلــب 
يحــن ولا يئــن مــن حزنــي ودموعــي كالأنهــار..  وحســرتي علــى تعبــي 
وشــقايا يــا شــطار.. لــذا نويــت ألاعبكــم..  وأقــف بنهايــات القصــص 
ــة.. ولا حاتشــوفوا  ــة خطيــرة..  ولازمــة جليل ــى قفل ــات..  عل والحكاي
مني في الرايحة.. ولا المذكرات الجاية..  أي جليلة أو حتى خديجة..  
هــه..!  وابقــوا قابلونــي في التكيــة عشــان تدفعــوا اللــي عليكــم أولا يــا 

عنيــا!.. المهــم..  ســعادة اللــواء )نظمــي نــديم(.

كلنــا..   وأبونــا ومعلمنــا  والدنــا وحبنــا  يعرفــش  مــا  مــن مننــا 
والإنســان الرائــع الجميــل النبيــل..  ) نظمــي بك نــديم(.. كان تاريخًا..  
ويتميـّـز بجســم رياضــي مثالــي وتصــرف عالــي غالــي وراقــي.. وفكاهــة 
بــا حــدود.. وخفــة دم وذكاء غيــر معهــود.. في التدريــس والعــام 
ــا بالفصــول وكان  لجميــع أنــواع ومواقــف الحيــاة.. كان يعطينــا دروسً
برتبــة عقيــد..  أول حصــة.. هــه عارفــن أنــا مــن.. بصــوت واحــد أنــا 
وســامي الفــار والمرحــوم ســامي الشــرقاوي..  لا مــش عارفــن..؟ .. 
طــب أنــا حاوريكــم يــا.. أنــا مــن.. في ســرنا..  حتكــون مــن..؟  عشــان 
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ــى القطــار  ــم وفارغــن ومســطحين.. عل ــم وبلدك ــة بتاريخك ــم جهل أنت
ولا علــى مــن )في ســرنا أجمعــن(..! .. أنــا أشــهر ضابــط بوليــس في 
العالــم.. إازاي وفــن..!  أنــا لفيــت العالــم بلــد.. بلــد.. وشــبر..  شــبر.. 
ــا  ــا أو أســيا والهنــد والصــن.. كــده إحنــا بقين ســواء أمريــكا أو أوروب
متظبطــن..!  كنــت أقــول لتلاميــذي ومريدينــي ومتابعينــي بالخــارج.. 
مــش اللــي زيكــم الكحيانــن.. لــو احتاجتــم لــي في أي شــيء أو حتــى 
ســؤال..  مــا عليكــم إلا أن ترســلوا خطابــا تكتبــوا فيــه ) نظمــي نــديم 
بوليــس مصــر(؟..  حاتلاقونــي علــى طــول باعتلكــم الســؤال..  أقصــد 
مضروبــة  خطابــات  رأينــا  وفعــا  الحــال..  في  الطلــب  أو  الإجابــة 
أقصــد مختومــة مــن كل بريــد العالــم.. وصلــت لســيادته إزاي.. فعــا 
ــوم  ــاح الي ــور صب ــة تمــام طاب ــاء بداي ــت الحصــة..  وأثن منعرفش!انته
التالــي جــاء نظمــي بــك علــى حصانــه فــارس ولا في الأفــام الأمريكيــة 
ونظــرًا لتأخــره جــاء مســرعًا جــدًّا وفجــأة فرمــل بالحصــان..  لقينــاه 
طائــر في الهــواء كالســويس رول بالمربــى والفســتق.. باســتايل أمريكاني 
وأنظارنــا في الســماء متابعــاه وقلوبنــا معــاه خايفــة عليــه.. ونــزل علــى 
الأرض بحركــة دائريــة في الهــواء ولولبيــة ولا في الأولمبيــات..  بحمــد 
ــكل  ــام ب ــا بالإعجــاب والآهــات..  !وق ــزل ســالما وســط تصفيقن الله ن
ثقــة واقتــدار ولا في الأحــام.. وركــب الحصــان واعطــى التمــام لوالدنــا 
المحبــوب والعظيــم الهمــام اللــواء ســعد زغلــول الأحــول كبيــر المعلمــن.
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الحصــه التانيــة.. أنتــم عارفــن يــا بليــة أنــت وهــو يــا زعطيــط.. 
أنتــم لســه كتاكيــت ناقصكــم عــام كتيــر..  والله يعيننــي علــى غبائكــم 
وتخلفكــم.. بصــرف النظــر عــن المســتوى العلمــي..  الدنيــا حاجــة 
تانيــى!.. أيــوة صــح يــا أبونــا..  والنبــي والنبــي مــا تبخلــش علينــا 
بعــام أو حلــو الــكلام..! .. زي بعضــه يــا حرافيــش..  حاديكــم بعــض 
ــت  ــا كن ــم عارفــن وأن ــي وبقشــيش..! أنت ــي زكاة عــن صحت مــن خبرت
في الفيــوم وأنــا مــازم..  كنــت مأمــور..؟ احــم..  احــم..  بصــوت 
خفيــض.. أيــوة عنــد غيــاب المأمــور !.. طيــب!.. وأنــا مــازم في الفيــوم 
كنــت..  حكمــدار الفيــوم؟.. احــم.. احــم.. احــم..  بصــوت عالــي..  
وخاصــة منــي ومــن الزميــل ســامي الفــار وحبيبنــا الغالــي ســامي 
ــة..! ..  ــت نوبتجــي المديري ــا كن ــا لم ــوة لي الشــرقاوي رحمــه الله..  أي
نمشــي ديــه!.. وأنــا يــا هبــاب ومتنيلــن.. مــازم بالفيــوم ولســه ســعادته 
حايقــول كنــت.. كانتــي..! .. اهــا.. اهــا.. إنقــاذًا للموقــف وحرصًــا 
علــى زملائــي عقــاً وفكــرًا وحيــاةً.. قلــت: ســعادتك كنــت محافــظ 
ــه والزمــاء مفرفريــن في الأرض..!  الفيــوم..؟ كل الفصــل أغمــى علي
.. وعلــى البــاط مرميــن..  ولضهرهــم داعكــن..!  مــن قــال محافــظ 
الفيــوم..؟  أنــا يــا فنــدم..! ..  عرفــت إزاي.. بيتهيألــي يــا فنــدم جــت 
طيــارة تايهــة مــن غــارة أمريكيــة قديمــة علــى هيروشــيما.. غلطــت 
ــا..  وســعادتك فــزت..   ــوم أبادته ــى الفي ــة عل ــة نووي ــا بلي ووقعــت منه

ــى حصــل. برئاســتها.. ومــش حاقــول لكــم عل

>>>
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الفصل الرابع والخمسون
 كان قيمــة وكيانًــا.. قامــة عاليــة وإنســانًا..  معلمــا وأبًــا بــكل 
حنــان.. مدافعًــا عــن الحــق مهمــا حــدث أو كان.. مجامــاً في كل 
وقائــع وأحــداث الزمــان.. كبيــرًا في تصرفاتــه وأفعالــه مــع الــكل وفِــي 
أي مــكان.. كان رجــاً ورمــزًا وقــدوة في زمــن عــز فيــه الرجــال.. والدنــا 
ــك ناجــي (..   ــم ب ــر )ابراهي ــواء مســاعد أول الوزي ــي..  الســيد الل وأب
رحمــه الله وجــازاه الله عنــا وعــن الــكل خيــر الجــزاء.. ولســيادته 
ــل  ــب ب ــا..  يصع ــا جميع ــف الإنســانية معن ــن المواق ــر م ــر والكتي الكثي
يســتحيل حصرهــا أو تعدادهــا في كتــب او مجلــدات..  وكذلــك معــي 
تبيانــا  منهــا..   اختصــر  ان  ســأحاول  الشــخصي..  المســتوي  علــى 
ــر عــن  ــل مــن الكثي ــا اليســير والقلي ــه.. وان أورد منه لشــخصه وفضل
خيــره ونبلــه وكرمــه.. تزامنــا مــع رحيلــه عــن دنيانــا وإلــى عالــم بإذنــه 

الراحــة والخلــود في الفــردوس الأعلــى بمشــيئته.

الواقعــة الأولــى.. كنــت أعمــل في ظــل قيــادة ورئاســة كانــت علــى 
خــاف )مــع الوزيــر الجديــد في ذلــك الوقــت ومعاونيــه(.. وفوجئنــا 
بإقالــة رئاســتي مــن موقعــه بســبب هــذا الخــاف القــديم بينــه وبــن 
الوزيــر الجديــد ومعاونيــه وأنــا في الســكة نقلــت إلــى ســوهاج.. وكان 
ــع ســنوات يســتحيل  ــي ذات الأرب ــي ظــرف عائليامرضياخــاص بابنت ل
معــه الابتعــاد عنهــا للمشــاركة في موالاتهــا ومتابعــه حالتهــا الحرجــة 
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وعلاجهــا.. وإلا لا قــدر الله ســنفقدها. قدمــت تظلمـًـا وكانــت اللجنــة 
)شــقيق  مبــارك  علــي  اللــواء  ورئيســها  بالعباســية  الشــرطة  بكليــة 
الرئيــس آنــذاك( ونائبــه إبراهيــم بــك ناجــي قريــب الرئيــس أيضًــا 
بالمصاهــرة وكان معهــم اللــواء الخلــوق والرجــل والإنســان المحبــوب 
يوســف الدهشــوري حــرب، أدام الله في عمــره وأكرمــه.. وآخــرون..  
وقدمنــي  بالكليــة  عــدس  عمــر  الدكتــور  وقابلــت  مبكــرًا  حضــرت 
بالثنــاء علــيَّ للجنــة قائــا لســيادتهم: أظــن كلنــا عارفــن هــذا الرجــل 
الخلــوق الخــدوم الملتــزم ومــش عايــز مــن حــد توصيــة!.. أشــاروا آليــا 
بالانتظــار لحــن المقابلــة.. انتظــرت وانتهــت اللجنــة مــن مناقشــة 
المظلــوم..  وأواســي  المنصــوف..  أهنــئ  وكنــت  التظلمــات..   جميــع 
إن حــد يكلمنــي أو ينــادي عليــا.. مــن الســاعه ٨ ص وحتــى ٨ م.. 
ــا بيــا مــرض معــدي  ــة.. لا.. إيــه يــا جدعــان هــو أن ــى كوبايــة مي حت
ولا إيــه..؟ خلصــت اللجنــة وجايــه تهــم بالانصــراف.. باغتهــم ودخلــت 
عليهــم كلهــم.. ســعادتكم نســيتوني ولا إيــه.. إيــه..  دنيــا محــدش واخــد 
منهــا حاجــة.. والبقــاء لله.. وبــدا الحــوار..  اللــواء علــي مبــارك.. 
أنــت يــا ســعيد عقيــد ومــش ضابــط صغيــر وعــارف الدنيــا كويــس 
وذكــي ولمــاح.. هــل تعــرف إنــك مــن ضمــن ١٣٠ ضابــط توجــد أوامــر 
بعــدم قبــول أو تســلم طلبــات تظلمهــم مــن الأصــل؟.. ثــم أردف قائــا..  
نصــا: أنــت مظلــوم وعنــدك حــق.. لكــن القــرار مــش بإيدينــا بيــد 
ــك..  ــان ظــروف بنت ــا موضــوع كم ــد آلامن ــا يزي ــر شــخصيا وَمِمَّ الوزي
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يعرفنــي  الوزيــر   : أولا  رد..  آه..  ســيادتكم..   كلام  خلــص  قلــت:  
منــن إلا مــن اللــي حواليــه المختلفــن مــع قيادتــي في العمــل )مســاعد 
الوزيــر والــذي أقيــل..! ( ثانيــا :أنــا لــو غلطــان في أي حاجــة أتحاكــم 
ــوم ومعــاك  ــا أنــت مظل ــوا لي ــا: ســعادتكم بتقول ــدان عــام..! ثالث في مي
ــا..  ــع عــن الحــق وعن ــا..  مــن يداف حــق..  طــب مــن يوضــح موقفن
مــن بعــد الله يحقــق العــدل بينــا؟.. غيــر ســعادتكم؟.. والله احنــا مــش 
ــي مــن  ــي رب ــا أعطان ــا ! وهن ــن والظــروف والمحيطــن أقــوى من قادري
ــه  ــا ومــا ســوف أقول ــى ســيادتهم جميع ــه عل ــه مــا رددت ب ــه وقوت حول
نصــا ردده كثيــرا وفِــي مختلــف المحافــل والاجتماعــات واللقــاءات 
أســتاذنا  الرجــل الشــهم والإنســان والنبيــل والجميــل والحنــان يوســف 
الدهشــوري حــرب..  )والله الوحيــد اللــي أنبنــا وأثــر فينــا وأحرجنــا 
ســعيد ســويلم(!.. قلــت بــكل صلابــة وشــجاعة وكبرياء وإيمــان وكرامة: 
لعــن الله قومًــا ضــاع الحــق بينهــم.. والســاكت عــن الحــق شــيطان 
أخــرس.. ومــن كان رزقــه علــى الله فــا يحــزن.. ورحــت طلعــت ورقــة 
مــن جيبــي مقدمــا اســتقالتي لســيادتهم وغــادرت.. حتــى لــم أكــن في 
ذلــك الوقــت مكمــا لمــدة الخدمــة وهــي عشــرون عامــا ) كان ناقــص 
لــي ســنة( لكــي أســتحق المعــاش وكان في ذلــك الوقــت مائتــي جنيــه!.. 
ذهبــت للمنــزل وفِــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل..  
فوجئــت باتصــال تليفونــي مــن والدنــا الغالــي رحمــه الله إبراهيــم 
ناجــي..  ســعيد،  احنــا كلنــا متأثريــن بالنســبة لموقفــك ســواء إنســانيا 
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وأيضًــا وظيفيًّــا..  لكننــا مقيديــن عمليًّــا.. وكل اللــي قــدرت أعمــل 
لــك بمبــادرة شــخصية.. اتصلــت باللــواء علــي أبــو النصــر مديــر أمــن 
ســوهاج وأصــدرت تعلمياتــي بــأن تذهــب لــه وتأخــذ إجــازة شــهر 
وترجــع بنفــس القطــار..  ومنــك للوزيــر..  وربنــا يوفقــك ويفرجهــا مــن 
عنــده عشــانك وعشــان بنتــك.. لكــم تأثــرت بموقفــه النبيــل الحانــي..  
والشــهم والإنســاني..  وبالفعــل ذهبــت وفوجئــت باســتقبال مــن المديــر 
وكل الضبــاط.. والله العظيــم..  أبكانــي..  مــن الترحيــب والحفــاوة..  
والامتنــان والتقديــر..  لمــا تفضــل الله بــه علــيَّ مــن تقديــري لزملائــي 
وتقديمــي لهــم مــن خدمــات وأعمــال ومجامــات بحــب وتفانــي.. لــم 
أكــن أدري بهــا أو أتذكرهــا.. وكانــوا يذكرونــي بهــا ويقولهالــي.. وكان 
كل همــي أطمــن عليهــم وأحوالهــم..  وأناقشــهم في وعــن معيشــتهم..  
ــوة والقــدرة المســتمرة  ــي الله الق ــن نفســي أن يعطين ــي وب ــا بين متمني
لخدمتهــم كعادتــي دائمــا.. قضيــت يومــن بليلــة وعــدت.. ولمنزلــي 
رجعــت.. وكان لــدي خطــن تليفــون..  وقطعــت الحــرارة.. وذات يــوم 
في منتصــف الإجــازة رَن جــرس البــاب وحضــر أحــد الاصدقــاء طالبـًـا 
خدمــة بالمــرور.. وأعطيتــه كارت لأحــد الزمــاء..  وفجــأة قــال لــي 
ــة..  ــر الداخلي ــر؟.. وزي ــو وزي ــر.. أنه ــة مــن الوزي ــز أي خدم مــش عاي
تعرفــه منــن.. شــقيقي متــزوج مــن بنــت شــقيقة الوزيــر..! طيــب اقعــد 
شــوية وحاكتــب ورقــة توصلهــا )للوزيــر( في يــده بالمنــزل..  أخذهــا 
ورحــل.. حــد يكلمنــي.. مــا فيــش.. إلــى أن جــاء يــوم.. وتوجهــت حزينـًـا 
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ــوم  ــا أحــد.. )وكان ي ــي فيه ــي لاي عرفن ــي بأحــد المســاجد والت لأصل
الاثنــن وكنــت معتــادا علــى صيــام الاثنــن والخميــس( لصــاه العشــاء 
والابتــاء..  الكــرب  ورفــع  الفــرج  بغــرض  ركعتــن  وبعدهــا صليــت 
بحرقــة..  وعنــد الســجود انهمــرت الدمــوع كالأنهــار..  وختمــت يــا 

ــوم فانتصــر. ــوب ومظل ــا.. إنــي مغل ــم أغثن أرحــم الرحي

ــال  ــة اغتي ــار بمحاول ــاء بأخب ــي الثلاث ــوم التال ــاح الي ــا صب فوجئن
وزيــر الداخليــة في شــارع الشــيخ ريحــان بالقــرب مــن الــوزارة بقنبلــة 
وضعــت بموتوســيكل في طريقــه للــوزارة. وبحمــد الله وســتره وفضلــه 
نجــا الوزيــر وســافر للخــارج ) سويســرا( للعــاج وأوكل لرئيــس المجلس 
الأعلــى الشــرطة بالتصــرف بالقــرارات في البوســطة القادمــة معــه 
بالســيارةمن منزلــه وكان مــن بينهــا تظلمــي المكتــوب!.. .وفِــي آخــر 
يــوم لإجازتــي فوجئــت بجنــدي موفــد مــن قســم النزهــة بإشــارة تفيــد 
بتعديــل نقلــي مــن ســوهاج إلــى )مفتــش للمباحــث بمجمــع التحريــر(.. 
وكان ســيادته دائــم المتابعــة لأحوالــي.. مــن خــال القــاءات اليوميــة 
ــا بظهــور  باتحــاد الشــرطة عنــد ممارســة الرياضــة اليوميــة مــرة مهنئً
أعمالــي الوظيفيــة أو الفنيــة.. ومناقشًــا وطالبًــا الاســتماع لأحــدث 
ــه ســواء في الكلمــات أو  ــرأي والتوجي ــداء ال ــة مــع إب ــدي الغنائي قصائ

المغنــن.. 



- 215 -

ــادر  ــره ن ــة كبي ــز بســام مــع حصيل ــا العزي ــرًا.. ارقــد والدن وأخي
وجودهــا مــن الدعــوات.. واخــرى أكبــر مــن عطائــك للــكل وأبنائــك 
ــوزارة مــن إنجــازات.. ومــن الله  ــركات.. ولل ــر والب ــاط مــن الخي الضب

بالرحمــات..  وبالفــردوس الأعلــى بــا ســابقة حســاب.

ابنكم سعيد سويلم

>>>
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الفصل الخامس والخمسون
أنــا عــارف الأيــام بتمــر بالاكتئــاب والغــم ونعديهــا.. والإحبــاط 
والهــم وبنســايس فيهــا..!  وأنــا نعمــة ربكــم ليكــم..  بالبســمة الحلــوة 
علــى شــفايفكم.. بمذكراتــي اللــي بنحكيهــا..! زي بعضــه..  خليهــا 

ــا يســاويها..!  ــا..  وربن علي

توكلنــا علــى الله وباســمه نبــدأ الجــزء الفكاهــي )56(.. كنــا قــد 
توقفنــا في الجــزء الســردي الســابق أننــي بمكتــب اللــواء الصبــان وكيــل 
ــى طــول  ــرن عل ــات بت الإدارة بيقــرأ البوســطة وهــو مشــغول والتليفون
ومــش فاضــي يــرد.. وكمان المقدم أحمد رمزي )والذي أصبح مســاعد 
الوزيــر للأمــن المركــزي( ببوســطة أخــرى للعــرض علــى ســيادته تهــد 
جبــال منتظــرًا دوره..  وأنــا بالمكتــب جدعنــة عشــان خبطــت ومحــدش 
ــات المكــس..   ــا بوســطة تهــد الكــون لطلب ــت.. ومعاي ــاب ودخل ــح الب فت
مــا عجبنيــش منظــر رنــات التليفونــات.. وقلــت أرد تخفيفـًـا علــى اللــواء 
الصبــان وزحلقــة للمتصــل الزنــان وقلــت ســيبوا الراجــل شــوية ارحمــوه 
مــا بلــش ريقــه لا شــاي ولا ميــة!.. وقفلــت الســكة وارتحــت؟.. مفيــش 
ثانيــة..  لقيــت مــن جهــة قفايــا والبــاب دخــان كثيــف وهبــاب اتلســعت..  
وتذكــرت المشــرحة وأنــا قلــت في الجــزء الســابق ليــه.. وخاصــة إن 
البوســطه  رمــى  رمــزي  وأحمــد  منتفضًــا..   وقــف  الصبــان  اللــواء 
واحــوَلّ.. طلــع مــن يــا ولاد.. وســادة العبــاد..  ؟ الســيد اللــواء مســاعد 
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أول الوزيــر للأمــن المركــزي )الوالــد العظيــم رحمــه الله( محمــد علــي 
مــازن..؟  لقيــت نفســي بواســطة ) أحمــد رمــزي ( مــش واقــف علــى 
الأرض..  وقربــت مــن الســقف واتهــد..  مــن ده..  احنــا الاتنــن..؟ في 
نفــس الوقــت )تلباســي وتــوارد خواطــر وتكافــؤ الفــرص(.. أنا متســائلا 
عــن مــن ســيادته..  ؟.. وســيادته بيســأل أنــا مــن..؟ الصبــان بــك رد.. 
وهــو مــش قــادر يمســك نفســه مــن الضحــك.. ده ضابــط مــن الأريــاف 
ــاه.. رجــع تانــي يقــول  ــاه..  وجنــب الإدارة رمين )الإســكندرية(.. لاقين
أنــا بيكــم ومــن غيركــم يتيــم!.. وبالــي بيكــم مشــغول لحاجــات طالبهــا 
البيــه المأمــور )عبــد الرحيــم بــك النحــاس (..  وســايق عليكــم النبــي..  
تكرمونــي بالقبــول..!  فحطنــاه هنــاك..  رجــع دخــل مــن تحــت البــاب..  
وهــو اللــي رفــع يــد التليفــون..  وعلــى ســعادتك رد..!  وقفــل الســماعة 
وحــط..!  لقيتنــي معبــوط ومرفــوع مــن أحمــد رمــزي وداخــل بيــا 
وراء المســاعد لمكتبــه.. للتشــريح..  ولمعرفــة ســبب الوفــاة..؟  واتقفــل 
علينــا البــاب..  أغثنــا يــا الله.. يــا حنــان يــا منــان يــا قــادر يــا جبــار.. 
ودار الحــوار.. نعــم عايــز إيــه؟.. الســام عليكــم يــا فنــدم!.. صمــت..  
ــي معــاك دي..  ــاب الل ــه الأوراق والهب ــى العمــوم الســام لله.!.. إي عل
دي فضلــة خيــرك )مشــنة( مذكــرات مــن العــم عبــد الرحيــم بــك 
ــت لســانك زي  ــا أن ــم.. م ــا اتكل ــه مث ــرات حيات ــه مذك النحــاس..! إي
الفرقلــة في التليفــون.. يــا فنــدم كنــت حاعرضهــم علــى يوســف بــك..  
هــات بــاش قــرف.. ممكــن معاليــك أقــول كلمــة..!  مــش فاضــي لــك 



- 218 -

وقــول وعلــى طــول..!  أولادك الأبطــال في المكــس ليــل نهــار.. بيضحــوا 
بصحتهــم وروحهــم وشــغالين في الطــل والملــح والبحــار.. ولا ســاتر 
ــم  ــد.. أقصــد تلمه ــن كســوة العي ــة ولا قاعــدة عندهــم.. وعايزي ولقم
مــن الظــروف الجويــة والطبيعيــة ) عوامــل التعريــة!(..  كانــت طلبــات 
كثيــره..  والنحــاس بــك قالــي لــو جبــت نصهــم.. حانحطــك في عينينــا 
زيهــم.. معرفــش إزاي وقــع ســيادته عليهــم كلهــم.. )كلــه بعــون وفضلــه 
وحمــده(.. وطــرت فرحــا للصبــان بــك..  أنــت لســه عايــش ؟ وقــع 
ــاك.. فــن..؟ في وشــك..   ــات والباقــي شــاورلي هن ــى بعــض الطلب عل
عنــد الوكيــل للعمليــات أحمــد بــك شــوقي )شــقيق الفنــان الكبيــر فريــد 
ــت مــع الزمــان والمــكان مــع قــدري  ــا دخل شــوقي رحمهمــا الله(.. وهن

اللــي مــا لــوش نهــار..؟  وحاســيبكم علــى نــار.. مــرة مــن نفســي!

>>>
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الفصل السادس والخمسون
ا..  الفكاهي جدًّ

كنــا ســنة أولــى كليــة عــام ١٩٧٠.. وبنلبــس شــورت وشــكلنا جميــل 
وحلــو..  بــس أقــرب للفيران المســلوخة.. وكان أجملنــا وأقربنا للطفولة 
البريئــة.. زميلنــا المحيــر والغالــي والعزيــز.. كنــا جميعــا بنحبــه ونلعــب 

بيــه.. ســاعات نزهــق ويضايقنــا ونيــأس منــه..  فنأجــره ونرميــه.. 

صاحــب هــذه الســيرة العطــرة والطيبــة والشــفافية.. اللــي شــاري 
دماغــه مــن الدنيــا.. أخونــا الطفــل المعجــزة..  أيــوة جالنــا كــده.. 
)محمــد فريــد موســى شــرف(.. بيفكرنــي في شــكله وتصرفاتــه بالممثــل 
الرائــع الأمريكانــي صغيــر الحجــم والــذي مثــل دور البابــي ) الطفــل 
الصغيــر بالببرونــة والكفولــة وغطــاء الــرأس المــدور والمكشــكش زي 
البرنيطــه والمربــوط بحبــل أو فتلــه أو دوبــارة مربوطــة في دقنــه عشــان 

مــا تقعــش( هــذا هوعريــس الليلــة..

لــواء  والدنــا  ســيادته  والــد  والعــرض..  والمــرض  المشــكلة  إيــه 
شــرطة مــن أســاتذتنا الكبــار المرموقــن باعتــه للكليــة لغــرض واحــد..  
الإقــاع عــن هــذا المــرض )شــراهته للدخــان والســجائر حتــى لــو كانــت 
ســبارس(.. تمــت توصيــة الضبــاط وصــف الضبــاط لإحــكام هــذه 
التعليمــات..  بخطــة محكمــة وتم الاســتعانة فيهــا بالإنتربــول.. وتمــت 
محاصرته في المحاضرات والطوابير والحمامات.. والتدريب.. والأكل 
والنــوم والفصــول! بأحــدث الأجهــزة والمعــدات المعدنيــة والبلاســتيكية 
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ــا منهــم )كمباحــث( ومحــدش..  حاســس..! ..  والبشــرية..  وكنــت أن
وكانــت جميــع هــذه الإجــراءات تابعــة لإدارة مباحــث المخــدرات..؟  
وحبــا فيــه.. . وخوفــا عليــه..  كان هنــاك في كل الخطــوات فرقــة 

ــه..  بالخــوذة والســيف!  ــة ل مكافحــة الكيــف.. مرافقــة ومراقب

يــا عينــي الــواد خرمــان..  وعنيــه قفلــت وجســمه همــدان..  وقعــد 
يهلــوس..  ويقــول أنــا المأمــور.. وجالــه حــول في رجليــه.. بــدل مــا ينــزل 
الطابــور..  يــروح الفصــول ويرســم علــى الســبور.. صــور لســجائر 
بتدخنهــا الطيــور.. وكان ماشــي في الكليــة يصوصــو.. كالعصفــور! وكل 
ــه في  ــل إي ــن!.. طــب يعم ــف مراقب ــي أل ــن كمــن..  يلاق ــت م ــا يفل م
العيشــة الهبــاب اللــي مــن غيــر دخــان..؟ هــداه تفكيــره بعــد النــوم أن 
يتســحب وهــو صغيــر الحجــم ومــش بايــن.. إنــه يــروح الحمــام ويشــرب 
ســيجارة لأنــه علــى آخــره.. وخرمــان وبقالــه شــهرين مــن غيــر حس ولا 
نفــس )ســيجارة طبعــا(.. بــس فيــه مشــكلة بســيطة لكــن خطيــرة..  كان 
ســريره جنــب ســريري علــى يمينــي وكان علــى شــمالي عــادل عامــر.. 
أنــا شــفته فــر للحمــام..  صحيــت الشــويش عبــد الســتار وكان حنــن 
بيخــاف علينــا وقلتلــه فريــد مبقــاش وحيــد.. يعنــي إيــه..  متصاحــب 
مــع ســيجارة في الحمــام.. جــري الشــويش قــوام..  ونكــد عليــه وأخــد 
ــا  ــوم..  وأن ــي ي ــد..  لتان ــد يكــدر في فري ــة وقع ــرم العلب الســيجارة وف
ــه شــهرين  ــد بقال ــه.. طبعــا فري ــى صحت ســعيد.. عشــان حافظــت عل
ووالــده اللــواء يســتلمه مــن الكليــة يــوم الخميــس تســليم مفتــاح مــن إيده 
علــى الاعتقــال بالمنــزل لكــي يكمــل علاجــه مــن الإدمــان ويرجعــه الكلية 
مســاء الجمعــة بنفــس الطريقــة يســلمه للشاويشــيه..! وذات يــوم جمعة 
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وهــو راجــع للكليــة..  قالــي حبيبــي أنــكل ســعيد.. ممكــن أطلــب طلــب.. 
قــول يــا هبــاب.. اوعــى تقولــي دخــان..  لا مــش قــوي كــدا خليــك 
حنــن عليــا عشــان ســريرك جنــب ســريري اســتر عليــا بس في ســيجارة 
واحــدة بــس والله حاططهــا في الكافولــة.. وعملهــا توصيلــة بلاســتيك 
بأنبوبــة.. حاشــدها بالليــل بعــد الســاعة اتنــن واحنــا نايمــن.. وبعدين 
معــاك.. حاتبــوظ العــاج..!  والنبــي..  والنبــي!.. آخــر مــرة يــا أبيــه 
ســعيد؟.. واحــدة في حياتــي بــس!.. اتفقــت مــع عــادل عامــر..  وبــدأ 
ــوق  ــة ف ــن البطاني ــل وانســجام.. ويتســحب م الدخــان يتراقــص بتماي
ســرير فريــد..  كحيــت ثــاث مــرات ودي الإشــارة مــع عــادل عامــر.. 
ــكل..  فقــام كالزنهــار في وســط العنبــر صائحــا حريقــة.. حريقــة.. ال
صحــي والشاويشــيه قــادوا الأنــوار وأصبــح الليــل والعنبــر بقــى نهــار..! 
لقــوا الدخــان فــوق ســرير فريــد وهــو مــش بايــن ولا موجــود.. شــيلنا 
البطانيــة مفيــش فريــد..  المرتبــة.. مــش شــايفين فريــد.. شــلينا الملاية 
اللــي علــى الملــة الحديــد.. لقينــا فريــد مزنــوق بــن قوســن.. أقصــد 
حديدتــن مــن ملتــن الســرير.. ووشــه أزرق علــى كحلــي..  وبيمــوت..  
بســرعه أخــدت بندقيــه مــن ســاحليك العنبــر..  وطــاخ طيــخ في الملــة 
اتكســرت ووقــع فريــد بالكفولــة والســيجارة والأنبوبــة ) التوصيلــة( 
البلاســتيك.. وفي فمــه عقــب الســيجارة بيمصمــص فيــه.. علــى اللــي 
جرالــه واللــي حصلــه.. مــا تســالوش.. عشــان إنتــوا مــا بتدفعــوش..! 

ــة  ــي بالإســكندرية.. فكاهي ــرة في مــدة خدمت ــت قصــص أخي بقي
ــي.. )شــرارة(. ــرة بحيات ــرة قصي ــة وأول مــرة تحــدث في فت وغريب
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الفصل السابع والخمسون
لــو ركزنــا في حياتنــا.. ســنجد أنــه قــد يحــث لنــا في بعــض الأزمنــة 
المصائــب  مــن  كثيــرا  والأزمــات..  المواقــف  لبعــض  أو  والأوقــات..  
كالعكوســات..؟  تبــدو  والتــي  والمفاجئــات..  والكــوارث  بالطرائــف 
.. ولــو ضحكتــم..  حانكــد عليكــم.. وأحضــر روحهــا.. وابعتهالكــم 

بالإشــارات..! 

كنــت بمأموريــة بالقاهــرة مقيمًــا باســتراحة الشــرطة برشــدي 
أوائــل  في  بعــد  فيمــا  إدارتهــا  توليــت  والتــي  الســاحة  )بشــارع 
وفِــي  الأجــرة  ســيارات  لإحــدي  اســتقلالي  وأثنــاء  الثمانينيــات(.. 
طريقــي للعــودة للاســتراحة قــرب المغــرب لعطــل في ســيارة الأمــن 
المركــزي.. )وكنــت بالملابــس المدنيــة( قــام الســائق بتحميــل أكثــر مــن 
ــه في  راكــب بالتاكســي وهــم رجــل في الأمــام بجــواره..  ورجــل وزوجت
الخلــف بجــواري وأنــا خلــف الســائق.. ماشــيين في أمــان الله.. وإذ 
ــة..  والســائق  ــه مشــادة كلامي ــي جنب ــن الســائق والل فجــأة نشــبت ب
ــا  ــدة.. طــب أن ــة..  وأهــدي فيهــم مفيــش فاي ــاج وعصبي ــة هي في حال
ضابــط بوليــس.. الســائق )بايــن مبرشــم (..!  ولا يهمنــي..  طــب 
أنــا قرايبــي مهمــن!.. مديــر.. أو حتــى وزيــر.. أنــا زهقــت مــن الدنيــا 
وعايــز أمــوت.. طيــب احنــا مــش عايزيــن دلوقتــي.. لا حانمــوت ســوا.. 
دخــل علــى محطــة بنزيــن..  تخيلــت شــياط وتفحــم..  لقاهــا زحمــة 
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مشــي علــى طــول بســرعة.. حمــدت الله..  فضــرب في حنطــور موت يا 
عينــي الحصــان علــى طــول.. وواصــل ســرعته وعــدى تقاطــع ضربــت 
فيــه ســيارة مــن اليمــن وأخــرى مــن الشــمال ومــات والراكــب اللي جنبه 
في الحــال.. وطلعنــا الله بمعجــزة ســالمين إلا مــن رزاز الزجــاج كلــه في 
وجهــي ونافــورة دم نازلــة منــي.. أخذتنــي عربيــة مــن مــكان الحــادث 
وســألني مالكهــا عنــي ووصلنــي الاســتراحة وأنــا في مدخــل الاســتراحة 
في الشــارع لقيــت أخــي الحبيــب عــز قنصــوه.. ناديــت عليــه..  قالــي 
أنــت مــن.. إيــه يــا عــز بــك أنــا ســعيد.. ســعيد مــن..  ســويلم..  لقيتــه 
مرمــي علــى الأرض مــن الضحــك..  لا معالــم لوجهــي إلا دم.. وهــوه 

ــق عليــا شــرارة(..  بيضحــك..  ) عشــان هــو مــن أطل

الموقــف الثانــي: كنــا قــد انتهينــا مــن بروفــات التدريبــات ليــا 
ــر  ــال خي ــواء كم ــر الل ــب الوزي ــا رســميا بحضــور نائ بالمكــس لافتتاحه
الله وفِــي اجتمــاع الضبــاط مــع القائــد عبــد الرحيــم بــك النحــاس 
الســاعة ٣ بعــد منتصــف الليــل ويتمــم علــى جميــع الترتيبــات النهائيــة 
ــة لوحــده  ــزة طويل ــى ترابي ــوْم وكان جالســا عل ــك الْيَ للحفــل مســاء ذل
وعليهــا مفــرش ملايــة بيضــاء وعلــى يمينــه بــاب البوفيــه واحنــا قدّامــه 
في الصالــة علــى الكراســي قاعديــن وكلــه تمــام..  لقينــا الشــناوي 
بيرفــع إيــده ويقــول.. كلــه تمــام يــا فنــدم..  بــس فيــه حاجــة خطيــرة 
ــا شــناوي..!..  ولســه بيقــول ) ســعيد ســويلم(..  ــه ي ومــش تمــام.. إي
وكان الــرد فوريــا وفعليــا.. إذ فجــأة..  بقذيفــة ســوداء معممــة.. راكبــة 
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ــه.. في  ــة البوفي ــرة مــن جه ــة.. طائ ــة.. بصــوت قنبل ــاء مهبب ــة زرق دان
اتجــاه عبــد الرحيــم بيــه.. وخبطــت فيــه.. ورقــدت علــى الترابيــزه 
وشــالتها.. إيــه ده؟.. دي أنبوبــة البوتاجــاز..  فرقعــت.. في وش جنــدي 
البوفيــه وبالصــوت طرقعــت.. وأخــذت الجنــدي وطيــرت وعلــى المنصــة 
ــة..  ــح شــكله مــن النوب ــدي مــن المنصــورة.. أصب ودمــرت.. وكان الجن
وعبــد الرحيــم بــك علــى الأرض..  والصــف الأمامــي مــن الضبــاط 
أصبــح في ومــن الســودان.. أيــوة الله..  هــذا مــا حــدث..! وخــدت 

إجــازة بــدون مرتــب لمــدة يومــن.. وده جــزاء اللــي ييجــي عليــا؟

>>>



- 225 -

الفصل الثامن والخمسون
عبــد الرحيــم بــك النحــاس رحمــه الله..  ولــد ليكــون قائــدًا 
ومعلمًــا واســتاذًا.. ورمــزا لنــا وللبشــرية والإنســانية.. ملهمــا للــكل 
ولنــا..  ويغــوص في أعماقنــا مســتخرجا منهــا أحلــى مــا فيهــا مــن 
خصالهــا.. جــاء ليقــود قطــاع الأمــن المركــزي بالإســكندرية عــام ٧٦.. 
ــا..  ــود والأفــراد معجبً ــا أو مــع الجن ــت أنظــر لســيادته ســواء معن وكن
بطريقتــه وتمكنــه..  واســتحواذه علــى القلــوب والعقــول.. بطريقــة 
ســاحرة.. وأقــول لنفســي.. هــل في يــوم..  حاتبقــى..  كــده..! .. بــدأت 
أول خدمــة مــع ســيادته في مبــاراة الزمالــك والاتحــاد بالاســتاد وحــدث 
أن خرجــت الكــرة أوت لصالــح الزمالــك.. فأعدتها بلعبة خلفية بكعبي 
بمهــارة وتوفيــق مــن ربــي للخلــوق اللاعــب حســن شــحاته مــع تصفيــق 
مــن المدرجــات وتعليــق مــن حســن مدكــور المعلــق الرياضــي بالتليفزيون 
وآهــات المشــاهدين: الله.. الله..  الضابــط ده لعيــب حريــف ولا إيــه..؟ 
مــع شــكر وطبطبــة علــى ذراعــي الأيســر مــن حســن شــحاته..  وأصبــح 
وانتهــزت  الإســكندرانية  للزملكاويــة  وبركــة..  مــزارا  ذراعــي  فجــاه 
ــا  ــدي المرافــق لي ــق الكفــاح الجن ــت بأخــي ورفي هــذه الفرصــة..  وأتي
والتقبيــل خمســون قرشــا..  البــوس  والتحصيــل..   للــم  )نجيــب(.. 
اللمــس للبركــة.. ) ٢٥( قرشًــا.. الشــم )١٥( قرشًــا.. التصويــر مــع 
الكــم )١٠( قــروش.. ولميــت أكتــر مــن إيــراد المبــاراة كلهــا.. وعوضنــي 
ربــي..  عــن أكل حقــي..  منكــم !.. وكتــب النحــاس بــك في الأوامــر 
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ــا علــى جميــع الإخــوة والأفــراد وخصنــي بكلمــة أنــي  والتعليمــات مثنيً
أديــت الخدمــة علــى قــدم وســاق.. وكانــت أول وســام علــى صــدري 
مــن ذلــك القائــد العظيــم.. وحــدث أن توســع القطــاع في عهــد ســيادته 
بتخصيــص أرض جديــد بالمكــس.. وفوجئــت باســتداعي قائــا دي أول 
مأموريــة خارجيــه ليــك..  يــا نجحــت.. أو اترفــدت.. شــيل..  إيــه ده 
يــا فنــدم؟..  ديــه شــوية مذكــرات بالاحتياجــات والمســتلزمات للكتيبــة 
الجديــدة.. طــب يــا فنــدم مفيــش اختيــارات؟.. علــى الأقــل نصــف 
هــذه الحاجــات.. اســتعنت بفرديــن مــن الأفــراد ..  وشــيلتهم الأوراق..  
ــواء  أنــت حاتــروح الإدارة بالقاهــرة بالدراســة.. حاتقابــل الوكيلــن الل
الصبــان للماليــة.. واللــواء أحمــد شــوقي )شــقيق الفنــان الكبيــر فريــد 
شــوقي رحمهمــا الله ( للعمليــات.. وتجيــب الحاجــات ديــه.. وجدعنــة 
حاديــك عربيــة لــوري تــروح بيهــا.. قعــدت أذاكــر وأجيــب معلومــات عــن 
مــكان الإدارة وضباطهــا وإدارتهــا.. هدانــي الله.. بالتفكيــر.. )كنــت 
لســة قابــض المرتــب والمكافــات(.. وعلــى محــل الحلويــات الشــهير 
بآخــر شــارع محــرم بــك وقــرب محطــة الســكة الحديــد..  بالتدبيــر..  
البسبوســة  مــن  الأنــواع  بأشــهى  اشــتريت علــب مختلفــة الأحجــام 
وصليــت  والمرغوبــة..  والطازجــة  الســاخنة  والمعمولــة..  والهريســة 
فجــرًا  العالمــن  رب  الله  علــى  وتوكلــت  المعوذتــن  وقــرأت  ركعتــن 
ــب  ــت.. ووزعــت العل ــإدارة وســميت ودخل ــا ل ــرا صباحً ــت مبك ووصل
علــى المكاتــب مــع كارت بتهنئتــي واعتــزازي بالزمــاء وتحياتــي.. وآخــر 
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مكتــب علــى الشــمال في الطرقــة خبطــت.. تيــك تــاك تــوم.. محــدش 
بيــرد..  مــن اولهــا كــده.. طــب علــى المقبــض دايــس ودخلــت )مكتــب 
اللــواء يوســف الصبــان وكيــل الإدارة للشــئون الإداريــة والماليــة(.. لقيــت 
ســيادته غرقــان في كومــه أوراق ومذكــرات ولابــس نظــارة القــراءة 
وعمــال يتصفــح ويقــرأ ويدقــق والزميــل المقــدم أحمــد رمــزي )الــذي 
أصبــح فيمــا بعــد مســاعد الوزيــر للأمــن المركــزي( شــايل أوراق قدهــم 
مرتــن منتظــر يوســف بــك يخلصهــم عشــان يقدمهــم لســيادته للنظــر 
ــا معــاش.. ومــا  ــال مــا ييجــي دوري أكــون طلعــت أن والتأشــير..  عقب

عــاش الــذي يزعــل أو يشوشــر علــى يوســف بــك.. 

التليفــون.. تــرن..  تــرن.. تانــي.. تــرن..  تــرن.. وأنــا باصــص 
ومــن  الرنــة..   مــن  الإزعــاج  مــن  ومــش عاجبنــي الحــال  وأشــوف 
موقــف المقــدم أحمــد رمــزي مــن الكســوف.. وتكــرر نفــس المنظــر 
ــا طبعــي حامــي ومــا بحبــش  ــة.. بطريقــة فجــة ومســتفزة.. وأن والرن
انصــاف الحلــول والاســترخاء وعــدم الوضــوح.. فــا بــد مــن الحســم 
والإيجابيــة.. والحــزم وعــدم الســلبية.. مــا بدهــاش بقــى.. واســتحملت 
كتيــر..  وعلــى آخــري.. روحــت مقايــس ورافــع الســماعة.. نعــم فيــه إيه 
كل شــوية تــرن..  تــرن.. ) ارحمــوا الراجــل شــوية(.. اللــواء الصبــان..  
ده مــن الصبــح مــا بيونــش..  ومــا بلعــش ريقــه..  حتــى بشــوية ميــه..! 
.. والشــاي علــى المكتــب محطــوط مــن بــدري وبــرد.. واتغيــر كــذا 
مــرة.. وانتــم كل شــوية تــرن.. تــرن..  ارحمــوه.. هــو بيهــزر ده بيقــرأ 
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البوســطة والتقاريــر..  وعليهــا بيوقــع وبيختــم وينشــف بالمنديــل.. 
حــرام والله خفــوا شــوية.. وروحــت قافــل الســكة..  ومفيــش ثانيــة اه 
والله العظيــم.. ثانيــه.. وأنــا واقــف أمــام أحمــد رمــزي وعلــي يميننــا 
اللــواء الصبــان قاعــد علــى مكتبــه.. وبخلفــي بــاب المكتــب..  شــميت 
ريحــه شــياط ودخــان.. لســع قفايــا.. )وافتكــرت المشــرحة.. أيــوة 
المشــرحة.. ليــه؟ عندمــا كنــا نتــدرب علــى التشــريح..  كنــت ولا زلــت 
أكــره رائحــة الســجاير والدخــان..  لكــن المنظــر والرائحــة بالمشــرحة.. 
ــي محســن الغمــراوي ومحمــد  ــب زملائ ــي أمســك بتلالي ــت تجعلن كان
القليوبــي بطلــي الكليــة بالملاكمــة والمصارعــة.. وهمــا يدخنــان البايــب 
ــا الآن  وأســتمتع بشــم دخــان البايــب كانــه أجمــل وأحلــى برفــان(.. أن
بالفعــل بالمشــرحة.. ازاي؟.. بــإذن الله أقــول لكــم في الجــزء القــادم 

بــإذن الله..! 

>>>
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الفصل التاسع والخمسون
الواقعــة الأولــى.. كنــت أعمــل في ظــل قيــادة ورئاســة كانــت علــى 
خــاف )مــع الوزيــر الجديــد في ذلــك الوقــت ومعاونيــه(.. وفوجئنــا 
بإقالــة رئاســتي مــن موقعــه بســبب هــذا الخــاف القــديم بينــه وبــن 
الوزيــر الجديــد ومعاونيــه وأنــا في الســكة نقلــت إلــى ســوهاج.. وكان 
لــي ظــرف عائليــا مرضيــا خــاص بابنتــي ذات الأربــع ســنوات يســتحيل 
معــه الابتعــاد عنهــا للمشــاركة في موالاتهــا ومتابعــه حالتهــا الحرجــة 
وعلاجهــا.. وإلا لا قــدر الله ســنفقدها. قدمــت تظلمـًـا وكانــت اللجنــة 
)شــقيق  مبــارك  علــي  اللــواء  ورئيســها  بالعباســية  الشــرطة  بكليــة 
الرئيــس آنــذاك( ونائبــه إبراهيــم بــك ناجــي قريــب الرئيــس أيضًــا 
بالمصاهــرة وكان معهــم اللــواء الخلــوق والرجــل والإنســان المحبــوب 
يوســف الدهشــوري حــرب، أدام الله في عمــره وأكرمــه.. وآخــرون..  
وقدمنــي  بالكليــة  عــدس  عمــر  الدكتــور  وقابلــت  مبكــرًا  حضــرت 
بالثنــاء علــيَّ للجنــة قائــا لســيادتهم: أظــن كلنــا عارفــن هــذا الرجــل 
الخلــوق الخــدوم الملتــزم ومــش عايــز مــن حــد توصيــة!.. أشــاروا آليــا 
بالانتظــار لحــن المقابلــة.. انتظــرت وانتهــت اللجنــة مــن مناقشــة 
المظلــوم..  وأواســي  المنصــوف..  أهنــئ  وكنــت  التظلمــات..   جميــع 
إن حــد يكلمنــي أو ينــادي عليــا.. مــن الســاعه ٨ ص وحتــى ٨ م.. 
ــا بيــا مــرض معــدي  ــة.. لا.. إيــه يــا جدعــان هــو أن ــى كوبايــة مي حت
ولا إيــه..؟ خلصــت اللجنــة وجايــه تهــم بالانصــراف.. باغتهــم ودخلــت 
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عليهــم كلهــم.. ســعادتكم نســيتوني ولا إيــه.. إيــه..  دنيــا محــدش واخــد 
منهــا حاجــة.. والبقــاء لله.. وبــدا الحــوار..  اللــواء علــي مبــارك.. 
أنــت يــا ســعيد عقيــد ومــش ضابــط صغيــر وعــارف الدنيــا كويــس 
وذكــي ولمــاح.. هــل تعــرف إنــك مــن ضمــن ١٣٠ ضابــط توجــد أوامــر 
بعــدم قبــول أو تســلم طلبــات تظلمهــم مــن الأصــل؟.. ثــم أردف قائــا..  
نصــا: أنــت مظلــوم وعنــدك حــق.. لكــن القــرار مــش بإيدينــا بيــد 
ــك..  ــان ظــروف بنت ــا موضــوع كم ــد آلامن ــا يزي ــر شــخصيا وَمِمَّ الوزي
يعرفنــي  الوزيــر   : أولا  رد..  آه..  ســيادتكم..   كلام  خلــص  قلــت:  
منــن إلا مــن اللــي حواليــه المختلفــن مــع قيادتــي في العمــل )مســاعد 
الوزيــر والــذي أقيــل..! ( ثانيــا :أنــا لــو غلطــان في أي حاجــة أتحاكــم 
ــوم ومعــاك  ــا أنــت مظل ــوا لي ــا: ســعادتكم بتقول ــدان عــام..! ثالث في مي
ــا..  ــع عــن الحــق وعن ــا..  مــن يداف حــق..  طــب مــن يوضــح موقفن
مــن بعــد الله يحقــق العــدل بينــا؟.. غيــر ســعادتكم؟.. والله احنــا مــش 
ــي مــن  ــي رب ــا أعطان ــا ! وهن ــن والظــروف والمحيطــن أقــوى من قادري
ــه  ــا ومــا ســوف أقول ــى ســيادتهم جميع ــه عل ــه مــا رددت ب ــه وقوت حول
نصــا ردده كثيــرا وفِــي مختلــف المحافــل والاجتماعــات واللقــاءات 
أســتاذنا  الرجــل الشــهم والإنســان والنبيــل والجميــل والحنــان يوســف 
الدهشــوري حــرب..  )والله الوحيــد اللــي أنبنــا وأثــر فينــا وأحرجنــا 
ســعيد ســويلم(!.. قلــت بــكل صلابــة وشــجاعة وكبرياء وإيمــان وكرامة: 
لعــن الله قومًــا ضــاع الحــق بينهــم.. والســاكت عــن الحــق شــيطان 
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أخــرس.. ومــن كان رزقــه علــى الله فــا يحــزن.. ورحــت طلعــت ورقــة 
مــن جيبــي مقدمــا اســتقالتي لســيادتهم وغــادرت.. حتــى لــم أكــن في 
ذلــك الوقــت مكمــا لمــدة الخدمــة وهــي عشــرون عامــا ) كان ناقــص 
لــي ســنة( لكــي أســتحق المعــاش وكان في ذلــك الوقــت مائتــي جنيــه!.. 
ذهبــت للمنــزل وفِــي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل..  
فوجئــت باتصــال تليفونــي مــن والدنــا الغالــي رحمــه الله إبراهيــم 
ناجــي..  ســعيد،  احنــا كلنــا متأثريــن بالنســبة لموقفــك ســواء إنســانيا 
وأيضًــا وظيفيًّــا..  لكننــا مقيديــن عمليًّــا.. وكل اللــي قــدرت أعمــل 
لــك بمبــادرة شــخصية.. اتصلــت باللــواء علــي أبــو النصــر مديــر أمــن 
ســوهاج وأصــدرت تعلمياتــي بــأن تذهــب لــه وتأخــذ إجــازة شــهر 
وترجــع بنفــس القطــار..  ومنــك للوزيــر..  وربنــا يوفقــك ويفرجهــا مــن 
عنــده عشــانك وعشــان بنتــك.. لكــم تأثــرت بموقفــه النبيــل الحانــي..  
والشــهم والإنســاني..  وبالفعــل ذهبــت وفوجئــت باســتقبال مــن المديــر 
وكل الضبــاط.. والله العظيــم..  أبكانــي..  مــن الترحيــب والحفــاوة..  
والامتنــان والتقديــر..  لمــا تفضــل الله بــه علــيَّ مــن تقديــري لزملائــي 
وتقديمــي لهــم مــن خدمــات وأعمــال ومجامــات بحــب وتفانــي.. لــم 
أكــن أدري بهــا أو أتذكرهــا.. وكانــوا يذكرونــي بهــا ويقولهالــي.. وكان 
كل همــي أطمــن عليهــم وأحوالهــم..  وأناقشــهم في وعــن معيشــتهم..  
ــوة والقــدرة المســتمرة  ــي الله الق ــن نفســي أن يعطين ــي وب ــا بين متمني
لخدمتهــم كعادتــي دائمــا.. قضيــت يومــن بليلــة وعــدت.. ولمنزلــي 
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رجعــت.. وكان لــدي خطــن تليفــون..  وقطعــت الحــرارة.. وذات يــوم 
في منتصــف الإجــازة رَن جــرس البــاب وحضــر أحــد الاصدقــاء طالبـًـا 
خدمــة بالمــرور.. وأعطيتــه كارت لأحــد الزمــاء..  وفجــأة قــال لــي 
ــة..  ــر الداخلي ــر؟.. وزي ــو وزي ــر.. أنه ــة مــن الوزي ــز أي خدم مــش عاي
تعرفــه منــن.. شــقيقي متــزوج مــن بنــت شــقيقة الوزيــر..! طيــب اقعــد 
شــوية وحاكتــب ورقــة توصلهــا )للوزيــر( في يــده بالمنــزل..  أخذهــا 
ورحــل.. حــد يكلمنــي.. مــا فيــش.. إلــى أن جــاء يــوم.. وتوجهــت حزينـًـا 
ــوم  ــا أحــد.. )وكان ي ــي فيه ــي لاي عرفن ــي بأحــد المســاجد والت لأصل
الاثنــن وكنــت معتــادا علــى صيــام الاثنــن والخميــس( لصــاه العشــاء 
والابتــاء..  الكــرب  ورفــع  الفــرج  بغــرض  ركعتــن  وبعدهــا صليــت 
بحرقــة..  وعنــد الســجود انهمــرت الدمــوع كالأنهــار..  وختمــت يــا 

ــوم فانتصــر. ــوب ومظل ــا.. إنــي مغل ــم أغثن أرحــم الرحي

ــال  ــة اغتي ــار بمحاول ــاء بأخب ــي الثلاث ــوم التال ــاح الي ــا صب فوجئن
وزيــر الداخليــة في شــارع الشــيخ ريحــان بالقــرب مــن الــوزارة بقنبلــة 
وضعــت بموتوســيكل في طريقــه للــوزارة. وبحمــد الله وســتره وفضلــه 
نجــا الوزيــر وســافر للخــارج ) سويســرا( للعــاج وأوكل لرئيــس المجلس 
الأعلــى الشــرطة بالتصــرف بالقــرارات في البوســطة القادمــة معــه 
بالســيارةمن منزلــه وكان مــن بينهــا تظلمــي المكتــوب!.. .وفِــي آخــر 
يــوم لإجازتــي فوجئــت بجنــدي موفــد مــن قســم النزهــة بإشــارة تفيــد 
بتعديــل نقلــي مــن ســوهاج إلــى )مفتــش للمباحــث بمجمــع التحريــر(.. 



- 233 -

وكان ســيادته دائــم المتابعــة لأحوالــي.. مــن خــال القــاءات اليوميــة 
ــا بظهــور  باتحــاد الشــرطة عنــد ممارســة الرياضــة اليوميــة مــرة مهنئً
أعمالــي الوظيفيــة أو الفنيــة.. ومناقشًــا وطالبًــا الاســتماع لأحــدث 
ــه ســواء في الكلمــات أو  ــرأي والتوجي ــداء ال ــة مــع إب ــدي الغنائي قصائ

المغنــن.. 

ــادر  ــرة ن ــة كبي ــز بســام مــع حصيل ــا العزي ــرًا.. ارقــد والدن وأخي
وجودهــا مــن الدعــوات.. وأخــرى أكبــر مــن عطائــك للــكل وأبنائــك 
ــوزارة مــن إنجــازات.. ومــن الله  ــركات.. ولل ــر والب ــاط مــن الخي الضب

بالرحمــات..  وبالفــردوس الأعلــى بــا ســابقة حســاب.

ابنكم سعيد سويلم

تعبتونــي وأنهكتــوا صحتــي.. وطلعتــوا عينــي ومقلتــي..  وخلصتــوا 
منكــم لله  وعفيتــي..  فلوســي  وضيعتــوا  وقدرتــي..  ســعادتي  علــى 

يااحبتــي!

>>>
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الفصل الستون
 الصغنن والمريب والمريع..؟ 

دخلــت كالعــادة علــى طــول.. بــا إحــم.. أو دســتور.. علــى المكتــب 
اللــي في وشــي.. دون خبــط..  أو حتــى نقــر.. احترامـًـا للخصوصيــه.. 
ولنواحــي فنيــة.. يمكــن اللــواء أحمــد شــوقي شــقيق الفنــان الكبيــر 
فريــد شــوقي يكتشــفني )وأمثــل معــه كجيمــس بونــد..(! لــم أره علــى 
طــول..!  لجــدار كان في منتصــف مكتبــه.. حــال دون رؤيتــه..  قعــدت 
وكأنــه  وأخيــرا شــاهدت ســيادته  بحمــد الله  وأدور..  حتــى  ألــف 
فريــد شــوقي الفنــان بــس ضعفــان بيمثــل في الأمــن المركــزي.. عرفــت 
ــا بنــي..؟  مــن  ســيادته بنفســي المتواضــع م. أول )س.س (..  منــن ي
الإريــاف.) الإســكندرية(.. بــس حاســس بزحمــة.. ولخمــة.. ولحمــة..  
وخــوف..  وقلــق.. لفيــت وجنــب مــن ســيادته اداريــت.. وشــوفت مــن 
قدامــه..  الســيد أركان حــرب الإدارة ســعادة المقــدم عبــد الواحــد 
بــك؟.. ولا تقولــي..  كــرم جابــر..  ولا تايســون..!  ســعادته مالــوش 
فعــا مثيــل.. أو بديــل..  ورجلــي بــدأت تنمــل.. وعينــي تدمــع.. ومخــي 
بيونــون..! وســعادة المقــدم..  متنرفــز لقطعــي المشــهد بالدخول.. وقعد 
يبصلــي.. وأنــا مذعــور.. وشــوية شــوية بااقــرب.. لأحمــد بــك شــوقي..  
لغايــة مــا بقيــت شــوية وأمســك في كتفــه.. هــا.. يــا عبــد الواحــد عايــز 
ايــه..؟ فيــه مذكــرة يــا فنــدم باحتياجــات مســتعجلة.. )حانقطــع علــى 
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بعــض ولا إيــه..  مــا أنــا جايــب زكايــب مــن المذكــرات والاحتياجــات.. 
ولا الحكايــة بالقــوة والــدراع.. ومــا يقــدرش!(.. أحمــد بــك..  هــات.. 
اتفضــل يــا فنــدم المذكــرة.. قراهــا أحمــد بــك..  وهــات..  يــا ســخرية 
وضحــك..؟  وكعادتــه خبــط بإيــده وكفــه علــى جبهتــه.. دي مذكــرة 
ــي كاتبهــا  ــا الل ــدم أن ــا فن ــوة ي ــد الواحــد بــك..  أي ــة باليــد.. عب مكتوب
بنفســي..  أنــت واثــق؟.. أيــوة يــا فنــدم!.. هيــه صــح؟.. صــح الصــح يــا 
فنــدم !.. طــب خــد يــا ســعيد اقرأهــا وعلــى عيــد.. أنــا كــده.. حــاروح 
للعالــم البرزخــي البعيــد..  ومــش حالحــق حتــى أريــح في المقابــر!.. 
ــا ضــاع  ــة للوكيــل.. ي ــي وقعــت فيهــا مــن أول مقابل ــادي الحوســة الل ي
جهــدي.. يــا ضــاع عمــري..؟  أخــدت المذكرة وبــدأت أقراها..  ونظري 
ــول  ــا مبل ــح جــاي..  بينهــا وبــن وش وجســم وحجــم كاتبهــا..؟  أن راي
ــم رصــاص..  ــام..! روحــت أخــدت قل ــز أخــش الحم ــان..  وعاي وعرق
ــراد  ــع تحــت الكلمــة.. الم ــت خــط رفي ــل وحطي ــب الوكي ــى مكت مــن عل
تصحيحهــا.. وهــي ) يتثنــي( !.. راح أحمــد بــك قــال يــا عبــد الواحــد 
أفنــدي..  وهــوه يخبــط علــى مقدمــة جبهتــه.. يتثنــى.. يعنــي ينطــوي.. 
وإنــت تقصــد يتســني يعنــي يتأتــى !.. يــا فنــدي روح ولمــا تكتــب صــح 
ابقــى تعالــى !.. . أنــا اتجمــدت في مكانــي لمــا شــوفت الباشــا الكبيــر 
عبــد الوحــد.. نظراتــه ليــا كلهــا نــار واحمــرار وشــرار ) بالتهديــد 
أحمــد  والدنــا الحبيــب  مكتــب  مــن  أطلــع  والوعيــد(!.. مرضيتــش 
شــوقي.. حتــى بعــد توقيــع موافقاتــه علــى كل مــا معــي مــن مذكــرات 
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بالاحتياجــات والطلبــات للمكــس..!  وقــال لــي بالســامة يــا ســعيد!.. 
ــي نرشــها  ــم الإدارة..  يعن ــه؟.. طلبــت مــن ســيادته تعقي ــه فــن دي هي
فنيــك ولا فليــت..؟  لا يــا فنــدم.. تحمونــي مــن عبــد الواحــد بــك..!  
ضــرب الجــرس دخــل الجنــدي..  ســأله هــو المقــدم عبــد الواحــد 
موجــود بالطرقــة أو الممــر..؟ .. لا يــا فنــدم مشــي. .تنفســت الصعــداء 
وردت الــروح فيــا..  الحمــد لله اكمــل المأموريــة وأتحــرك بســام.. 
خلصــت الممــر ونزلــت مــن علــى الســلمتين اللــي بمدخــل الإدارة وإذ.. 

أفاجــئ..  بــاش وجــع دمــاغ أنــا قفلــت منكــم وأســلوبكم.. 

مــن  قائــد عظيــم ومحبــوب  بــك حســن  فهيــم  اللــواء  ســيادة 
الجميــع..  كبــار وصغيريــن، وكان يطلــق لأبنائــه الضبــاط طاقــات 
الإبــداع والابتــكار في كل موقــع وحــن..  وكان صبيــه الحويــط والمكير..  
عــادل بــك عامــر.. الجميــل أداء وروحًــا في كل الأماكــن والســنين.. 
ــن(..   ــد والأب.. والتلميــذ والاب ــان كل في مقامــه..  )الوال اجتمــع الاثن
في قيــادة إدارة المرافــق..  ورئاســة مباحثهــا.. وكان مــن ثمرتهــا..  أن 
أضيــف إلــى مهمتهــا مراقبــة المحليــات والتــي كانــت مــن قبــل قاصــرة 
علــى مباحــث الأمــوال العامــة بالــوزارة والمديريــات.. وهيــا بِنَــا إلــى 

ــا..!  ــي عاصرته ــة والت ــة البداي ــا ضرب أحــد قضاي

>>>
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الفصل الحادي والستون
كنـّـا في رمضــان عــام ١٩٨٣ وكنــت مديــرًا لصنــدوق تأمــن ضبــاط 
الشــرطة واســتراحة الضبــاط بشــارع رشــدي )الســاحة( ومنتدبًــا مــن 
مــرور القاهــرة وبالقــرب مــن المحافظــة بعابديــن..  قلــت أفــوت علــى 
والــدي وأخــي لأخــذ العــادة والفانــوس وبالمــرة العيديــة والفلــوس.. 
ســلمت علــى والدنــا الحبيــب الرائــع فهيــم بــك وكانــت المقابلــة ســخية 
ــم فــوت  ــة التقيــة والنقيــة.. ث ــه وبشاشــته وروحــه الذكي بكرمــه وفضل
وناشــفة..   مقابلــة مجففــة..  لقيــت  عــادل..   وحبيبــي  أخــي  علــى 
ــه أو  ــى فواك ــن أو حت ــة.. ) نفســي في بروت ــول وطعمي ومســطحة.. ف
تــن.. ( مفيــش.. وأنــا جــاي ماشــي دخــل علينــا مخبــر ومعــاه واحــد 
بقــاء.. والدنيــا ناشــفة  البقــاء.. أي  )مرشــد(.. عــادل طلــب منــي 
وكحيانــة..  والضيافــة مكســورة وتعبانــة..  ده البقــاء لله يــا بنــي..! 
المهــم قعــدت وقلــت ممكــن حايفتــح الخزنــة أو التلاجــة..!  لقيــت 
المخبــر بيوشــوش عــادل ويشــاورله علــى المرشــد..  عــادل مــن المكتــب 
ــل..   ــراب وزنجبي ــه ت ــاز تســجيل علي ــع جه ــر وطل ــل والجنزي شــد الحب
وبــدا يناقــش المرشــد والعميــل..  إيــه الحكايــة..  تدينــي الأمــان..  
أعطينــاك الأمــان..  فيــه مهنــدس بحــي حلــوان قــال عليــك ســباب 
ــه  ــي رشــوه ألفــن جني ــز من ــك حايقطعــك ويكســرك.. و عاي ــو قابل ول
بــن  والتليفونــات  بالمناقشــة  عــادل  تأكــد  دكان!..  تصريــح  عشــان 
المرشــد والمرتشــي مــن الحكايــة وبــدأ يقــن باقــي الروايــة مــن القاضــي 
والنيابــة..  ووزع الأدوار علــى نفســه والمخبريــن الأحــرار مــن الســن 
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ــا دوب  ــا..!  وأجســامهم ي والإعمــار..  أقــل واحــد كان عنــده ٦٥ عامً
شــيلاهم.. وتم الاتفــاق علــى التنفيــذ صبــاح اليــوم التالــي وقبــل المدفــع 
وأنــا مــروح قلــت أطمــن علــى عــادل.. ورأيــت منظــرًا لن أنســاه..  عادل 
لابــس جبــة وقفطــان وجلابيــة وعمامــة معوجــة ومدلدلــة ومســترخية 
علــى وشــه ودماغــه وقفــاه.. نــازل مــن مقدمــه ســيارة نصــف نقــل 
مخصصــة لنقــل الخرفــان والعجــول وفِــي أرضيتهــا تــن علــى برســيم 
وعجــل كبيــر متكلبــش في حاجــة زي )مجمــع التحريــر( وحواليــه ثــاث 
جلاليــب مكســحين لبديــن فيــه..  علــى بــاب الإدارة لســه واصلــن 
والريحــة ضاربــة في ميــدان عابديــن..  معفنــة ومنتنــة..  وكل الهيصــة 
دي طالعــة علــى مبنــى الإدارة.. قلــت أدي نفســي وعــادل فرصــة 
ــم روحــت  يســتحمى عشــان الريحــة واللمــة.. قعــدت مــع فهيــم بــك ث

ــه..؟  ببخاخــة الفليــت لعــادل أطمــن علي

حكالــي الجــزء التانــي مــن الروايــة..  إنــه ســبقه المرشــد بالفلــوس 
للمرتشــي بمكتبــه بالحــي في الــدور الثالــث.. وكان عــادل بالســيارة 
بالمخبريــن المتخفــن والعجــل والتــن والبرســيم..  وعنــد رؤيــة عــادل 
ــا  الإشــارة مــن نافــذة مكتــب المرتشــي مــن المرشــد أســرع عــادل جريً
بالصعــود ووراه المخبريــن بالبطــيء..  ووصــل للمكتــب وجــد )مجمــع 
التحريــر(.. قاعــد علــى المكتــب عمــرك شــفت كــده..؟ أيــوة أنــا شــفته 
إنســان ليــس لــه مثيــل طــول وعــرض المجمــع !.. دخــل عــادل عليــه في 
لحظــة قبــض المرتشــي ) المجمــع(.. للفلــوس..  فنظــر لعــادل ســاخرًا 
وبالســباب والشــتائم مكمــاً..  إزاي تدخــل مكتبــي مــن غيــر إذن يــا...
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)كلام مقــدرش أقولــه(.. يــا ابــن.. برضــه )مقــدرش أقولــه(.. أنــا حــا.. 
.. ) مقــدرش أقولــه(.. ..  حلــوه دي..  إيــه رأيكــم أكمــل الروايــة كــده 
كلهــا )مقــدرش أقــول(..؟ وقــام منتفضًــا مــن مكتبــه..  مــن زلــزال 

قيامــه.. المكتــب مــا اســتحملش وقــع..! 

عــادل نــط فــوق القــط أقصــد الفوتيــه والمكتــب.. وفاكــر إن وراه 
وصــل المخبريــن.. اللــي كانــوا بيجاهــدوا وعلــى أول الســلم طالعــن.. 
يــادي الحوســة.. عــادل حايضيــع..؟  ولقــى نفســه وحيــدًا أمــام الأســد 
المفتــرس في العريــن.. تجيــب مــن ولا مين..  يقف مع عادل المســكين.. 
وراح عــادل لهــف المرتشــي قلــم مفاجــئ بقــوة بعــد مــا اتعلــق في رقبتــه 
وقالــه أنــا عــادل عامــر رئيــس مباحــث المحافظــة يــا هلــف يــا حمــار..؟  
الراجــل )المجمــع( اتلخبــط وارتبــك.. وجــري مــن المكتــب..  في لحظــة 
ــرًا.. المســاكين وبينهجــوا وتعبانــن ومفهيصــن  ــن أخي وصــول المخبري
ــم  ــط فوقه ــن.. ون ــوا أجمع ــى الســلم ووقع ــروا عل وصايمــن..  اتكعب
ــم يســتطع اللحــاق بــه فنــط مســتبيعا وزق فيــه  عــادل وراء المجمــع ولَ
اتكعبــل المجمــع علــى الســالم وأخدهــا ســويس رول لحــد نهايتهــا 
وعــادل وراه وحصلــه وبــدأ الضــرب كالأفــام العربيــة زمــان والمخبريــن 
مكومــن علــى المجمــع وربطــوه بالعجــل وقيــدوه..  وعلــى البرســيم 

والتــن حطــوه ولــإدارة ودوه..! 

إيه رأيكم..  دام فضلكم ؟.

>>>
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